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الثنوية الكونية ولاهوت ف الديانات المشرفية 
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فراس السواح 


الرحمل والشبطان 


الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 2 الديانات المشرقية 


فاتحة 


إن مفهرم الترحيد؛ الذي صاغته الديانات المشرقية بشكل حاص» في سياق 
الألف الأول قبل الميلاد؛ يترافق مع صعوبة ذات طبيعة فكرية وعاطفية في آن معا. 
ذلك إن الإيمان بإله واحد هو علة الوجود والمتحكم بجميع مظاهره؛ يمعل مش كلة 
وجود الشر في العالم بدون حل» ابتداء. فلقد كان من السهل تعليل الشر في المعتقدات 
الوثنية التعددية بأنه نتاج تناقض أهراء الآهة ومقاصدهاء أو بأنه نتيجة طبيعية لوحجود 
آلحة خّرة وأحرى شريرة, أما في معتقد التوحيد الذي يترافق مع تصوّر لله على أنه 
كلي القدرة وكلي المعرفة وكلي الحضور؛ وعلى أنه منبع العدل والخير) فإن تعليل 
الشر يغدو يمثابة المهمة الأولى والملحة المطروحة أمام أي معتقد توحيدي. كما أن 
طريقته في الإحابة عن أسئلة مثل: كيف ينشاً الشر عن الخير أو ناذا يسسمح الخير 
انحض بوجود الشر؟ هي الي تحدد موقع هذا المعتقد من المعتقدات التوحيدية الأخبرى؛ 
وترسم تصوره الخاص لبنية الحقيقة» ولعلاقة الله بالكون وبالإنسان. 

ولقد حلت معتقدات التوحيد هذه الصعوبة على أربعة أوجه. يصر الحل الأول 
على مفهوم صارم للتوحيد يستبعد أية قوة ماورائية حرة ومسؤولة وتدشط في استقلال 
عن الله يمكن أن ينسب إليها وجود الشر. وينجم عن ذلك بشكل منطقي أن نسب 
الشر إلى الله مثلما ينسب الخير إليه» فهو صانع الخير وصانع الشر أيضاء يسيّرهما وفق 
حطة خفية عن أفهام البشر. وهذا هو حل المعتقد التوران» الذي يعبر عنه النبي أشعيا 
كأوضح ما يكون في قوله على لسان يهوه: " أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق 
الظلمة» صانع السلام وخالق الشر» أنا الرب صانع كل هذا " - أشعيا f‏ -¥. 
وذلك مع الأحذ بعين الاعتبار بأن التوحيد التوراني م يصل مرتبة التوحيد العالمي 


الشمولي» بل بقي ضمن مفهوم "وحدانية العبادة"» أي عبادة إله قومي واحد مع عدم 
إنكار وحود آلهة الشعوب الأحرى. 

يجعل الحل الثاني من الله كياناً مفارقا يسمو فوق الخير والشر» ولكنه رغم مره 
يقف إلى حانب الخير ويدعمه في مقابل الشر. ولقد ظهر الخير والشسر إلى الوحرد 
نتيجة حيار بدئي حر» عندما صدر عن الواحد الأزلي روحان توأمان اختار أحدهما 
الخير واحتار الآخير الشر» ودحلا في تنافس وصراع. وهذا هو حل المعتقد الزرادشئ. 

يتصور الحل الثالث وجود أصليين أزليين لا أصل واحد» وما الله وللادة. 
فالله روح بحت ونور صرف» والمادة كثافة مطبقة وظلمة دامسة. ولشدة كثافة الظلمة 

في أسفل طبقاتها فقد تحولت إلى مادة. يتجاور عالم الظلمة وعالم النور منذ الأزل 

ويواحه كل منهما الآخر بصفحته. وفيما عدا ذلك لا حدود للنور من أعلاه؛ ولا من 
يعنته ولا من ميسرته» ولا حدود للظلمة أيضا من تحتها ولا من يمنتها ولا من يسيتا. 
ثم إن المادة أنحبت الشيطان الذي ليس أزليا في عينه رغم أن عناصره أزلية. وقد تود 
الشيطان عن الظلمة كما تتولد العفونة من الأجزاء الرطبة»؛ وتولدت أفلاك القرى 
الملائكية عن الله مثلما شعَل الشموع من مشعل متقد. وهذا هو حل العتقد المانري. 

يؤكد الحل الرابع على الأصل الواحد للوجود وعلى وحدانية الله ويره 
وعدله» إلا أله يعزو الشر إلى شخصية ما ورائية كبرى ذات أصل سماوي تنشط في 
استقلال عن الله. وهذه الشخصية ليست أزلية بل مخلوقة من قبل الله الذي أعطاما 
الحرية منذ البدء» فقامت وبكل وعي وحرية برفض التبعية لخالقها والاستقلال عنه. 
ولا كانت غير قادرة على ممارسة دور الإله نفسه فقد قررت أن تلعب دور العارض 
والمناقض لإرادته» وتعمل على إفساد خلق الله وحصوصاً الإنسان الذي هو مركز 
الخليقة وسيد الأرض. وهكذا ظهر الشيطان وظهر الشر إلى الوجود وتأصل فيه مذ 
الأيام الأولى للتكوين. وهذا هو حل المعتقدين المسيحي والإسلامي. 

أما لماذا سمح الله بظهور الشر على هذا النحر؛ فإن حواب الحل الرابع هو أن الله 
م يسمح بظهور الشر بل مح بالحرية» وليس الشر إلا ناتج من نوات الحرية. فالله 
ليس مسوولاً عن الشر وهو سيقاومه ويأي به وبأصله إلى نهاية محتومة في لحظة مقررة 
من صيرورة الزمن . لقد كان الله قادرا على محق الشيطان لحظة عصيانه» ولكنه آثر 


لإبقاء على مبدأ الحرية الذي استنه لخلقه؛ وتركزت حطه في مقارمة 
الشيطان على الإنسان الذي أعطاه العقل والحرية أيضأًء وعليه أن يستخدمهما في 
حاربة الشر وعدم الإذعان لسلطته. إن دراما صراع الخير والشر عبر زمن البشسرية» 
قوامها مواحهة بين حرية بدئية تحولت إلى جبرية أحادية عندما تبئ الشيطان الشر 
خياراً واحدا أبدياًء وبين حرية مازالت تنطوي على جوهر الخيار وهي حرية الإنسان. 
قد يخطى الإنسان ولكن حطأه لا يتحول إلى حيار نهائي وانحياز إلى معسكر الشيطان» 
ومن حلال جدلية هذه الجرية المفتوحة على كل الاحتمالات عليه أن يصل في النهاية 
إلى حيار وحيد ومطلق؛ .معونة الله ونعمته. 

وبذلك يتخحذ معتقد التوحيد طابعا ثنويا على هذه الدرجة من الجذرية رفك 
تتراوح بين ثنوية مطلقة تعتقد بقيام أصليين للوجود لا أصل واحد؛ وثنوية أخلاقية تقر 
تناقض الرحمن والشيطان على الال الأحلاقي وامختمع الإنساني من دون بقية ا 
الوجود. هذه المعتقدات سوف تكون موضع بحثنا في ما يلي من فصول هذا الكتاب. فلقد 
وحدنا أنها تشكل مجموعة متميزة في تاريخ الدين الإنسان» قاسمها المشترك فكرة الشيطان 
الي ظهرت لأول مرة في تعاليم زرادشت (حوالي مطنع الألف الأول قبل الميلاد)» ثم 
تابعت ظهورانها بتنويعات ومضامين مختلفة خلال أكثر من ألف عام تلت» ودحلت في 
صميم معتقدات يدين بها اليوم أكثر من نصف سكان المعمورة. 

ونحن عندما نتحدث هنا عن الشيطان» وهو مفهرم متأحر نيا في تاريخ 
الدين» فإننا نميز بينه وبين الكائنات الماوائية الشريرة الي لم يخل منها معتقد ديئي قط. 
فالشيطان ليس كائناً شريرا بل هو المبدأ أ الكوني للشر والمصدر الماورائي الذي يصدر 
عنه كل شر معاين وحزئي وملموس. إنه يشعل مكان المركز في المعتقدات الثترية:؛ 
لا من ن حيث مكانته النسبية أمام الله وإنما من حيث تأثيره على ا تمع الإنساني 
وصيرورة التاريخ. فالتاريخ يستهل بسقوط الإنسان الأول من الفردوس وينتهي بيرم 
الحساب الأخير. وليس الزمن الفاصل بين البداية والنهاية إلا عصر اختبار للإنسانية في 
مواجهة قوى الشر. 

رغم أن المبدأ الكون للشر سيكون في بورة هذه الدراسة» إلا أن مجال البحث 
سوف بتسع ليشمل ما يمكن أن ندعوه بلاهوت التاريخ» أي الاعتقاد بأن صيرورة 


الزمن الدنيري وفعالية الإنسان فيه هما ناتج لتدحل المشيئة الإلهية وتُكشفْ عن 
القصد الإلهي في عالم البشر والطبيعة والمادة. وبذلك يتحول تقصينا لفكرة الشيطان 
في معتقد ما إلى تقص أهمل يطال جوهر هذا المعتقد في مسائل الخلق والتكويسن» 
ومراحل الزمن التالية؛ وصولاً إلى اليوم الأخير وانقضاء الدهرء فالحياة الثانية, أي 
تقص لمفهوم ذلك المعتقد عن التاريخ» بداياته وأواسطه وفاياته» وطبيعة فهمه لله 
والعالم والإنسان؛ وللعلاقة بين أركان هذا النائوث الذي تدور حوله كل 
الأيديولوحيات الدينية. فبدون الشيطان الذي شبك الشر إلى نسيج العالم الحمسن 
والطيب لم يكن ثمة تاريخ. وبدون ما تلا ظهرر الشيطان من ص راع بين الخير 
والشر لم يكن ثمة صيرورة تدفع عجلة الزمن إلى غايته الأحيرة المتمثلة في القضاء على 
الشر واستعادة حلق الله حسنا وطيبا كما كان عند البدايات. 


سوف نخصص الفصل الأول رالا لتقدسم شروحات حول المصطلحات الواردة 
في عنران الكتاب» فنعرف بمصطلح الثنوية الكونية في الفصل الأرل؛ ربلاهوت 
التاريخ» أو المفهوم الديئ للتاريخ في الفصل الثاني. في الفصل الثالث نتقصى الأصول 
البعيدة لمفهوم الثنوية الكونية وبذور فكرة الشيطان» والي وجدناها في الديانة المصرية 
القدركة وضمن العبادة الأوزيرية تحديدا. في الفصل الرابع ندرس الديانة الزرادشتية 
الي أسست للاهوت الشيطان ولاهوت التاريخ. في بقية الفصول نتابع دراسة 
الديانات التوحيدية المشرقية» فنستجلي في معتقداتها مفهوم التوحيد وظلاله الثنوية» 
ومنعكس ذلك على مفهومها للتاريخ بشكل رئيسي. كما سنتوقف عند تيارات 
روحية ذات صلة .موضوعنا مثل الغنوصية» والأسفار التوراتية المحفية (أو غير 
القانونية) الى أحدثت ثورة صامتة ضمن الفكر التورات الرسمي» ومهدت الطريق أمام 
المسيحية . 

أما بمخصوص المنهج؛ فقد حاولت قدر الإمكان التزام فينومينولوجيا الدين» وهر 
منهج ظاهران وصفي يعتمد وصف الظاهرة الدينية المعنية وسبر معناها من داحلها» 
بمعزل عن الأفكار والمواقف الشخخصية المسبقة. فالباحث الفينومينوثوجي لا يصدر في 
دراسته عن موقف بعين» ولا يتعدى وصف ما يتبدى له إلى إصدار حكم قيمة عليه. 
نه أقرب إلى المشاهد المتفحص منه إلى القاضي الذي يمد من واحبه الترصل إلى قسوار 


بخصوص ما هو حسن وما هو رديء استنادا إلى لائحة تشريعية بغينها". إضافة إلى 
ذلك» فقد عمدت إلى معالحة الموضوعات وترتيب أفكارها داخلياً بطريقة سيل 
مقارنة بعضها ببعض» رغم أن م ألأ إلى المنهج المقارن إلا في الحدود الدنيا وفيما 
يتعلق ببعض التفاصيل. ولسوف يجد القارئ نفسه ف النهاية أمام حصيلة تسلم نفسها 
للمقارنة دون جحهد. 

أخيراء لا بد من بوح شخخصي بخصوص دوافع هذه الدراسة وبواعثها ولماذا 
الشيطان في هذا الأوان ٠!‏ 

في هذه الفترة القائمة من زمن الإنسان» آن يبدو الشيطان وقد أمسك بزدمام 
العالم» وآن ينمو الشر مثل الفطر في كل تربة وأرض» نحن أحوّج ما نكون إلى تقصي 
طبيعة الشر على كل مستوى. ولعل الابتداء بالرمزية الدينية (وهي احتصاصي على 
كل حال) تنكول فاتحة لل هذا التقصي الضروري في أعماق النفس وف الآفاق. علد 
مسك ببعض الخيوط الي تتحكم بالمستقبل امخهول. الذي تلوح لنا سنواته القريية 
المقبلة وكأئها ترف فوق هاوية الجحيم. 


كانون الثاني - يناير / ۲٠٠٠۰‏ / 


ر لقد قلت أعلاه بأني حاولت الترام المنهج الظاهراني قدر الإمكان, لأن الموضوعية المطلقة في قناع 
مستحيلة عتد الإنسان. والباحث لا يستطيع أحيانً إلا إظهار إعجابه هذا أو نفوره من ذاك. 


لقصل الأول 
الثثوية الكونية 


الثنوية الكونية هي معتقد تم تطويره في ارتباط مع معتقد التوحيد؛ وذلك في 
المنطقة المشرقية'*' فيما بين أوائل الألف الأول قبل الميلاد وأواسط الآلف الأول بعد 
الميلاد. وقد نشأ معتقد التوحيد عن معتقد "وحدانية العبادة" السابق عليه؛ والذي يقوم 
على عبادة إله واحد والإخلاص له من دون بقية الآهة الى لا ينكر وجودها. كما 
نشأت وحدانية العبادة بدورها عن الوثنية التعددية الي تقوم على عبادة بجمع للآلهة 
مؤلفب من مراتبية هرمية للقرى الإلهية؛ تُقدم ها جميعا فروض العبادة كل ما يناسب 
مقامه وأهمية القَوةَ الطبيعانية الى لها بالنسية إلى حياة الجماعة. 

يمكن تعريض التنوية الكونية بأنها المعتقد الذي يقول بقيام مبدأين أو أصلسين 
متناقضين وراء مظاهر الوحود وصيرورة الزمن والتاريخ. وهذان الهدآن شيمتهما 
الصراع من أحل أن يلغي أحدهما الآخر. وصراعهما يدفع عجلة الزمن وتاريخ العالم 
والإنسانية نحو فاية محتومة عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العصر الذهي 
للخحليقة قبل أن يعدو الشر على الخير. والثانية هي مرحلة امتزاج الخير بالشر» والثالنة 
هي مرحلة الفصل بين الخير والشر والقضاء فائياً على قوى الشر لكي يعرد العام طيباً 
رنقياً وكاملاً كما كان» أو من أجل الارتقاء به من حالة الوحود المادي إلى حالة 
الوجود الروحاني. 


3 أو منطققة الشرق الأدن القدم ج وعم طلح آحر منطمَة آسيا الغربية 


١١ 


وبشكل عام يمكن تقسيم المعتقدات الثنوية من حيث شكلها ومضمر فا إلى 
ثلاث فعات هي: -١‏ الثنوية المطلقة. *- الشوية اللحذرية. "- الشنوية المعتدلة. 

تقول الثنوية المطلقة بوحود مبدأين أو أصلين أزليين مستقلين ومتعارضين» لكل 
منهما عانه وسلطانه المطلق على ذلك العالم. فعالم للروح وللنور الأزلي؛ وعالم للمادة 
ولنظلمة الأزلية. ولم يدخل هذان العالمان في صلة مباشرة مع بعضهما إلا عندما عدت 
الظلمة على النور ودخلت لي نسيجه؛ فكان لابد من الفصل بينهما بجدداً. وهذا هو 
معتقد المانوية. أما التبرية الجذرية فتقول بوحود مبدأين متساويين في القيمة اللسبية ولي 
علاقتهما بالرجود. ولكن هذين المبدأين ليسا أزليين بل حادثين ومتولدين عن الإله 
الأزلي الواحد القديم, وهما في حالة صراع دائم منذ صدورهما. ومذا هو معتقد 
الزرادشتية. وأما الثنوية المعتدلة فتقول بمبدأ واحد وأصل واحد قدم وأزلي هو إله 
الأنوار الأعلى. ثم إن هذا الإله الأعلى قد حلق إا أدن منه مرتبة قام بدوره بخلق 
العا م المادي. فالمادة؛ شر بطبيعتهاء ولا يمكن للإله الواحد الخير أن يخلق الشر أو 
يكن عسولا ع رکرو وهذا هو أساس المعتقدات الغنوصية على تعدد فرقها 
واحتلاف مذاهبها. 

ويشكل انعتقدان المسيحي والإسلامي ثنوية خاصة هما كن أن ندعرها 
بالغنوية الأحلاقية. ذلك أن التناقض بين الله والشيطان لا يطال كل مظاهر الوحودء 
وإنما يقتصر على الإنسان وانجتمعات الإنسانية. والشيطان لا سلطة فعلية له إلا على 
النفس الإنسانية يعمل على إفسادها وحرقها عن طرق الد , فالوية هنا شكلية لا 
أساسية» ونحن نطلقها استناداً إلى أن الإنسان هو بورة خلق الله» وأن العام قد حُلق 
من أجله؛ فهو خليفة الله على الأرض وسيدها. من هناء فإن سلطة الشسيطان على 
الإنسان هي نوع من المشاركة في السلطة على العالم» حصرصاً في المعتقد المسسيحي 
حيث جمد إإحيل يوحنا يدعو الشيطان برئيس هذا العالم (يوحنا )7١ :١١‏ ويدعوه 
بولس الرسول بإله هذا الدهر (الرسالة التانية إلى أهالي كورنئة 5: 4). 


ولكي يتضح لنا مغهوم الشئوية بشكل أفضلء» لابد من التمييز بينه وبين مفهوم 
القطبية الذي لا يتضمن معن الصراع بقدر ما يتضمن معن التكامل والتعاون. 
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فالقطبية هي معتقد يقول بوجود ثنائية أصلية قرامها قطبان متعارضان ومتناقف ا ي 
كل شيء؛ ولكنهما في الوقت نفسه متعاونان ولا قيام لأحدهما بدون الآخر. وع 
تناقضهما وتعاوفما تنشأ مظاهر الوحود المادي والحيوي وهما تستمر. إن النمسوذج 
الأكمل عن معتقد القطبية هو التاوية الصينية الي وضع أسسها الفكرية المعلم 
لاو - تسو في القرن السادس قبل الميلاد. يقول لاو-تسو في الكتاب الوحيد المعزو 
إليه» بوحود مبدأ أزني قديم يُدعى بالتاو. والتاو ليس شخصية إطية بل هو القاع الكلي 
للرحود؛ والحقيقة المطلقة التي يقوم بها كل نسبي. وطبيعة عمله هي أقرب إلى 
مفهوم القوانين الطبيعية في العلوم الحديثة» واي تفعل دونما قصد منها أو إرادة. عن 
هذا المبدأ الكلي صدرت قوتان جحردتان» هما قوة ال يانغ الموحبة. وقوة ال ين 
السائبة» وبدوران هاتين القوتين على بعضهما نشأت "الآلاف المؤلفة" من كل شىء 
على حد تعبير المعلم. ُمثل قوة اليانغ باللون الأبيض الذي يرمز إلى النورء وقرة الين 
باللون الأسود الذي يرمز إلى الظلام. ولكن النور والظلام هنا لا يحملان أية دلاالة 
قيمية أو أحلاقية» ولا فضل لواحدهما على الآحر. وبالتالي فإن أحدهما لا يسعى إلى 
التغلب على الآحر أو إقصائهء لأن مثل هذه العٌلبة تعود بالكون إلى حالة الميرلى الى 
نشأ عنها. وأفضل ما يوصف به هذان القطبان هو تشبيههما بقطي المغناطيس. 

ق الديانات التقليدية للشرق القديم جد أشكالاً من المعتقدات الثئائية الي تنتمي 
إلى القطبية لا إلى الثنوية: وذلك رغم عنصر الصراع الشكلي بين طرق هذه الثنائية؛ 
والذي هو ناتج من نواتج القص الميئو لو حي . ونموذج هذه الثنائيات عبادات المخصب 
الكنعانية الي مثلت الخصب والحفاف في شخحصيتين إطيتين هما بعل ومُوت. فالإله بعل 
هو المتحكم بأسباب الخصب والحياة» والإله مُوت هو المتحكم بأسباب الجفاف 
والموت. وتصور الأسطورة الأوغاريتية هذين الإلهين لي حالة صراع دائم لا يحسم 
لصالح واحد منهماء فكلما سقط بعل صريعا ببعث بعد فترة إلى الحياة ودعا موت إلى 
النزال؛ وكلما وقع موت صريعا قام إلى حولة ثانية وتحدى بعل. فالإلهان والحالة 
هذه هما ترميزان على مستوى الأسطورة لواقع حياة الطبيعة وتنارب الفصول ودورات 
الخصب والحفاف» وما الصراع الشكلي بينهما إلا من قبيل تناوب قوي اليانغ والين في 


التاوية. فهما قطبان في ثنائية طبيعانية لا طرفان في ثنوية كونية» رغم الملابع شبه 
الكون لصراعهما. والأهم من ذلك فإن تناقض هذين القطبين لا ينطوي على دلالة 
أحلاقيةء لأن مرت ليس مبداً للشر الأخلاقي ولا حي كائنا شريراء والإله بعل ليس 
مبداً للخير الألاقي. كما أنه ليس لتناقضهما وصراعهما أي أثر على النفس الإنسانية 
ولا على الأحلاق الاحتماعية. يضاف إلى ذلك أن الإلهين يتمتعان بالمكانة ذائف! في 
البانثيون الأوغاريي» وتقدم إليهما فروض العبادة على قدم المساواة. 

على أن الإلهين بعل وموت» وأضراقما في ميثولوجيات الثقافات الأخصرى» 
بمئلان ما يمكن أن ندعوه بالخير الطبيعان والشر الطبيعان. فإذا كان الخير هو كل ما 
يودي إلى الصحة والسعادة والحياة» والشر هو كل ما يسبب الألم والشقاء والموت» 
فإن الآثار الخيرة أو الشريرة قد تكون من مصدر طبيعاني أو من مصدر إنساني. 
فالفيضانات المدمرة والزلازل والبراكين والأعاصير هي شرور طبيعانية. وأما التفل 
العمد والاغتصاب والسرقة والظلم والكذب» فشرور أخلاقية تنحم عن العلاقتنات 
الاحتماعية. وبتعبير آخخر فإن الشر الطبيعاني ينجم عن ظواهر فيزيائية بينما ينجم الشر 
الأحلاقي عن نقائص إنسانية. وعا أن الفكر اليثولوجي يرى في أحداث الطبيعة 
انعكاسا لعراطف وإرادات إطية؛ فقد نسب الخير والشر على مستوى الطبيعة إلى هذا 
الإله أو ذاكء ولم يعقد صلة بين هذا النوع من الخير والشر والنوع الآحر النسوب إلى 
عواطف وإرادات الذوات الإنسانية الواعية. فحركة الطبيعة وما وراءها من فعاليات 
إلهية؛ لا تحمل في حد ذاتها أية قيمة أحلاقية» رغم آثارها السلبية أو الإيجابية على عالم 
البشر. إن صانع الشر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة حافزاً للشر على مسستوى 
الحياة الإنسانية» كما أن صانع الخير على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة راعياً للحي 
وباعتا له في النفس الإنسانية. هذا كله؛ فقد بقيت الأخحلاق ف المعتقدات القدرعة شأنا 
اجتماعياً تحكمه قوانين المجتمعات الداحلية» وم تتصل بالدين إلا في فترات متسأخرة 
نسبياً من تاريخ الدين» وحصوصاً مع ظهور المعتقدات الثنوية الي طابقت بين الخسير 
الطبيعاني والخير الأحلاقي وأرجعتهما إلى مصدر واحد» وكذلك الأمر فيما تعلق 
بالشر الطبيعاني والشر الأخلافي. 


إلا أن المعتقدات الثنوية تختلف في موقفها من هذه المسألة. فالثنوية رر دة 
عرو كل شر طبيعاني وأخلاقي إلى الشيطان. وكل حير طبيعاني وأعلاقي پر 2. 
و تنوية الغنوصية ترى أن العالم كله شر لاله ينت ينتمي إلى المادة؛ وما الخير إلا امعرفة ي 
تعين الروح الإنسانية على التعرف على أصلها النرراني الأعلى؛ ll‏ 
واتصاها بأصلها بحددا, وهنا لا تكنسب الأخلاق والسلوك القويم في الحياة أية قيممة 
خلاصية مباشرة؛ ولكنها بُهىّء النفس في التناسخات المقبلة إلى المعرفة المخلصة. فإذا 
حثنا إلى النوية الأحلاقية' وجدناها تعزو الشر والخير الطبيعانيين إلى الله لأن الشيطان 
لا بعلك سلطانا على مظاهر الكون والطبيعة. وليس ما يبدو من شر على اللستوى 
الطبيعاني إلا تعبيراً عن غضب الله وعقابه» وكذلك ما يبدو من خير؛ فهو رضى مسن 
الله ونعمة على عباده. فالخير والشر الطبيعانيان هما أداتان في يد الخالق ييستخدمهما 
وفق قصد إفي قد يبدو للناس وقد يخفى عليهم. 
لقد صاغت الثنوية عدا من لنفاهيم اليتافيزيكية حول طبيعة الألوهة؛ وأصسل 
لعام» وميد الشرء وصراع القوانين» والمخلص المنعظرء برب حوارت حر 
ا ل ل" يدور 
حول حرية الفرد في الاختيار: احتيار ما هر عليه واختيار مصيره» وحرية الإنسانية في 
زم متها الذي يتيرق خط صاعد ابداشر الال فاسان .عر العترق 
الوحيد الذي لا بخضع بجبرية الطبيعة» ولا تنجم أفعاله بالضرورة عن حتمية المسبب 
والنتيجة مما يسود في عالم المادة. ذلك أن روحه هي قبس من عام الروح الأسمى وعالم 
الحرية الإلهية؛ وليس شقاؤه في التاريخ إلا اختبارا لصلابة هذه الروح وامتحانا 
الحدارتها بالحرية ولقدرتما على التغلب على جبرية المادة. ولسوف تبرر الشائج الي 
ستنجلي عنها فاية الزمن كل بوس التاريخ ووطأته. 
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إن ننائية الفكر الديئ والفكر العلماني " هي ثناثية -حديتة ا ولا تعود في 
أصوها إلى ما قبل عصر النهضة الأوروبية. ولعل أفضل طريقة لتعريف أحدهما رفهمه 
هي مقابلته بالآخر وتوصيف الفروق الحذرية بينهما. 

برى الفكر الديئ إلى الوجود؛ كونا وطبيعة وحياة» على أله مولف من 
مستويين: الأول مادي متب في كل ما حولنا من مظاهر حية وجامدة» والثاني غيبي 
يقع وراء المادة وتبدياتا المتنوعة. الأول حادث ومتغير وقابل للفناءى والثاني 
قدم وثابت وأزلي. الأول واقع في إسار الزمن والتاريخ؛ والثاني بقع رراء الزن 
والتاريخ ولكنه يتدحل فيهما ويحقق مقاصده من لاما . ويستتيع ذلك أن معسسيئ 
تاريخ الكون والإنسان يكمن حارج هذا التاريخ لا في حدليته الداخلية الخامة: لأن 
هذا التاريخ مُسيّر من قبل قدرة عُلوية توجهه وفق غايات محبيئة على الأفهام آنا وبادية 
لها آنا آخر. 

أما الفكر العلماني فيرى إلى الوجود ؛ كونا وطبيعة وحياة؛ في مستوى واحد 
هو المستوى المادي المتبدي. فالادة قائمة بذاتهاء أزلية بطبيعتها» وتعمل وفق قوانييها 
الخاصة. وهذه القوانين كانت قادرة منذ البدء على تشكيل الكون والوصول به إلى 
صورته الحالية» وعلى توليد الحياة الي ُوحت بالإنسان وبالوعي الإنساني صانع 
الحضارة. أي أن الفكر العلمان قد أحل قوانين التطرر وأفعال الإنسان» باعتبارها 
رکا للتاريخ» عل ت رال الألوهة» مستبعدا بذلك وجود غائية أو معنن حارج 
جدلية التاريخ نفسه. 
(© نسبة إلى العام لا إلى العلم. والعلمان هر الدنيوي. 
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ينطلق الفكر الديئ في تصوره للبدايات من اللحظة ال حرجت عندها الألوهة 
من كمونًا وتحلت في الزمان وف المكان الدنيويين» مبتدئة فعالياقا في الأزمنة 
المينولوجية الأولىء أزمنة الخلق والتكرين» عندما أطلقت الزمان ومدت اللكان 
وتواشجحت مع تاريخ الكون وتاريخ الإنسان. فهنا تنحول الألوهة من مفهوم نظفري 
إلى مفهوم عملي وتتحلى في شخصية ذات إرادة وقصد وفعل» ولي إله يعدن عن نفسه 
في سياق زمئ تاريخي» مبتدءاً تاريخاً مقدسا يشتمل على فعاليات الألرهة ومنعكساتها 
في العام وقي انختمع الإنسان. وهنالك ثلاثة أماط لصيرورة هذا التاريخ انقدس في 
الفكر الديي للثقافات العليا. النمط الأول هو التاريخ المفتوح» حيث يسير الزمن مسن 
لحظة البدايات نحو مستقبل مفتوح بلا فاية. والنمط الثاني هو التاريخ الدوري 
المتناوب» حيث يسير الزمن في دارات مغلقة يتبع بعضها بعضا إلى ما لا فهاية؛ ومع 
اكتمال كل دارة ينهار الكون القديم ليبتدئ كون جديد مع انطلاق الدارة الثانية. 
والنمط الثالث هو التاريخ الدينامي الذي يتطور بشكل خحطي منذ لحظة الخلق» عبر 
عدد من المراحل إلى لحظة النهاية حيث ينتهي التاريخ وتنفتح الأبدية» ويم تمويل 
انعا م القدم» بعد عملية تطهير شاملة إلى حالة من الكمال تليق بخلق الله. هنا تنتسهي 
تنائيات المقدس والدنيوي» والله والعلم» والروح والمادة؛ والغيي والمنظورء والخير 
والشرء وتذوب أطرافها في وحدة لا ازدواجية فيها إلى الأبد. 

يتصل هذه المفاهيم الثلاثة للتاريخ الديي في الثقافات العلياء ثلائنة أشكال 
اعتقادية في طبيعة الألوهة وعلاقتها بانعام وهي: المعتقد الربوبي والمعتقدالحلولي 
(وحدة الوجود)؛ والمعتقد الألوهي. سوف نتوقف قليلا عند هذه الأشكال الاعتقادية 
الرئيسية قبل الانتقال إلى شرح المفاهيم الثلاثة للنتاريخ. 
١‏ - المعتقد الربوبي 

يقوم المعتقد الربوبي في طبيعة الأوهة وعلاقتها بالعالم على الفصل الام بين 
الألوهة وحلقهاء واعتبارهما من طبيعتين مختلفتين لا اتصال بينهما رغم أن واحدهما هر 
ناج الآخر. فرغم أن الإله (أو الآلهة) قد لق العالم يجميع مظاهره المادية والحيوية 
والروحية» إلا أله مستقل عنه ومفارق له على كل صعيد. ورغم آله قد آسس» في 
الزمان الأولِيء لجميع أسباب الحضارة الإنسانية ولجميع الموسسات الاجتماعية الكفيلة 


1A 


ضع الإنسان على سكة التاريخ» إلا أنّه لا يتدحل في مسار هذا الفاريخ بشكل 
يجي») وليس لديه حطة توجهه وفق مقاصد معينة ونحو أهداف بعيدة مرسومة. كما 
أنه لا يوسس لصلة وحى دائم بينه وبين حلقه. قد تندعمل القدرة الإلهية في بعسض 
الأحداث الحسام» أو تعلن عن حضورها قي العالم من خلال الكروارت الطبيعانية 
كالطوفان المدمر أو الأعاصير ال تخرب ما بناه الإنسان» إلا أن مثل هذا التدحل 
عرضي ولا يسير على خطة محكمة مسبقة. يضاف إلى ذلك أن سلسلة التدحلات لا 
تنتظم في تتابع يفصح عن.رابطة بينهاء ولا تدم عن تكشّف تدريجي لمقاصد محددة. 

ويسجم عن مفارقة الألوهة واستقلاها عن حلقهاء عدم اتصافها بالعدالة وبالتالي 
عدم ممارسة هذه العدالة على الأرض وبين الناس. من هنا فإن أعمال الفرد في الحياة 
الدنيا لا تلقي مكافأة أو عقابا في الحياة الثانية؛ ولا وحود لبعث أو حساب أو لعالم 
آحر أفضل من الأول. فالآلهة وحدها هي الخالدة أما مصير البشر فإلى مرت يتبعه 
وحود شبحي في العا م الأسفل المظلم» الذي توول إليه كل الأرواح بعد مفارقة 
أحسادها. إن الخط الصارم الحاد الذي يفصله عن عالم الألوهة يمعل الإنسان أمسير 
شرطه الأرضي» ولا يعطيه أي آمل بتدحل الآلهة من أجل خخلاصه وتحويل وحوده 
إلى مستوى أعلى قريب من وحودهاء ناهيك عن انعدام أي فكرة عن تحويل العام 
المادي بأكمله إلى حالة أسمى وأرقى من الوجود. من هنا تقوم العلاقة الطقسية بين 
الإنسان والألوهة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصال بين العالمين المتمايزين. فمن 
خلال الطقس» وحصوصا طقس الذبائح والقرابين؛ يعمل الإنسان على اسسترضاء 
القوى العلوية وحثها على تحقيق أغراضه الدنيوية» واتقاء غضبها غير الفهوم أو 
المبرر من وجهة نظره. أما الأحلاق فشأن دنيوي تنظمه الجماعة ولا علاقة له 
بالآلهة الي لا تتصف بالخير ولا تأبه لتحقيقه بين الناس. 


١‏ - المعتقد الحلولي“ 
يف انعتقد الحلولي» أو معتقد وحدة الوحود» على الطرف النقيض من المعتقد 


“© استعمل هنا مصطلح الحلول بشكل تياد لي مع مصطلح وحدة الوحود الأكثر دقة: وذلك لأن السسية إل 
الأول أسهل من الثانء فقول حلولي و وحلولية وما إليهاء بدلا من ن أن نقول وحد -وحودي ومسا إل 
ذلك. 


الربوبي» ويتميز عنه بتفديمه إرضاء أكثر للنزوع الديني في النفس الإنسانية» لاه 
مفهوم صوف عن العلاقة بين الإله والإنسان يذيب الفوارق بينهما ويجمعها في واحد. 
فهما من طبيعة واحدة» وما الروح الفردية إلا قبس من روح الله الكلية رغم حجساب 
الجهل الذي يستر عنها هذه الحقيقة في الحياة الدنيا. وبالمقابل» فإن الله ليس شخصية 
محددة مفارقة للعالم وتمارس تأثيرها عليه عن بعد) بل هو الحقيقة الكلية الي تتمظهر في 
العا وتختفي وراءه في آن معا. فكما يظهر الماء تحت أشكال وأسماء متعددة» منها 
البحار والغيم والجليد والتلج والبرّدء بينما هو في حقيقة الأمر واحدء كذلك تتحول 
الألوهة إلى مالا يحصى من الظراهر المادية والنفوس ا حية؛ مع بقائنها في حوهرها 
واحدة غير مجزأة. وكما صدرت هذه الأجحزاء عن الحقيقة الواحدة فإنّها تعود إليها 
وتذوب فيها كما تذوب الأئهار في حة الغمر العظيم. 

إن عدم اتخاذ الألوهة في المعتقد الحلولي قناع إله مشخخص يدل الإنسان معه في 
علاقة تنائية من أي نوع» يقود إلى إحلال العرفان الداخلي حل الطقوس والعبسادات» 
حيث العبادة وة والطقس انكفاء ء نحو الداحل في حاولة لتلمس الألوهة في أعماق 
الذات الفردية. وعندما تفلح التفس» الي تعاين نفسها كذرة مستقلة» في إدراك وهم 
استقلالها وحقيقة تطابقها مع النفس الكلية» تكون قد حققت الانعتساق وتميأت 
للالتحاق بالمطلق العظيم الذي منه قد نشأت . فالخلاص والحالة هذه لا يتم بتدحل قوة 
علوية مفارقة ولا بنعمة ومنّة منهاء بل بالكدح الداحلي الذي يودي إلى استنارة النفس 
الغافية, 

كما ينجم عن لا شخصانية الألوهة ارتفاعها فوق الخير والشر عفهرمهما 
الاحتماعي» فالإله ليس الخير المحض ولا يتسم سلوكه لا بالخير ولا بالشر. من هنا فإن 
مفهوم العدالة الإلهية غائب عن معتقد الحلول؛ ويجري العقاب والشقواب بشكل 
أوتوماتيكي في الحياة من خلال مبدأ كوي يدعى ,بدأ الكارماء أي الفعل وجزاؤه. في 
أبسط أشكاله؛ ينضوي مبدأ الكارما على أن الوضع الحالي للفرد محكوم بأعماله الي 
بذها في حياته السابقة» كما أن أعماله في حياته الراهنة سوف تقرر وضعه في 
التناسحات المقبلة؛ الي سوف تتتالى إلى مالا كماية إذا لم تحقق النفس عرفائما الداحلي 
وتصل إلى الاستنارة الت تحررها من دون الميلاد وا موت. ورغم أن الأعمال الصالحة 
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هي الى توهل صاحبها لتحجسّدر أفضل وأرقى ف الحياة التائية؛ إلا أن هده بأعا_ ٠.‏ 
توصل في حد ذاتما إلى التحرر» بل تيئ النفس لمراحل أعلى وأعلى من العردان. حن 
يحين مرعد الإفلات من العا م والالتحاق بالأبدية. 

ٍ وكما أن الأرواح الفردية أسيرة لدورة التناسخ الحيوية» فإن الكون بكامله سر 
أيضا لدورة تناسخ عظمى» كلما ولد كون شاخ وآل إلى الفناء في مياه المطلق العظيم. 
ليعقبه كون حديد آخرء وهكذا إلى ما لالهاية. وبذلك ينعدم التاريخ ويدور الزمن 
على نفسه دونما هدف أو غاية. 


٣‏ - المعتقد الألوهي 


يقع المعتقد الألوهي في نقطة الوسط بين المعتقد الربوبي والمعتقد الحلولي. فالإله 
مفارق للعانم من جهة ومتصل به كل الاتصال من حهة ثانية. ذلك إن الحاحات 
الروحية الدفينة عد الإنسان تتطلب الإحساس بألوهة مشخصة عكن الدخول معها في 
علاقة ثنائية» سراء أكانت علاقة الأب بالابن» أو علاقة المحب بالحبوب» أو علاققة 
السيد بالعبد. وهذه الألرهة رغم مفارقتها واختلافها من حيث الطبيعة مع العام إلا 
آنها حاضرة فيه على الدوام» في كل هبة ريح وفي تفتح كل زهرة وفي تفس كل 
كائن حي, يقول حي الدين ابن عربي: « وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن ال يتحلى 
في كل نفس ولا يكرر التجلي. ويرون أيضاً أن كل تمل يعطي خلقاً حديداً ويذهب 
بخلق »”". وأيضاً: « فالحق علق على الدوام؛ والعالم مفتقرٌ إليه على الدرام اقتقاراً 
ذاتيا »“ إن الله في حالة انغماس دائم بمسائل العام ويبذل عناية لا تين بتطريره في 
الزمن وي التاريخ نحر غاية منظورة ومشتركة بينه وبين خلقه» رغم كونه حارج 
التاريخ. فمن حلال فعاليات الآلهة ف الزمن وف التاريخ تتحذ الألوهة وجه الإلسه 
المشختص؛ ومن خلال محافظتها على موقعها المفارق خارج التاريخ تحافظ الألوهة على 
طبيعتها الغفلة غير المشخصة نما تومن به عقيدة الحلول. 


.١١ نصوص الحك؛‎ -١ 
." ٠۸/١ القتوحات:‎ -١ 
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يستدعي اتصال الله بالعالم تحويل مفهوم العدالة الأوتوماتيكي الذي يعمل مسن 
حلال مبداً الكارماء في المعتقد الحلولي» إلى صفة من صفات الله. فالله عادل. وكما 
تتجلى عدالته على المستوى الكون في النظام المتوازن الدقيق الذي يحكم عام الملادة 
والطبيعة» كذلك تتجلى على المستوى الكون في النظام الأحلاقي الذي يعكم علاقات 
الأفراد والجماعات. هذه العدالة هي أهم التحليات العملية لصفة الخير عند الله. فال 
عّرء بل هو الخير المطلق على ما تنص عليه الآية الكرعة من القرآن: « فالله حي 
حافظاء وهو أرحم الراحمين ». وتودي عدالة الله وخيره إلى مطلبه الأساسي من الناس 
الالتزام بحياة أحلاقية قوامها انحبة والعمل الصاح يبذله الإنسان جاه أنحيه. قال يسوع: 
« قد سمعتم آنه قيل للقدماء لاتقتل» ومن قتل يكون مستوجيا الحكم. وأما آنا فأقول 
لكم إن کل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجباً الحكم ... فإن قدمست 
قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك شيعا عليك» فاترك قربانك قدام المذبسح 
واذهب أولاً اصطلح مع أخيك ... سمعتم أله قيل تُحب قريبك وتبغض عدوك؛ وأما 
أنا فأقول لكم أحبرا أعداءكم» باركرا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم ... لآأئه إن 
أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم ؟ أليس العشارون يفعلون ذلك أيضا » - 
مى: ©. كما أن مطلب الحياة الأحلاقية الناشئ عن حير الله وعدله» يستدعي بدوره 
الثواب والعقاب سواء عند فاية حياة الفرد أم مع ماية الزمن والبعث العام والمساب 
الأخير. 

وبذلك تقوم الصلة بين الله والناس» في المعتقد الألوهي» على ثلاثة عناصر هي 
الإبعان والأحلاق والعبادات. كما أن العبادات وما يتصل بها من طقوس ليست 
وسيلة لاتقاء غضب السماء أو نيل مكاسب دنيوية منهاء أو الحاجة الألوهة إليها؛ كما 
هو الحال في المعتقد الربوي» لأن "الله غي عن العالمين" وعدالته الثابتة لا تحرفها عن 
مسارها طقوس شكلية. بل إن العبادات والشعائر هي وسيلة اتصال دائم وتحقيق عيان 
للحضور الإلهي في العالم. ورغم أثمية هذه العنصر الثلاثة مجتمعة على طبيعة الصلة 
بين الله ونحلقه» وأثرها على حلاص الإنسان, إلا أن الخلاص ف النهاية يبقى رهن 
بالنعمة الإلهية واخنّة العُلرية؛ فالله عن على العالم بالخلاص رهو ملتزم به. 


۲۲ 


ننتقل الآن إلى معابحة الرؤية الدينية للتاريخ في صلتها بالأفساط لاعنذدية 
ستقافات العليا) من خلال ثلاثة مادج رئيسية. 


آ- المعتقد الربوبي والتاريخ المفتوح 
بلاد الرافدين نموذجاً 

تقدم لنا ديانة بلاد الرافدين النموذج الأمثل عن مفهوم التاريخ المفتوح» حيث 
نستطيع تمييز أربع مراحل للتاريخ المقدس تكشف عنها الأسطورة. المرحلة الأولى هي 
السرمدية الساكنة عندما كانت الألوهة منكفئة على نفسها مكتفية بذاتًا. المرحلة 
الثانية هي الزمن الكوزموغون» أو زمن الخلق والتكوين؛ عندما خرحت الألوهة مسن 
كموفا فأطلقت الزمان ومدت المكان وحرّكت دارة الوحود. المرحلة الثالثة هي زمن 
الأصول والتنظيم» عندما عمد الآلهة إلى تنظيم شوون العالم والمجتمع الإنساني؛: مسن 
خلال عدد من الفعاليات المبدعة الي نشطت عند جذور التاريخ الإنساني. المرحلة 
الرابعة هي زهن البشر المفتوح على اللافاية. 

يرسم لنا مطلع أسطورة التكوين البابلية صورة شديدة التأثير عن مرحلة 
السرمدية الساكنة. فقبل ظهور المكان وانطلاق المكان» كانت دارة الألوهة اننغلققة 
على نفسها تنطوي على ثلاثة جواهر مائية غير متمايزة. هي: تعامة الأم وآبسو الأب 
ومو الابن. وعلى حد تعبير النص: 

عندما في الأعالي لم يكن هنالك اء 

وفي الأسفل م يكن هنالك أرض 

م يكن سوى آبسو ومو 

وتعامة الي حملت جما 

بمزجون أمواههم معا 

وهنا يقول الكاهن البابلي برغوشا الذي آلف كتابا باليونانية: في القسرن 
الثالث قبل الميلاد عن تاريخ البابلين ومعتقداقم.؛ إن تعامة هي الماء الماح وآبسو هو 
الماء الحلو , ولكنه يصمت عن نمو الذي نرحح مع بعض الباحثين الآحرين أن يكون 


م 


الغباب المتشر فوقهما. ونلاحظ هنا أن في اختيار النص للماء كجوهر هذه الآنهة 
البدئية» تو كيدا على الحالة العمائية والشواشية السابقة على الكون المنظم. فالماء هر 
أكثر العناصر تمثلاً لا لا شكل له ولا نظام. إنه اللاشكل واللانظام بتكل امتيازء 
واليولى السابقة على ظهور التحديدات رالتقسيمات والأبعاد الي تميز الكون. وهكذا 
تقوم ثنائية: كون - عماء» أو كوزموس - كايوس بالمصطلح الإغريقي؛ عند جذرر 
الزمن؛ وتستمر عبر تاريخ الكون اللاحق» في الفكر الميئولوجي الذي يتصور قرى 
العماء والفوضى في حالة تأهب دائم للانقضاض على الكون والعودة به إلى انغخيط 
المائي الشواشي الذي نشأ عنه. 

بعد ذلك تبدأ إرهاصات الزمن عندما أنحب الآلهة الثلاثة الجيل الأول من 
الآالهة» وأنحب هذا الجيل بدوره الحيل الثاني» الذي حرج منه الإله مردوخ فقاد 
الصراع ضد الآلهة البدئية وقهرها. ومن جسد الأم الأولى تعامة صنع السماء والأرض 
وبقية مظاهر الكونء ثم التفت بعد ذلك إلى تنظيم العالم والحياة الطبيعية. حلق الغيوم 
وحمّلها بالمطر؛ وفجّر عيون الماء وملا الآبار» وأنبت من ل عشباً وشجرأء وأ وکل 
إله الشمس بالأيام ففصل بين تخوم الليل وتخرم النهار» وأرج القمر فسطع بنوره 
وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة. ثم توج فعالياته المبدعة هذه بخلق الإنسان. 

تتابع بقية أساطير التكوين والأصول البابلية إعطاءنا مزيدا من التفاصيل عن 
مرحلة الأصول. فلقد ابتدر الآلهة في هذه المرحلة كل أصول التحضر على الأرض» 
فصنعوا القنوات والسدود؛ وأحروا المياه في السواقي والأمارء ورووا الأرض وحولرها 
إلى مراعي وحقول للقمح ومساكب للبستئة» وعمدوا إلى تربية الماشية وحلبوها 
فصنعوا اللبن والزبدة والحبن» وابتكروا الفأس والمعول وقوالب الآحر فاستخدموها في 
بناء المدن والمعابد الأرلى. وعندما أسلموا ذلك كله للإنسان فيما بعد» عملوا على 
تأصيل مؤسساته الاجتماعية مثل الأسرة والكهنوت رالل وكية. وباحتصار فإن الإله لا 
الإنسان هو صانع الحضارة على الأرض 

وكان الآلهة في زمن الأصول هذا يكدون ويعملون من أحل تحصيل قرمقم. 
حى بلغ مم التعب والإرهاق حداً لا يُحتمل؛ وطفح كيلهم فتنادرا إلى حلق الإنسلن 
ليحمل عنهم عبء العمل ويركنوا هم للراحة. ولدينا عدة نصوص ترري عن خلق 
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الإنسان من أجل حدمة الآة. نقرأ في نص سومريء أن الآلهة في بداية عهدهم لم 
يعرفوا أكل الخبز ولا لبس الثياب» بل كانوا يأكلون النباتات بأفواههم مثل الحيوانات» 
ويشربون الماء من الينابيع والجداول. ثم أوكلوا بعد ذلك مهمة تأمين الغذاء م إلى 
الإله هار وأحته أشنان. فكان هار يكثر المواشى ومنتجاتما على الأرض» وأشنان تزيد 
في غلال الأرض ومحاصيلها. ولكن منتحات هذين الإلهين لم تسد جوع الآلهة؛ 
فعمدوا إلى خلق الإنسان ليكفيهم غائلة الجوع والعطش”". 

ولدينا نص بابلي يحكي باختصار شديد عن قصة التكوين وزمن الأصول وحلق 
الإنسان وهذه قراءته: « بعد أن أحرحت الأرض وشكلت» وحُددت مصائر الأرض 
والسماء» واستقرت شطآن دجلة والفرات. عندها جلس الآلهة الكبار آنر وانليل 
وإيا وبقية الآلهة المبجلين» جحلسوا جميعا في جحمعهم المقدس واستعادوا ما قاموا به 
من أعمال. فقال إنليل: أما وقد حددنا مصائر الأرض والسماء؛ وجرت القنوات في 
جاريها وترضعت الخنادق» واستقرت شطآن دجلة والفرات. ماذا بقي علينا أن نفعل؟ 
ماذا نستطيع بعد أن نخلق ؟ فأحاب الحضور من الال هة ال مبحلين؛ بقسميهما 
الأنوناكي والإيجيجي, أحابوا انليل قائلين: لنذبح بعض آلهة اللابجا. ومن دمائهم 
فلنخلق الإنسان وتو كله جخدمة الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده السلة 
والمعول؛ فيبي للآلهة العظام هياكل مقّدسة تليق بهم. سيسقي الأرض بأقاليمها 
الأربعة ويمخرج من جوفها الخيرات» جاعلاً حقول الأنوناكي تضج غلالاً وفيرة. 
سينضح الماء العذب ويحتفل بأعياد الآلهة.. الى 4 

وفي منحمة أتراحاسيس البابلية يتخذ تذمر الآئهة من العمل ش كل تمرد 
وعصيان على الآلهة الكبرى السبعة الي كانت تفرض الكدح على البقية» وتلزم 
مساكنها في دعة وراحة بال. نفرأ في مطلع التص: « حملوا العبء» عانوا المشقة. تعب 
الآلهة عظيم: العمل ثقيل» الشقاء شديد. آلهة الأنوناكي العظيمة السبعة» كانت 
تُحمّل آلهة الإيجيجي العمل. القنوات حفرواء لاستمرار حياة الأرض. الأتنهار 
حفرواء لاستمرار حياة الأرض. حفروا ر دجلة ثم حفروا فر الفرات. فجروا الينابيع 


-١‏ انظر النص ومراجعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين السومري. 
؟- انظر النص ومراحعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين البابلي. 
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من العمق» لاستمرار حياة البلاد. تحملوا العمل ليل فار. أحصوا مسنوات التعب 
فزادت عن أربعين عاماً. صاحوا من الحفرة: الآن أعلنوا المرب لنمزج الحقد 
بالمعركة... صبوا على أدواتهم ناراء وعلى رفرشهم. سلالهم رموها إلى إله النارء 
وساروا نحو باب البطل إنليل. حاصروا البيت والإله لم يعلم ». 

عندما رصل الخبر إلى إتليلء أمر بإغلاق الأبراب والاستعداد للدفاع عن قصرهء 
ثم عقد اجتماعاً للآلهة العليا تدارسوا حلاله الأمرء وأوفدوا الإله سكو لمعرفة دوافع 
الملمردين وتحديد السؤول عن الشغب . فحاطبهم نسكو قائلاً: « أرسلن أبوكم آنوء 
ومشي ركم البطل إنليل» وحاجبكم ننورتا وكبيركم إنوجي. من الذي يحرض على 
المعركة ؟ من يثير العدران ؟ ومن أشعل الحرب ؛ فأجابره: جميعنا أعلن الحرب» كل 
الآلهة أعلن الحرب. لبثنا طريلاً في الحفرة. العناء الشديد قتلنا . شاق عملنا , وعظيم 
كربنا. والكل» كل الآلهة أيدنا ». نقل نسكو إلى إنليل ما دار بينه وبين المتمردين» 
فتأثر إنليل حى دمعت عيناه» ثم تداول مع بقية الآلهة العظمى في كيفية إنتصاف 
الآلهة المكدودة» وقرروا في النهاية حلق الإنسان ليحرر الآلمهة من العمل ويخدمهم. 
فخلق الإنسان من طين معجون بدم إله قتيل قَدّمِ لهذه الغاية. وقاممت هذه امهمة 
الآلهة مامي» ربة الولادة الملقبة بسيدة الآلهة› بالتعاون مع إنكي اله اخاء, 

وقي المقطع الخاص جخلق الإنسان في الإينوما إبليش» يزف مردوخ للآلهة خبر 
بنائه لمدينة بابل ولمعبدها الكبير الذي سيكون معدا فم: « سيكرن مفتوحا لاستقبالكم 
وبه تبيتون؛ أو تميطون من السماء للاجتماع. سأدعوا امه بابل» أي بيت الآالهة 
الكبرى» وسينهض لبنائه أمهر البنائين ... فنما انتهى آباؤه من ماع کلامه» توجهوا 
بالسؤال لبكرهم مردوخ: بعد كل ما صنعت يداك» نن ستوكل سلطانك ؟ فرق 
الأرض الي ابتكرنًا يداك ن ستوكل حكماث ؟ لسماعه حديث الآلهة حفزه قلبه 
لخنق مبدع. فأسرٌ للإله إيا عا يعتمل في نفسه وأطلعه على ما عقد عليه العسزم: 
سأخلق دماء وعظاماًء منها سأشكّل الإنسان - لالو. تعم» سوف أخلق لالو الإنسان 
وسنفرض عليه حدمة الآلهة فيخلدون إلى الراحة. فقال إيا مبدياً رأيه: ليقوموا 
بتسليم أحدهم فيقتل ومنه تصنع الإنسان. ليجتمم كبار الآلهة هنا ويسلموا إلييا 


-١‏ عن الترجمة الكاملة لنص الملحمةء بقلم الزميل باسم ميخائيل جبور. وهي رسالة لتيل شهادة الدراسلت 
العليا في اللغات السامية حفوظة فى جامعة حلب. 
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باه المذنب من أحل راحة الياقين. فقام مردوخ بدعوة الآلهة الكبار وقال ا 
سكم قول الصدق وقسمي لكم ضمان. من الذي حلق النزاع ؟ من دفع تعامسة 
وحرض على القتال ؟ سلما لي من خلق النزاع فيلقى جزاه وتخلدرن إلى الراحة. 
فأحابه الآلهة: إِنّه كينغر الذي + حلق النزاع ودفع تعامة وحرض على الققال. ثم 
قيدوه ووضعوه أمام إيا. أنزلوا به العقاب فقطعوا شرايين دمائه؛ ومن دمائه ج ری 
خلق البشر. ففرض إيا عليهم العمل وحرر الآلهة ». 

على هذا النحو يتتهي زمن الأصرل. ويبدأ زمن الإنسان. وعلى هذا الحو 
ترسم الأسطورة الرافدينية أصل الإنسان وتحدد علاقته بعالم الآلهة ودوره في الحياة. 
فلقد تلق منل البداية لغرض واحد هو حدمة الآلهة ورقع عبء العمل عنها, 
والعلاقة بين الطرفين كانت وتبقى أبدا علاقة السيد بالعبد. الآلهة حالدة» وأما 
الإنسان ففان» واخط الفاصل بين العانين حاد وحاسم» لا يعطي أملاً للإنسان حي 
عجرد التفكير بالخلاص من شرطه الأرضي» والالتحاق بالعوالم القدسية بعد فناء 
حسده وانتهاء كدحه على الأرضء أو بتبديل عالمه وتعويله إلى عالم أفضل. ولذا فين 
أفضل ما يصبوا إليه هو اللذائذ الحياتية الصغيرة» خلال عُمر قصبر ينتهي به إلى العام 
الأسقل. وهذا ما عبر عنه نص ملحمة حلجامش من خلال حديث فتاة الحان الي 
قالت لجلجامش الباحث عن الخلود: « إلى أين تمضي يا حلجامش ؟ وإلى أين تسعى 
بنك القدم ؟ الحياة ال تبحث عنها لن تمدهاء لأن الآلهة نا حلقت البشر؛ جعلت 
انوت لهم نصيبا وحبست في أيديها الحياة. وأما أنت يا جلجامش فاملاً بعلندك؛ وأفرح 
لينك وفارك. اجعل من كل يوم عيداء وارقص لاهياً ني الليل والنهار. اخطر بثغياب 
نظيفة زاهية. اغسل رأسك وتحمم بالمياه. دأل صغيرك الذي بمسك بيدكء أسعد 
زوجك بين أحضانك. هذا هو نصيب البشر »". 


في ظل مثل هذه العلاقة» تبقى الرابطة الوحيدة بين الأرض والسماء هي رابطة 
الشعائر والطفوس. فالآلهة لا تتصف بالعدالة ولا بالخير» وكل ما تسعى إليه ههور 


١‏ - عن ترجمي الكاملة لملحمة التكوين البابلية - إينوما [يليش» في مؤافي مغامرة العقل الأول - قصل 
یکوین الا 

ار اللحمة ال لعمود التامع. انظ ر ترجمي الكاملة للنص في مؤلفي: جحلجامش - ملی ةة 
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عبادة الإنسان وقرابينه أل يقدمها إليها. ومن خلال الشعائر والقرابين يستطيع 
استمالتها وحنها عبى اتخاذ مواقف إيجابية منه. نقرأ في ملحمة أتراحاسيس البابلية أن 
القحط قد حر تي البلاد حي عم الحو ع وهلك الناس. فالتمس الحكيم أتراحاسيس 
وجه ربه إياء الذي نصحه بتقدم القرابين وفروض العبادة لأداد إله المطر وحده» من 
دون بقية الآلهة» عله يخجل من هدية الإنسان: « لاتخشوا آطتكم. لا تصلوا 
نعشتاركم. فقط التسموا باب أددء احضروا الخبز أمامه» عسى أن يمطر الندى خحلسة 
في المساء ليحمل الحقل الحبوب ». نقل أتراحاسيس نصيحة إيا إلى قومه فعملوا بها: 
« بنوا بينا للإله إيا. احضروا الخبز أمامه. أسعده قربان الدقيق. ححل من الهدية فكف 
يده. في الصباح أرسل ضبابا وخجلسة في المساء أمطر الندى. حلسة حمل حقل الحبوب. 
غادرهم القحط وعادوا إلى أعماهم , 

ومع ذلك فإن -حدمة الآلهة والضراعة إليها في كل حين وتقديم القرابين لا 
تودي بالضرورة إلى حصول الإنسان على بغيته منهاء لأن مشيتها حأفية على 
البشرء قد ترفع بواحد من الناس إلى أرفع مقام وتموي بالآحر إلى الحضيض دونما 
سبب واضح. نقرأ في نص بابلي معروف بعنوان "صلاة إلى جميع الآلهة" ضراعة 
لإنسان متألم غضبت عليه الآلهة وتسببت في مرضه بغير جريرة أو ذتب» ولذا فأنه 
يعترف هنا بذنؤب لم يرتكبها: « ليهداً قلب إلمي الغاضب علي . وليرض عي الإله 
الذي أعرف والإله الذي ) لا أعرف. يجهل مني أكلت طعاما حرمه إفي» جهل مين 
وطقت مكاناً حرمته إطين. فيا ربي إن آثامي عديدة وخحطاياي عظيمة» ويا رسي إن 
آثامي عديدة وحطاياي عظيمة. إني حاهل حقا ما اقثرفته من ذنوب» واي جاغل قا 
عا ارتكبته من معاص. ولكن الإله نظر إلي بقلب غاضب» ولي في غضبها تسببت 
في مرضي. الإنسان مخلوق قاصر التفكير: لا يدري مى يمن حسنة ولا م يصع 
إنما ». ومن نص بابلي طويل معروف بعنوان "سأئنٍ على رب الحكمة" أقتطف 
هذه السطور: « رفعت دعائي إلى إلهي فأشاح بوحهه عي. صليت إلى إههيَ فلم 
تلتفت بوحهها إلي. لقد صرت کمن لم يقدم لإلهه قربانا» وصرت کمن لم يشكر اهته 


-١‏ عن ترجمة باسم ميخالئيل جيور. انظر المرحع السابق. 
؟- عن النص الكامل للصلاة: انظر فصل الصلوات البابلية قي موسوعة: 
James Pritchard, edi, Ancient Near Eastern Texts‏ - 
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عد كل طعام. صرت کمن فقد صوابه ونسي ربه» وكمن حلف قسماً عم رمه 
كديا ولك ما يدن للانشان تخسن قد یکو ني عين لله رديناء وهل يعرف “عند 
مشيئة الآلهة في السماء ؟ وهل يعرف أحد خطط الآلهة على الأرض؟ » 

والآلهة الرافدينية تصنع الخير مثلما تصنع الشر؛ وليس .مقدور الإنسان التب 
بردود أفعاهاء لأنها لا تلتزم القواعد الأخلاقية ولا تجعل من سلوكها قدوة في هذه 
حال لبي البشر) وغاليا ما اتضعث مواقفها بالفطرية ورد الفعل الآ والبعد عن 
الإحساس بالمسؤولية. ففي أسطورة الطوفان البابلية يقرر محمع الآلهة تدمير 
شوريباك وبقية المدن الإنسانية الأولى بغير سبب أو جريرة. نقرأً في مطلع القصة كمد 
وردت في ملحمة حلجامش: « فقال أوتنابشتيم الجلجامش: سأكشف لك أمرأ كدان 
مخبوءاء وأبوح لك بسر من أ سرار الآئهة. شوريباك مدينة أنت تعرفها. لقد شاحت 
اندي و اميق وني فحدتتهم نفوسهم أن لوا 'طوافانا. كان بينهم آنوا 
أبرهم وإنليل مستشارهم؛ وننورتا تمثلهم؛ وإينوجي وزيرهم. وننجيكو الذي هو إيا 
كان حاضرا أيضا ». وف النص السومري المعروف بعنوان "هلاك مدينة أور" تخحذ 

الآلهة برئاسة إنليل قرارا بتدمير مدينة أور وإهلاك أهلهاء ارا هن النسماء 
5 يبتدي التص ببكائية للإلهة نتحال إلهة مدينة أور تتدب فيها 
مدينتها. ثم جد الإلهة تسعى يائسة لدفع الكارئة عن أور وتستعطف جمع الآلهة 
الذي انعقد لاتخاذ القرار الحاسم: «.. ثم توحهت بتصميم إلى المجمع قبل الفنضاضه؛ 
بينما كان آلهة الأنوناكي جلوسا يتعاهدون. جرحت قدمئ» فتحت ذراعي» ذرقت 
الدمو ع أمام الإله آن» بكيت بعرقة أمام الإله إنليل. قلت طما: عسى أور لا دمر 
عسى مديني أور لا تدمر قلت هما. ولكن آن لم يعط دعائي أذناء وانليل لم يتح 
صدري بكلمة» بل أصدر الأمر ملاك المدينة؛ أصدرا الأمر ملاك أور. وسيفين أهلها 
وفق القضاء النافذ »° 

ويتضح موقف الألوهة التناقض وامتناوس بين الخير والشر» بشكل حاص؛ في 
شخصية وأفعال الإله إنليل رئيس البانثيون الرافديئ. ففي ملحمة أتراحاسيس» وبعد 


-١‏ انظر النص الكامل في المرحع نفسه وهو تص طويل حداً يصل عدد سطوره 4٠١‏ سطر. 
۲ عن نص حا كو بسن. انظر: 
Th. Jacopsen, The Treasures of Darkness, Yale, New Haven 1976, P. 87ff‏ - 
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خلق الإنسان لخدمة الآلهة؛ يتكائر البشر وتكثر ضوضاؤهم الي تقض مضجع إنليل 
وتحرمه الرقاد؛ فيضع نحطة شريرة لإنقاص عددهم حى يخلد إلى الراحة: «لم عض 
ألف ومئتا عام. توسعت الأرض كثر الناس. الأرض تخور كثور هائج. اضطرب 
الالهة من ضحرجهم. إنليل مع ضوضاءهم. قال للآلهة الكبرى: ضحة البشر 
تقلت علي» من ضجتهم أفتقد الرقاد. اقطعرا الموونة عن الناس. لجرعهم فليقل الزرع. 
ليكف الإله أدد مطره عنهم. عسى ألا يخرج فيض من الأعماق. لتعصف الرياحء 
ولتجف الأرض. ليقلل الحقل غلته. لتحجب نيسابا إلهة الغلال والمحاصيل صدرهط! 
ا لخصب» عسى ألا يصل الفرح إليهم. يا ليتني أخرب الأرض ». م الآلبهة تفيعد 
أوامر إنكى» > فلم ينزل المطر من الأعنى ولم يفض ماء الينابيع من الأسفل. أغلقٍ 
رحم الأرض» يبس زرغ والحشول السود ابيعت» الارن الاس ما 
ومرض الطاعون تفشى. ثم يتاب بع النص: « سنة واحدة أكلوا العشب. سنة ثانية علنوا 
الحكة. E‏ هيئاقم من الجوع. عاشوا الحياة في عذاب» حضراء 
e‏ بانحناء يمشون في الشارع. أكتافهم العريضة ضاقت. أرحلهم الطريلة 
قصّرت ». وعندما لم تتفع كل هذه الأساليب في إنقاص عدد الناس قرر إنليل 
إرسال طوفان عظيم يفنيهم عن آخرهم, وأقنع بجمع الآلهة بالموافقة على القرار؛ 
عدا الإله إنكي الذي نقل الخبر إلى حكيم القوم أتراحا سيس وأمره ببناء سفينة وفق 
مخطط معين» تيحمل عليها أهله وما يستطيع إنقاذه من حيوان البر وطير السماء» من 
أجل استمرار الحياة الجديدة بعد الطرفان. 

ومع ذلك فإن الجانب الخيّر في شخصية إنليل يطغى على جوانبه الغضوبة 
المدمرة؛ في أحيان كتيرة. نقرأ هذه المنتخبات من ترتيلة سومرية طويلة في مدح الإله: 
« نولا إنليل الحبل العظيم» نم تبن المدن ولا القرى. ولم يفض البحر بكنوزه الوفيرة. 
ولم يضع السماك بيوضه بين أجمات القصب» ولم تصنع طيور البو أعشاشها. لولاه لم 
تفتح الغيوم الماطرة في السماء أفواههاء و م تمتلئ الحقول والمروج بخيرات الحبوبء ولم 
تطلع الحشائش والأعشاب مية في الوادي» ولم تحمل الأشجار في البساتين ثمرها. ولا 
إنليل الحبل العظيم لم يكن لبقرة أن تضع عجلها فى الاسطبل» ولم يكن لغنمة أن 


-١‏ عن ترجمة باسم ميخائيل حبور. انظر المربجع السايق. 
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تحب حملها في الحظيرة. إن أعمالك البارعة تثير الروع: ومر ميقأ عصية كخيك 
متشابك لا يمكن فكه »20 


إن عدم توصل الألرهة إلى حسم مسألة الخير والشر في شحصيتها وس كب . 
ينعكس على علاقتها بعالم الإنسان وامجتمعات البشرية. فالآانهة لرفديية ء تكن 
أحلاقية من جهة و لم تسن لعبادها شرائع أخلاقية يتبعوفاء بل نقد رك بتع 
الرافديئ يُسيّر شؤونه الاجتماعية بنفسه: ويتعامل أفراده وفق اللوائح لأحلاتية 
المتعارف عليها والموسسة منذ القدم. وقد كان حكماء الجتمع يعيدون صقم هده 
اللوائح والتذكير بها في كل مناسبة: وهذا ما تطلعنا عليه نصوص الجكم و رع ب 
الب وصلنا منها الكثير. وأهم ما بميز نصوض الحكمة الرافدينية أنها لم تكن بحري على 
سان كهان مرسومين ينطقوفا وحيا من السماء» بل على لسان حكماء صاحين 
حبرر! الحياة وأفادوا من عبرهاء وعرفوا مسالك الحق والباطل. ولم يكن لينتقص مسن 
قيمة لوائح الأحلاق الاجتماعية ووصايا حكماء الحياة الدنيا كون هذه اللوائح 
والوصايا ذات طبيعة دئيوية لا ماوية» وأن مؤيداتًا تأي من ضمير الجماعة لا من 
مشيئة الآلهة. لا أدل على ذلك ما نلمسه من الحساسية الخلقية العالية للإنسان 
الرافديئ وسيادة القانون الأخلاقي الرضعي على علاقات الأفراد والجماعات. يضلف 
إلى ذلك ما نشا من تشريعات زمنية رافدينية راقية منذ أواخر العصر السومري» بُنيت 
على القانون الأحلاقي القدم وزادت ف تشعيبه ووسعت من محالاته. ولقد أستمر 
الفصل بين الدين والأحلاق منذ البدايات الأولى للحضارة الرافدينية وحن ايتهاء 
وبقي السلوك الدبي للأفراد وسلوكهم الأحلاقي ,مثابة حطين متوازيين لا يتداحلان 
ولا يلتقيان. نشترك الحضارة الرافدينية في هذه النظرة إلى الأحلاق مع الحضارة 
الإغريقية» وبقية الحضارات الي تقوم معتقداها الدينية على المفهرم الربوبيء وتنظر إلى 
التاريخ باعتباره سيالة رجه علي اااي وذلك على عكس حضارات أخصرى 
طورت ذا مقهوما دينياً للأخلاق» مثل الحضارة المصرية الي سنقف مطولاً عند 
معتقداتما الدينية في فصل قادم. 


-١‏ عن موسوعة نصوص الشرق الأدن القدم. انظر المرجمع السابق» فصل التراتيل السومرية. 
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ويتصل عفهوم الخير عند الآلهة مفهرم العدالة. فإذا كانت الآلهة لا تقيم 
وزناً للحير في سلوكها مع الإنسان؛ ولا تطلب منه بذل الخير كعنصر لازم لي العلاقة 
بينهماء فإنّها بالتالي ليست معنية بالخير يبذله الفرد تعاه أحيه ومجتمعه أو بالشر يفعله 
هم» طالما آله ملتزم بالصيغة الطقسية الشعائرية أل من حلاها وحدها يتم ادمع بين 
الإنسان وإطه. كما أنها ليست معنية بثراب الإنسان وعقابه على أعماله» وفق مرجعية 
أحلاقية سماوية» ناهيك عن عنايتها بخلاصه إلى عالم حر يعوضه عن بوس التاريخ 
وشقائه. رعا آله لا يوجيد إلا هذا العام وما من خطة هناك لإصلاحه أو تطهيره أو 
تحويله إلى عام أسمى وأرقئء قان تاريخ الإنسان مفتوح ودونما فاية منظورة. أما تاريخ 
الفرد فمغلق حيث ينتقل بعد الموت وشقاء الحياة إلى عام الظلمات السفلي حيست 
تعيش الأرراح وجودا شبحياً ظليا لا معن له ولا نكهة» لا فرق في ذلك بسين امير 
وفقير وبين من قدم حسنة ومن قدم سيئة» رغم أن اتباع طقوس الدفن الصحيحة 
وتقدم القرابين الدررية عند القبور لراحة أرواح الموتى قد تخفف من معاناقا هناك, 
نقرأ في اكثر من نص بابلي عن أحوال العام الأسفل وأهله. ومنها ما تنقله لنا ملحمة 
جلجامش على لسان إنكيدو الذي يمحتضر على فراش الوت ويرى أحوال ذلك العام 
بأحلامه. فلقد جاءه قايض الأرواح واقتاده إلى هناك: « ظهر أمامي رحسل محم 
الوحه. وحهه كوجه طائر الزو ومخالبه كمخائب العقاب. أمسك بخصلات شعري 
فتمكن ميي. تام بتحويل شكلي فخدت ذراعاي مكسوتين بالريش كما الطيور. غاص 
بي وفادي إلى بيت الظلام مسكن الإلحة إرجالا. إلى دار لا يرجع منها داحل إليهاء إلى 
درب لا يرجع بصاحبه من حيث أتى؛ إلى مكان لا يرى أهله نورا وقي الظلمة 
يعمهون, التراب طعام طم والطين معاش. لباسهم كالطير أجنحة من ريش. وقي يت 
التراب حيث دخخلت رأيت الملوك وقد زعت تيجانماء تنك التيجان الى حكمت 
البلاد ومنذ القدم..»20. 

وهنا أريد التوقف قليلاً عند مقطع من ملحمة جلجامش حرى تفسيره أحيانا 
على أله يقدم دليلاً على وجرد مفهوم كون للشر في الدين الرافديي» أو على الأقفل 
وجود بذور مثئل هذه الفكرة بشكلها الجنيق. فسندما كان حلجامش يتشساور مسح 


-١‏ عن ترجمي الكاملة للملحمة. انظر اللوح اسابعء العسود الثاي. 
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صديقه إنكيدر في موضوع رحلة غابة الأرز يقول له: « ف الغابة هناك يعيش حوو. 
الرهيب. هيا أنا وأنت نقتله» هيا نمسح الشر كله عن وحه الأرض ». وقبل أن يشرع 
فل وعلتة :يزور ا رن راجيا و کا « إلى اليوم الذي به أعردء إلى أن أصل غابة 
الأرز إلى أن أقتل حواوا الرهيب فأعو عن الأرض كل شر يكرهه الإله سَمَشَء صلي 
من أجلي إلى شمش ». 

استنادا إلى هذين القطعين» وما تلاهما من مشاهد مغامرة غابة الأرز الي اتتهت 
بقل حواوا الوحش الرهيب حارس الغابة؛ يرى بعض المفسرين في حواوا رمزا لميداً الشر 
امحرد ولي الإله مش رمزا لبد الخير الحرد. وهذا في واقع الأمر بعيد كل البعد عن 
العقلية الدينية والفلسفية البابلية ال م تتوصل إلى مئل هذا التحريد قط. ودليلنا على 
ذلك المدلول الحرفي الدقيق لكلمة "الشر" الواردة هنا رهي بالأكادية "ميما - ليمنو". 
فالكلمة تشير إلى كل ما هو مولم ومؤذ وغير موآت الحياة وسعادة اللإنسان» ولا يرحد 
ما يدل على استخخدامها للدلالة على الشر الأحلاقي. نقرأ على سبيل المثال في نص 
تعويذة بابلية خصصة لاستنهاض أرواح الأسلاف من أحل شفاء المريض: « أقف اليوم 
ل حضرة جاجامش وشمش: أحكما في قضيي» أصدرا قرارأ بنحقي؛ انزعا ما في لحمي 
وعظمي من ميما - ليمنو”". وف تعويذة أخرى تستنهض روح جلجامش باعتباره 
أحد الأسلاف العظام الصالحين: « لقد تمكن ف المرضء فاحكم لي قضيي. إني أركم 
أمامك» فأصدر قراراً بحقي. انزع المرض من حسدي حذ عن الميما - ليمنو انذي 
يهدد حياني. حذ حي الس إلى ا و ی ر ا إن انشر 
انقصود في هاتين التعوذتين هو الأغم والمرض: ومرتل التعويذة يستنهض روح حلجامش 
الذي أجهز على واحد من بمثلي هذا النوع من الشر الذي يكرهه مش على حد تعبير 
نص الملحمة. وهو النوع الذي وصفناه لي موضع سابق بالشر الطبيعاني تمييزا له عن 
ألشر بالمعيى الأحلاقي الاجتماعي. 

وكان لمثل هذا الشر الطبيعاني تمثلون يمسدونه في مجمع الآلهة الرافدينية. فإلى 
حانب آلهة البانثيرن الرئيسية الي تيز سلوكها بالتناقض حيال الخير والشر؛ فإتنا 


1 - J. H. Tigay, The Evolution of {he Gilgamesh Epic, University of 
Pennsylvania, 1982, P 79 
2 - Ibid, P. 30. 3 - 1bid, P. 80 
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نحد آلهة أخرى موكلة بشؤون الشر الطبيعاني وخخصوصا ماتعلق منه جياة الإنسان 
من ألم ومرض وموت. وجميع هذه الآلهة ينتمي إلى قوى الظلام والعامُ لأسفل. 
فهناك إريشكيجال ربة العام الأسفل الى تعمل على ملء ملكتها من الناس جمعين» 
وزوجها نرجال الذي كان برسل عفاريت الظلام لتجوس في الأرض وتوذي اناس 
خلال الليل, ونرحال هذا هو مظهر من مظاهر الإله شش» الذي يغيب في باطن 
الأرض حهة المغرب ليسير في العا م الأسفل نحو المشرق فيطلع في اليوم النانن. إله 
الشمس السوداء في مقابل الشمس المنيرة البيضاء» ويعثل الحانب الأشأم من فعاليات إله 
الشمس حيث يتسبب با حروب والخراب والطوفانات والأوبئة. وهناك تمتار رسرل 
إريشكيحال وصلة الوصل بينها وبين آلهة العام الأعلى» وكان يلعب دور ملاك 
الموت قابض الأرراح» يعاونه في ذلك سبعة عفاريت تحف به في غدره ورواحه. 
وهناك إيرا إله الطاعون والأوبئة الفتاكة الو تحصد الناس بالآلاف» يُصعد من العالم 
الأسفل وهو يجر وراءه ستين مرضا وعلة يطلقها على من يشاء من الناس. وهناك 
ليليث شيطانة القفار الجميلة الي تمئلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة عادية لما جناحان 
ومخالب الطير الكاسر؛ وكانت تخطف الأطفال الرضع عن صدر أمهاهم. إن جى 
هذه الكائنات الماورائية المرعبة ليست كائنات أحلاقية انحازت إلى حانب الشر عن 
حيار ووعي» بل هي تجسيد على المستوى الميتولوجحي لوجود الشرور الطبيعانية في 
معزل عن الحكم القيمي الأخلاقي؛ وضمن عقيدة دينية لم تتوصل إلى مفهوم للحير 
والشر باعتبارهما مبدءان كوئيان ججردان. 
خلاصة 

لقد قاد هذا التصور الدين للعلاقة بين أركان الثالوث الأساسي في الورحود 
رهي: الإله - الكون - الإنسانء إلى تصور للزمن على أنه سيالة متدفقة أبداً من لحظة 
الخنق وحين آفاق غير منظورة في الأبدية؛ وإلى تصور لتاريخ الإنسان على أله سلسلة 
من الأحداث المتكررة المتشابهة الى تتابع في حركة حطية؛ لا تنبئ عن معن ولا دف 
إلى غاية. سيبقى هنالك بشر طالا بقي هنالك آلهة» وسيبقى هؤلاء البشر أسرى 
الشرط الأولي الذي أحاط بخلقهم. حيل عضي وجيل يأني» والشمس تشرق كل يوم 
وتسرع إلى مغربهاء على حد قول كاتب سفر الجامعة في التوراةء والذي يعبر أبلغ 


ان 


تعبير عن مفهوم الربوبية والتاريخ الفتوح: « الريح تذهب إن الحنوب وتدور ني 
الشمال. تذهب دائرة دوراناء وإلى مداراتها ترجع الريح. كل الأنهار تجري إلى البح 
والبحر ليس يعلآن. إلى المكان الذي جرت منه الأفار إلى هناك تذهب راجعة ... مك 
كان فهر ما يكون» والذي صنع فهر الذي يصنع؛ فليس تحت النشمس من جديد. إن 
و شيء جديد يقال عند انظر هذا جديد. ولكنه منذ زمان کان» فق لدهرر ‏ لدي 
كانت قبلنا. نيس ذكر للأرلین؛ والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكود هم ذكر 
عن الذين من بعدهم. وجّهت قلي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عم مت 
السماوات. هو عناء رديء حعلها لبي البشر ليعنوا فيه. رأيت كل الأعمال ني 
عملت تحت الشمسء فإذا الكل باطل وقبض الريح ». 

روح البشرية خالذة» على ما يفيدنا به نص ملحمة أتراحاسيس» لأن البثشر 
والآالهة طرفان في معادلة واحدة. نققرأ في مشهد حلق الإنسان: 
« لتمزج الإلهة ننتو الطينء ليجتمع الإله والإنسان معا في الطين. لتسمع الطيل إلى 
آخر الأيام. ولتكن الروح البشرية من جسد الإله» ولتعلمه أن الحياة أضحت رمزه. 
ولتكن الروح البشرية خالدة. في الاجتماع؛ آلهة الأنوناكي مقررو المصائر» أحلبرا 
نعم. في اليوم السابع» وف اليوم الخامس عشر من الشهر» حهزوا مكاناً ر ذبحوا 
الإله دي - إبلا في اجتماعهم» وبلحمه ودمائه عجنت ننتو الطين. لآخير الأيام سمعوا 
الطبل. وحدت الروح البشرية من حسد الإله» وعلمته أن الحياة أضحت رمزه. 
وجدت الروح البشرية إلى الأبد ». ولكن الخلود المع هنا ليس لود النفسس 
الفردية بل حلود الجنس البشري نما يقتضيه مفهوم التاريخ المفتوح. أما الأفسراد 
فيسيرون تحو فاية محتومة ف العام الأسفل» بعد حياة قصيرة يجزون حلاهها على 
حدمتهم للآلهة؛ رايا آم عقاباء بطريقة مادية جحتة» فتطول هم الأيام ويجون الثروة 
ونعمة الصحة والبنين وما إنى ذلك» أو يبلون بالآلام والأمراض والموت المبكر. قلا 


-١‏ عن ترجمة باسم جحبور مع تعديلات طفيفة. انكر المرجع السابق. 
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بعث ولا نشور وما من حياة ثانية ترتقي بالفرد إلى وجود يسمو على وجوده السابق. 
وح العدالة الأرضية مشكوك بتحقيقهاء فقد ترى من حدم الآلهة بكل إحلاص 
تقر به الأيام بعد مرض وألم وفقرء ومن أدار ظهره للآلهة تد به العمر ويزداد 
صحة ووفرة وغيئن. وعلى حد قول كاتب سفر الجامعة: « وأيضاً رأيت تحت الشمس 
موضع الحق هناك الظلم» وموضع العدل هناك الجور. فقلت في قلي: الله يمتحن البشر 
ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث للبهيمة يحدث لبين البشر؛ وحادئة 
واحدة لهم. موت هذا كموت ذاك؛ ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على 
البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى مكان واحد, كان كلاهما من الستراب 
وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم» روح البشر هل تصعد إلى فوق ؟ وروح البهيمة 
هل تنزل إلى أسفل الأرض ؟.... حادئة واحدة للصدّيق وللشرير» للصالح وللطاهر 
وللنجس. للذابح وللذي لا يذبح. الخاطئ كالصالح. الحالف كالذي يخاف الحلف.... 
الكلب الحي حير س الأسد اليت» لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون» أما الموتى فلا 
يعلمون شيعا وليس لحم أجر بعد» لأن ذكرهم قد نُسي» ومبتهم وبُغْضتهم وحسدهم 
هلكت منذ زمان» ولا نصيب هم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس ... 
كل ما تحده يدك لتفعله فافعله بقوتك. لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا 
حكمة في الهاوية الي أنت ذاهب إليها ». 


وخ فإن اقتقاد المعين في المفهوم الرافديي للتاريخ»› فك جتفله: بعيدا عن تلمس 
مفهرم عام عن "الإنسانية" و "الجتمع الإنساني"؛ وعن فهم قواتين تطور هذا اسع 
وارتقائه نحو تحقيق غاية ما. وحين في العبادات التموزية الي طورت تدريجيا مفيهرما 
للخلاص الروحي نحو عالم أفضلء فإن المخلّص الإلهي بقي علصا فرديء ربقيت 
عملية التحرر والخلاص مرتبطة بالطقس السحري الذي يوحد العابد بإلهه» أكثر 
من ارتباطها بمفهوم مجرد عن الخير والشر؛ ودور الإنسانية الإيجابي في تاريخها الخاص 
وتاريخ العالم. كما أن غياب المعيى عن مقهوم التاريخ المفتوح» وغياب فكرة العدالة 
الإلهية» وفكرة النعمة الإلهيةء الي تحرر الإنسان من شرطه الأرضي دون قيد أو 
شرطء من شأئها مجتمعة أن بعل التساؤل حول الحرية والحيرية أمرا لا مع لهء لأن 


كل عمل للإنسان سواء بذل عن حرية آم عن حبرية سوف لن تكون له أبة نة 
خلاصية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الكون. 


ب - الحلولية والمفهوم الدوري للتاريخ 
الهندوسية نموذجا 


تطالع المندرسية دارسها لأول وهلة مريج من المعتقدات ال لا يريطها رابط 
ولا تحمعها حامعة. كما ويدر العدد المحائل من آلطتها الي تملا أرض المند وسماءهماء 
تنصياً عن الانتظام في بحمع واحد يضم شتاتما. ولعل السبب كامنٌ وراء ذلك التلريخ 
الطويل من التطور البطيء الذي تحره وراءها هذه الديانة الى تعود بأصوها إلى ما وراء 
الألف الثاني قبل الميلاد. ولكن هذه المعتقدات ما تلبث حي تنتظم أمام الدارس الصبور 
تحت عدد قليل من الأفكار والمفاهيم الدينية» وعدد أقل من التصورات الماورائية. أما 
حشد الآطة فما يلبث حى تظهر حقيقته النسبية» عندما تبدو الشخصيات الإهية بلا 
قرام أو حوهر حقيقي» وتسفر عن وجهها ككائنات تشارك البشر بوس الحياة وا موت 
في عالم السمساراء عالم تناسخ الأرواح والدورة الكونية الأزلية. 

إن ما بميز المعتقد الهندوسي (أو المعتقدات الطندوسية) عن المعتقد الشرق 
أوسطيء هو بالدرجة الأولى لا مركزية فكرة الله. فلخندوسية تبدي تحررا واضحاً من 
أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله. وحوهر الدين لديها لا يقوم على الاعتقاد بوحرد 
الإله أو عدمه؛ أو على تعدد الآلحة أم التقائها في واحد. فمن الممكن للهندوسي أن يعد 
مومناً وملتزما بدينه سواء أآمن بزله واحد أم بآة متعددةء أم لم يومن بالآلهة طراء لأن 
هذه المسألة لم تكن أبدا بمنابة حجر زاوية للديانة الهندوسية. وفي المقابل؛ فإن الطرائف 
الهندوسية تشارك بعدد من الأفكار والمعتقدات الأساسية الي لا يصح دين المندوسي 
بغيرها. أول هذه المعتقدات ورأسها هو الإيمان بتناسخ الأرواح» يليه معتقد الكارما 
الذي يرتبط به أشد الارتباط والكارما تع في الأصل الفعل» ولكن ها في السياق 
الإيديولوجي المعن هناء تعين الفعل وجزاؤه ثوابا كان أم عقابا على أن ما يميز فكرة 


يان 


الثراب والعقاب في المندوسية عن نظيرتها في الديانات الشرق أوسطية: هر أن الجزاء 
غير مفروض من قبل شخصية إطية تتصف بالعدل» بل يتم بشكل أوتوماتيكي من 
خلال قانون الكارما الكوني» وهو قانون غفل غير مشخص وغير متصل بواحد من 
الشخحصيات الإفية. فما تُراكمه الروح من كارما في تجسدها الحالي سوف يوثر على 
سلسلة تناسخاتا التالية» مثلما أن وضعها الحالي محكوم بكارما التناسخحات اماضيات. 
وهكذا تنابع الروح الفردية تمس داكا في دورة سببية أزليسة لا تنتتهي تدعي 
بالسنسيكريتية سمسارا. وهي دورة لا بداية ها ولا اية تتجاوز عالم الإنسان نتضال 
عام الظواهر المادية بأكمله. كل شيء واقع في إسار الزمن ولي إسار الرغبة في إتيان 
الفعل (إكازما» والزمن تفسيه عنارة عن عحلة تدوز على ها كلنا ت ددرة 
منتهاها عادت إلى نقطة البداية»؛ دون أن تنشد غاية أو تسعى إلى هدف. ومع ذلك 
فإن الانعتاق (- موكشا) من هذه الدورة ممكن التحقيق» وهو بؤرة الحياة الدينية 
للهندوسي والنهاية الي يطمح إليها من كدحه الروحي. إلا أن الطوائف الهندية تختلف 
في كيفية تحقيق هذا الانعتاق. وفي الحالة الي تصير إليها الروح المتحررة بعد انعتاقها. 

من هنا يدعو امنود دينهم بالدهارما الخالدة» أي سنه الكون الأبدية. والكلمة 
تستخدم .معنيين: فهي تدل من جحهة على مجمل الكتابات المقدسة وشروحاتماء ومن 
جهة أحرى على القانون الأبدي الثابت الذي يحكم الكون برمته. وبالمعين الثاني فإن 
سنّة الكون تتطابق مع ما نفهمه اليرم من مصطلح القانون الطبيعي الذي تجعل منه 
العلوم حقلاً أدراستهاء ولكن مع فارق هام» وهو إن هذا القانون الطبيعي بالنسبة 
للهندوسي» لا يقوم بذاته وإنما يستند إلى مستوى أعمق للوجود؛ هو الأرضية غير 
انتغيرة لكل عرض متغير» ويدعى برا*من: القاع التحي غير المشخص للوجود. الذي 
صدر عنه الناس والآة ومظاهر الوحود طرا. ولبراهمن نفس تدعى أتمان وهي منبثة لي 
جميع الكائنات الحية من آطة وبشر: ومن كل ما يدب على الأرض أو يطير في المراء 
أو يسبح ف الماء. فالنفوس رغم تحزئتها الظاهرية وتباينها هي في حقيقة الأمر نفس 
واحدة. وإلى هذه النفس الواحدة ترحع النفوس المتحررة المنعتقة لتذوب فيها. 

ويهذا يتحصل لدينا ستة مقاهيم أساسية تشكل أساس العقيدة الطندوسية وهي: 
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١‏ - سمسارا: الدورة السببية الكبرى؛ والعالم الذي تتناسخ فيه أرواح الكائنات الحية 
وأرواح الآغة. 

۲ - كارما: الفعل وتبعاته الأخحلاقية. 

۳ - دهارما: السنّة الكونية. 

٤‏ - موكشا: الانعتاق من الدورة السببية. 

ه - براهمان: الثابت الأبدي والقاع الكلي للوجود. 

5 - أتمان: النفس الكلية في تحرئها ووحدقا. 


بين هذه المفاهيم جميعاء لا نجد واحداً منها يتطابق مع مفهوم الإله الأعلى عالق 
الكون. إلا أن هذا المفهوم في حال وحوده» ليس إلا وما من أوهام عالم الظراهر 
الذي تعيش الروح فيه أسبرة لدورة التناسخ. وهذا ما يقودنا إلى المفهرم الأساسي 
السابع وهو: المايا. والكلمة في الأصل تعين الوهم أو الظواهر الخادعة. تقوم فكرة المايا 
ساسا من أجل الربط بين الواحد غير المنجزئ والكثرة الى صدرت عنه» لأن الواحد 
لا يمكن أن يكون سبب الكثرة» ولا بد أن هذه الكثرة من عناصر الطبيعة هي وهم 
بعت إلى عام الظواهر الخدذاع. وما دامت الروح تعيش في إسار دورة السببية (سمسارا) 
فإنها واقعة تحت سلطة الماياء تعاين الكثرة والتنوع ؛ كثرة الموضوعات الطبيعية وتنوع 
النفوس البشرية, أما عندما تفلح في الانعتاق» فإن الوهم الكبير ينجلي» ويبدو ها كلى 
شيء متوحد في المطلق العظيم» فتنمحي أخدود بين الظواهر وتذوب المروق بين 
الأرواح الي كانت تعيش وهم التفرد والاستقلال. وأما الإله المشحص الذي عرفته 
النفرس حلال دهور دوراتا في السمساراء فيبدو ها على حقيقته: براهمان الأزلي الحق» 
بعد أن كان راشان + مايا لما كانت الرس الفية أيضا نفسا + مات وها 
يتحقق التطابق في اهوية بين النفس أتمان والمطلق براهمان. إن ما يحقق للنفس هذا 
النوع من الانعتاق النهائي هو انكشاف بصيرتما الداحلية على حقيقة أن هذا الام 
المتكثر هو واحد في جوهره؛ وإن كل ما في الوجود هو براهمان. 
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على أن الفهم الواضح للمعتقدات الهندوسية لن يتحصل لنا إلا إذا تابعنا الكيفية 
الى تطورت با هذه المعتقدات ححلال تاريخ المندوسية الطويل» والذي يبتدئ مع 
دحول الأقوام المدعوة بالمندو - آرية إلى شبه القارة الهندية. 


التطور التار يخي 
١‏ - ديانة الفلا 


حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» غزت شبه القارة الحندية جماعات محارية 
من الشعوب المعروفة تاريخياً باسم الحندو - آرية» واي كانت تنساح من مرطنها 
الأصلية في السهوب الأوراسية نحو مناطق غرب آسيا وأوروبة الشرقية منذ مطالع الألف 
الثاني قبل الميلاد. احتل الآريون أولاً وادي هر الأندوز (السند) في مال غرب افندء 
حيث دمروا حضارة عريقة تشبه حضارة وادي الرافدين» ثم تابعوا بعد ذلك تقدمهم 
ببطء إلى حوض الغانج» وم يصلوا إلى الجنوب إلا بعد منقلب الألف الأول قبل الميلاد. 
وقد حمل هؤلاء الآريون إلى اند الديانة المعروفة بالفيدية: نسبة إلى الفيدا» وهي مجموعة 
أشعار تحتوي على أناشيد دبنية تم تأئيفها بعد استقرار الآريين» وعلى امتداد فترة لا بأس 
بجا من الزمن» باللغة السنسكريتية وهي لغة قريبة من اللغة أي تكلمها وكتب ها افرع 
الآخر من الحتدو - آريين الذين دخحلوا إيران تي نفس الوقت تقريبا. 

والفيدية هي ديانة طقسية تقوم على معتقد ربوبي شبيه .كعتقد وادي الرافدين. 
ففي الأناشيد القيدية الي كانت تتلى في الاحتفالات الدينية» كان الشعراء في ذلك 
العصر يسألون الآة أن تمنح عبادها قطعاناً كثيرة من الماشية» وثروة وحياة مديدة 
مقابل ما يقدمونه إليها من قرابين. وكانت حدمة الآهة وتقدم القرابين إليها هي 
العنصر الحاسم في تقرير مصير الروح وحياة ما بعد الموت. أما الأحلاق فكانت شأنا 
دنيرياً تنظمه الأعراف والعادات القبيلة الموسسة منذ القدم. ول يكن لأولئك الآريين 
لي بدأية عهدهم معابد ولا بقع مقدسة معينة لأداء الطقوس» بل كانوا يقيمرن 
شعائرهم في الهواء الطلق وعلى أرض بمهدوفما هذه الغاية؛ ويجهزوفما عذبح وبموقد نار 
لإحراق الأضاحي. وكان القربان يتألف في العادة من منتجات حيوانية مغل الزبدة 
والجين» ومن الحبوب» ومن عدد من الحيوانات تذبح تباعا هي التيس والخروف والثور 


والحصان. وفي نماية الطقس الذي غالبا ما يدوم يوما كاملاً: يؤتى بشراب رما 
الخدر فيسكب منه أمام الآهة ويتم تناوله من قبل المشت ر كين بانطقس ليحمنهه إلى 
السماء قي زيارة ححاطفة. 

وقد اتسعت أسفار الفيدا حي سملت أربعة جموعات ضحمة من لأدشسيد 
والتراتيل والصيغ السحرية؛ الي كانت تتداول شفاهة حى وقت متأحر من لألف 
الأول قبل الميلاد. وهذه المحموعات هي: رج فيداء ساما فيداء ياحور فيدا: أذار ف فيد.. 
وكلمة الفيدا هنا تعن المعرفة المقدسة» وهي من نفس الحذر الإنكليري عاس .0لا 
واللاتيي vide‏ والألماي ودكوتت. وجميعها تودي معي المعرفة أو الحكمة. ورغہ كل 
التطررات الي طرأت على الهندوسية وأشكاها اللاحقة» فقد بقيت قداسة هده 
الأسفار فوق كل مساءلة» وبقي الاعتراف ما كمصدر للعقيدة هر الفاصل بين 
المذاهب القوبمة والمذاهب الحرطقية. 

على أن معقتد الفيدا ما لبث حي حى أفسح انال لمعتقد حديد هو المعتقد البراهمان 
الذي تحول معه معتقد الربوبية تدريجيا إلى معتقد حلولي» صوفي» وذلك بتأثير طبقة 
البراشانيين أو و البراهمة)) وهو فة من الكهان كانت تشرف في أماضي على طقرس 
القرابين» م آحذت تدريجياً بتكرين مفهوم عن الألوهة مختلف تماماء والنظر إلى الآشة 
الفيدية» الي كانت آلة لمظاهر الطبيعة المختلفة» باعتبارها وجوه لحقيقة كلانية واحدة 
هي براهمن: المطلق غير المشخحص» والقدرة الشمولية الى تسند مظاهر الكون المتبدية 
وقد تطور الفكر البراماني عبر الأسفار المعروفة بالبراهمانات» وهي تعليقات وشروح 
على الفيداء بلغت ذروة نضجها في مجموعة الأوبانيشاد الي شكلت قمة من قمم 
التأمل الحكموي العالمي. وقد تم تأليف البراهمانات والأوبانيشادات حلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 

؟ -البراهماية 

من حلال تفرغهم الكامل للشوون الدنية» وإشرافهم على أداء الطقرس المعقدة 
المصحوبة بأناشيد الفيداء طور البرامانيون مفاهيمهم النظرية الفلسفية عن معين 
الطقس وغايته» والقوة الخافية الي تمنحه الفعل والتأثير. فالتضحية ليست قربانا يقدم 
للآغة مع الصلاة والشكرء عقدار ماهي عمل سحري يضع تحت تصرفهم القوة فوق 
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الطبيعانية السارية في الكون برمتهء وال ينبفي على الآهة أنفسهم أن يقد وا لما 
فروض الطاعة. A‏ الطبيعانية ال تجمعل السحر فعالاً وممكنا هي براهمن. 
و كلمة براهمن في الأصل تشير إلى الصيغة السحرية المستخدمة لاستنهاض "لقرة" 
ودفعها إلى تفعيل الأداء السحري. م حولت لتصبح دلالة على القوة الخافية نشسها. 
وشيئا فشيئاً أحذت الآهة الفيدية القلركة تفقد شخصيتها لتغدو رموزاً طقسية لا أكثر. 
فبدلاً من التأثير على "القوة" من خلال الصيغ السحرية؛ صار سعي البرهمان يتجه ثحو 
الترحد مع تلك القوة القدسية الشمولية السارية في الكون» وذلك عن طريق رياضات 
روحية معينة واحتساء شراب السوماء نما يرصل إلى الوحد والإحساس بالتماهي مع 
"القوة" واكتساب قوى فوق طبيعانية. وهم في سعيهم هذا لم هروا أي اهتمام 
بتطوير الديانة الشعبية» و م يهتموا قط بالأخلاق» لأن التفكير بالكون عندهم لا يمكن 
أن يقود إلى استخلاص أحلاقيات معينة» والاتحاد بالسرمدي هو عمل روحان بعت لا 
علاقة له بالسلوك اليومي. من هنا كان كهنوتهم وقدرتهم الكهنوتية» لا الدين ماه 
الأرسع والأشل» هما اللذان يشكلان مرضوع تأملاتهم. فقد كان جهدهم موحهاً لأن 
ينغذوا أكثر فأكثر إلى سر الطبيعة عن طريق الممارسات الطقسية» وبه يتحدون في 
الوجد. وهذا الاتعاد الذي يعيشه البراهماى في نوبات الوحد هو مقدمة للاتحاد النهاتي 
مع عالم الألوهة بعد المماث. وهر بشكل ما وقف على طبقة البراهمانيين دون غسيرهم 
من الطبقات. 

مع نشوء البراهمانية بدأ أيضاً نظام الطبقات الهندوسي بالترسخ في حياة اند 
الدينية والاحتماعية. فقد انقسم المجتمع إلى أربع شرائح متمايزة ومستقلة. الأولى 
شريحة الكشاتريا وهم النبلاء؛ والثانية البراهمانيون من رجال الدين, والثالثة الفايسيا 
وهم عامة الآريين من مزارعين وحرفيين» والرابعة الشودرا أو الخدم وهم السكان 
الأصليرن من ذوي البشرة الداكنة. ورغم أن احتلاط الطبقات الثلاثة الأولى كان 
يخضع لعدد من القواعد الصارمة:» إلا أن الحد الفاصل بين طبقات الآريين هذه ا 
الرابعة المولفة من السكان الأصليين كان صارما حدا. ومع الزمن نشأت طبقة حامسة 
هي طبقة المبوذين الى ي اعتبرت نحسة وخارج إطار الحياة الاجتماعية كلية. ورغم أن 
نظام الطيقات الاجتماعية هذا قد صّمم في البداية للحفاظ على ناء عرق الشريّعة 
الوا كمة إلا أنه قد أعطي بعد دينياً فيما بعد عندما تبنت البراهمانية معتقد التناسمخ 


3 


ومعتقد الكارماء ما سنتعرض له في حينه بعد قليل. 

كانت أسفار الأوبانيشاد قمة إجاز البراهمانية. ورغم أن الأوبانيشاد جاء نتيجة 
طبيعية لحدئية الفكر البراهمان وممارساته الطقسية» إلا أنه قد عمل على إحداث 
تغييرات عميقة في البراهمانية؛ تملت في انقلابين رئيسيين على صعيد الفكر والممارسة. 
الأول عرزوف البراءمانيين عن الطقوس الشكلانية الخارحية واستبداها بالطقورس 
الداحلية» والثان اعتراف البراهمائبين لبقية الطبقات بإمكانية الانعتاق من العام والالعاد 
ببراهمن. تنضوي الطقوس الداحلية على عدد من الممارسات الخجسدية والرياضات 
الذهية. فإلى جانب النسك والتقشف وإنكار متع الدنيا والعزوف عن أي نشاط 
عملى سيئاً كان أم صالحاء هنانك عدد من الرياضات الذهنية الي تقوم على التقأمل 
الباطيي الحادف إلى التراصل مع منبع الحقيقة والتطابق معه. 

رغم أن الأوبانيشادات (فصول أو أسفار الأوبانيشاد) ت#تلف في تصورهما 
للحقيقة انطلقة الي يدعوفا براهمن: إلا أن الاحتلافات هي من قبيل تنوع أسائيب 
التعبير» والميل أحيانا إلى استخدام انجازات اللغوية. فيعض الأوبانيشادات ترى إلى 
برا#من على أنه الحقيقة الكلاتية الخافية غير المشخصة:؛ وال لا يمكن تصورها تحت أي 
شكل أو صفة أو خصيصة: فهو المطلق بكلّ امتياز عنه نشأت الأكوان والحميرات 
وإنيه تعود. وبعض الأوبانيشادات يرى إلى براهمن كإله مشخص كلي القدرة والمعرفة 
والحضورء وكحاكم للعالم ومدبر لشوونه. هذا التناقض انتبدي على مستوى التعبير 
بين الألوهة غير المشخخحصة والألرهة المشخصة: يجد تفسيره في وب اليشادات أصرى 
توحد بين وججهي الألرهة لنختلفين ظاهرا وائتحدين ضمنا» فتتحدث عن براهمن قِ 
حالين؛ حال الخفاء وحال التحلي. فلقد اطا طلق براهمن اخاقي نحو الخارج قوته الخلاقة 
الكامنة فتشكلت منها بيضة ذهبية طغت على سطح مياه السرمدية عند فجر الخليقة» 
ومن هذه البيضة حرج الإله الخالق برهما (لاحظ الفرق بين الاسعين: برها وبراهمان) 
الذي خلق كل شيء بواسطة الماياء أي القرة الخلاقة للإله براهمان. هذا الوجه الخالق 
للمطلق هو الرب الذي يتوجه إليه الناس بالعبادة والصلوات» وهو بوابة عبور الوعي 
الإنسان نحو المطلق السرمدي الساكن. 

وكما أن براه#مان الخافي هو القاع التحي لكل مظاهر العالم 
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الموضوعيء فإنه في الوقت ذاته القاع التحي لكل ما يجري على النطاق الذاتي من وعي 
وإحساس وتفكير. إنه أتمان» جوهر النفس في تمايزها عن الجسد. نقرأ في مقطع من 
أحد الأوبانيشادات: « هو الذي يقيم في الأرض وق لمياه وقي النار وفي الجر رفي 
الرياح وفي السماء وف الحهات الأربعة ... هر الذي يقيم في كل الأشياء ومع ذلك 
هو غيرها. هو الذي يدير كل شيء من الداحل. هو النفس. يقيم في الأفاس ولي 
الكلام وني العين وفي الأذن ... هو الرائي الذي لا يرى؛ والسامع الذي لا يسمعء 
والمفكر الذي لا يُفكر به؛ والفاهم الذي لا يفهم. هو نقسك: أتمان ». في هذا المتطع 
وأمثاله» يوكد الأوبانيشاد على أن جوهر الفرد وروح العالم هما شيء واحد. وهذا ما 
تعبر عنه الجملة الشهيرة الواردة في شاندوجيا أوبانيشاد: هو أنت. أي أن النفس 
الفردية هي من ذات طبيعة النفس الكلية؛ وأن الحقيقة العليا هي براهمن - أتمان» الذاتي 
والموضوعي في واحد. وعندما تعرف النفس الفردية من خلال حدسها الخلاق تطابتها 
مع براهمن تصل حالة السعادة الأرضية الكاملة» وتفلح في الانعتاق والاتحاد مع برامان 
بعد الممات. 

م بعلم البراهمانيون في البداية سوى أن النفوس الي هي من طبيعة واحدة؛ ترجع 
إلى مصدرها بعد حياة واحدة في الحسد وفي العام المادي. ولكن مذهب التناسخ بدأ 
يفرض نفسه على اليراهمانية بِقُوةَ منذ عصر الأوبانيشادء وذلك بتأثير معتقدات سكان 
المند الأصليين الي بقيت حية» رغم تأئرهم بذيانة الفاتحين. يقول مذهب التناسخ 
بوحود حواهر فردية مستقلة هي الأرواح. وهذه الأرواح تحل في أجساد حية لتعيش 
دورة في عالم السمساراء وثراكم سلسلة من الكارما ال من شأفا تحديد طبيعة 
تناسختها أو تناسخاما المقبلة. والكارما هي كل الأعمال والأفكار والأقرال» منظررا 
إليها .معيار أحلاقي» وال ستجد راما وعقاما في التجسد المقبل. فالكارما الحسنة 
سوف تقود الروح إلى تحسد أعلى» أما الكارما السيئة فسوف تقود إلى تحسد أدنى قد 
يصل حد التجسد لي حيوانات أو حشرات. وتدوم دورة التناسخ هذه إلى ما امايق 
إذا لم تستطع الروح شق طريقها بثبات في طريق صاعد أبدا نحو تجمسدات أفضل 
فأفضل» حن تفلح أخيرا في الانعتاق من الدورة السببية. وهنا قام الفكر الديسيي 
الهندوسي بعقد الصلة بين نظام الطبقات الاجتماعي وقانون الكارماء ووجد التفلوت 
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الاجتماعي واللامساواة في النظام الطبقي تفسيره البسيط. فإذا كان البراهماني يتمتع 
بكل ما تقدمه له طبقته من مزاياء والشودرا يعاني من كل الشروط الحياتية البائسة 
المحيطة بطبقة الخدم؛ فلأن كلا منهما قد قدم في حياته الماضية ما أهّله ذه الحياة 
الحالية. وبالطبع فإن أية محاولة لإزالة الفرارق بين الطبقات هو عمل يرقى إلى مسترى 
الحمرطقة لأنه يعاكس القانون الكون للسبب والنتيجة. 

على أن البرا*مانية بقيت أمينة لموقفها السابق من الأحلاق زغم تبنيها لعقيدة 
التناسخ. فالسلرك الأحلاقي في حد ذاته لا يوصل إلى الانعتاق بل يؤهل صاحبه إلى 
تحسد أفضل. لقد كان على البراهماني الصاح أن يلتزم بالقواعد الأخلاقية الخاصة 
بطبقته. ولكن سلوكه الأخلاقي هذا وقف على الشطر الأول من حياته» رهي الفترة 
أل بمارس حلاها حياته الاحتماعية كاملة فيتزوج وينجب الأولاد ويساهم في كل 
نشاط إيجابي تتطلبه حياة الجماعة. أما في الشطر الثاني من حياته» فإن البراهمانٍ 
يسحب من العام ويهجر أسرته الى لم تعد بحاجة إليه» فيذهب إلى الغابة ليعيش حياة 
الزهد والتنسك والتأمل؛ تا ركا العا لم بخيره وشره معاء مبتدثا رحلته الداحلية العرفانية 
الي يأمل منها أن تقرده إلى الانعتاق, نقراً في أحد الأوبانيشادات: « إن الخالد ليس 
لديه حرف ما ارتكبه من شر ولا أمل فيما فعله من خير. فلا اللخير ولا الشر 
يتحكمان به؛ وإنما هو الذي يسيطر عليهما كليهما. لا شيء مما فعله ولا شيء نما 
أهمل فعله يمكن أن يكون له أهمية عنده ». ولي أوبانيشاد "حر جد أن الأرواح بعد 
مغادرتما أحسادها تصعد إلى القمر وتقيم فيه ردحا قصيراء تم يتابع بعضها سيره لحور 
السماء؛ وبعضها الآخر يعود إلى الأرض مع الأمطار. يمتلئ القمر بحلول هذه الأرواح 
فيتزايد وعند مغادرقا يتناقص. ولكل قادم جديد يتقدم القمر بالسؤال: من أنت ؟ فإذا 
أحابه أنا أنت (وهي الصيغة الي تدل على وصوله إلى العرفان الداحلي الحقيتي 
بالتوحد مع براهمن ) تركه يمرء ومن لم حر جواباً عاد إلى الأرض ليولد من جديد في 
حسل ما بحسب ما قدمته يداه وما حقق من معرفة. أي أن كل ما يمكن للعمل الصاح 
أن يفيد به صاحبه هو إتاحة الفرصة أمامه للتجسد في صورة إنسانية تعطيه فرصة 
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ولقد أدى تلاؤم البراهمانية مع عقيدة التناسخ والكارما إلى تش كيل الذهب 
البراهماني المتأخر» الذي حاول التوفيق بين جوهر البراهمانية وعقيدة التناسخ القائمة 
على الأخلاق. وعد هذه الصياغة التوفيقية شكلها الأكثر وضوحا في مذهب الفيدانتا. 
يقول مذهب الفيدانتا بو حود حقيقتين» الأولى ظاهرية وهي ذات رتبة دنياء والثانيية 
باطنية وهي ذات رتبة عليا. .موحب الحقيقة ذات الرتبة العليا يستطيع الفرد تحقيق 
الاتحاد مع النفس الكلية عن طريق العرفان الداحلي. وعوجب الحقيقة ذات الرتبة الدنيا 
يستطيع أولئك الذين لا يعرفون براهمان تحقيق الخلاص عن طريق التعبد لاله المشخحص 
الخالق» وإنحاز واجباتهم على أتمها. لقد أدرك أصحاب هذه البراهمالية المتسأخحرة أن 
صوفية الاتحاد مع براهمن هي أمر مختلف ماما عن مذهسب التناسيخ ذي القاعدة 
الأحلاقية» ففضلوا تركهما متعايشين جنبا إلى جنب من خلال مذهب الحقيقتين. 
ولقد قاوم المعلم شنكاراء وهو أهم معلمي الفيدانتاء بعناد فكرة أن الانعتاق مرتبط 
بالموقف الأحلاقى للإنسان» وكان يردد بإلحاح أن الأحلاق ليست إلا ح ركا للحقبقة 
الظاهرية» ولم يجد ها إلا مكانة ثانوية في السعي الحقيقي إلى الاتحاد المباشر بيراهمال. 

إلى حانب معتقد التناسخ والكارما فقد تبنت البراهمانية معتقد الدمار الدوري 
للعالم وإعادة حلقه ججددا. ففي الزمن الخطي الذي يتقدم دوما نحو الأمام منطويا على 
تاريخ للكون وللانسان مفتوح على اللانماية» تما آمنت به الديانة الفيدية والبراهمانية 
المبكرة» صار لدى البراهمانية في عصر الأوبانيشاد تصور دائري للزمن وللتاريخ. 
فالرمن يدور على نفسه دورة كاملة لينتهي من حيث ابتدأ» وبعد هدأة في حضن مياه 
السرمدية ينطلق إلى دورة تالية؛ وهكذا إلى ما لانماية. فالزمن لا بداية له ولا فاية» 
والعالم لم يُخلق مرة واحدة في زمن معين» ولن يؤول إلى فناء تام. وبذلك تنسع دورة 
السمسارا الي تتناسخ فيها الأرواح لتشمل العالم بأسره» حيث كل شسيء آيل إلى 
الدمار وكل شيء معد للميلاد الجخديد. وللزمن في دورانه على نفسه دورتان»؛ 
الأولى تدعى ماها - يوغا وهي الدورة الصغرى» والثانية تدعى كالبا وهي الدورة 
الكبرى. تسير الدورة الصغرى ماها - يوغا عير أربعة عصور تتدرج من الكمال التام 
في العصر الذهي إلى الفساد التام في العصر المظلم» وعدد سنراها ),۳۲١ ٠١.٠٠١‏ سنة. 
أما الدورة الكبرى كالبا فتتألف من ألف دورة صغرى» وتشكل يروما واحدا من يام 
برهما. قي فاية كل كالباء وي آحر الحظة من غسق يوم برها تنشطر الأكران 


4٦ 


رتتهاوى عائدة إلى الماهية القدسية الي نشأت عنهاء ويهدأ إيقاع الزمن في ليل بر:*مد 
الطويل. وف أول لحظة من فجر اليوم التالي» يولد الإله الخالق برهما مرة أعرى من 
أعماق المطلق برامان ليقرم بخلق كون آحر يدحل في كالبا حديدة. وهنا تعود 
الأرواح ال بقيت غافلة عن نفسها ناسية أعماا الماضيات في الليل» فتنتبه من خفاتها 
وتحمل كل واحدة منها أعمالها لتدحل في دورة تناسخ حديدة تمتد مليارات السنين 
قبل أن مجع مع هجعة الكون في آحر الكالبا.. وهكذا إلى مالاغاية. وقد استمر هذا 
المعتقد في جميع أشكال المندوسية اللاحقة. 
۳ - المعدومية الكلاسيكية 


تقوم الهندوسية الكلاسيكية» الي بدأت بالتشكل منذ القرون الأولى للميلاد» 
على معتقد الألوهية ولكن دون تخل تام عن معتقد الوحود»ء لأا نشأت وتطررت 
تحت نفوذ الفكر البراهمان المتأحر. فخلال الفترة ما بين ٠٠١‏ و ۷٠٠١‏ ميلادية» عندما 
دحلت الحضارة اغندية عصرها الذهبي برعاية الإمبراطور غوبتا وخلفائه» ظهر معدمرن 
روحيون ينتمون إلى الفكر البر#ماني» ولكنهم في الوقت نفسه راغبون في سد حاحة 
السواد الأعظم من الناس إلى إله مشخص قريب يمكن محبته وعبادته والدخحول في 
علاقة شخصية معه. وقد حصلت النقلة الجاسمة بين البراهمانية المتأخرة والطندوسية 
الكلاسيكية) عندما صاغ أولئك المعلمون الروحيون عقيدة تقول بأن المطالق غير 
المشخص براهمان يتجلى في العام من خلال ثلاث ألوهات تمئل الوظائف الإلهية 
الثلاثة» وهي: برّهما الخالق» وفيشنو الحافظ» وشيفا المدمر. وبذلك نشأت عبادات 
محلية تدوز حول واحد أو اكثر من هذه الآغة الثلاثة. 

إن براهمان حاضر ف العالم من خلال إله مشخحص يدبره ويسيره ويهتم بشؤورن 
خلقه؛ ويؤمن لهم سبل الانعتاق والخلاص. وهنا تمل محبة الإنسان لاله والإخلاص له 
محل الكدح الروحي الذي يقرم على العرفان» وتحل الأعمال وتأدية الواحبات على 
أتمها حل الممارسات الزهدية والتقشفية. إن محية الإله والاستسلام الكامل لهء تقود إلى 
اتحاد ممبة معه لا إلى اتحاد عرفان. وبذلك تستطيع الشرائح الشعبية الراسعة الي ليسس 
عمقدورها الدحول في اتحاد عرفان مع المطلق» » أن تتحذ إلى الله طريقا أقل مشقة وأقرب 
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إلى مقدرتها الذهنية وطاقتها على الكدح تروحي. وهذا الطريق لا ينكر طريق العرفان 
بل يعتبره طريقاً أعلى وأنبل لمن يستطيع السير فيه. 

في عبادة الإله شيفاء يتبدى المعتقد «فندوسي في أوضح أش كاله الألوهيسة. 
فالعلاقة بين الله وخلقه هي علاقة محبة» وكل عمل من أعماله يصدر عن اهتمام 
,مخحلوقاته. الوجود كله مؤلف من الله ورعيته (- الأرواح) والأصفاد. وهذه الأصناد 
ثلاثة: -١‏ عام الظواهر (حمايا). وهو عالم أزلي أبدي لا بداية له ولا غاية 
7- الكارما. وهي الفعل وثماره ما تراكمه الأرواح حلال تحسداتا في عام الظراهر. 
۴- العجزئة. وهي الي تمعل الروح منغلقة على نفسها ومنفصنة عن الله. في حاتتها 
الدنيا تكون الروح جوهرا فرديا بلا شكل ولا وعي ولا حركة؛ وغير قابلة للفناء في 
الوقت ذاته. ثم تصير الروح إلى المرحلة الوسيطة عندما تحل في حسد وتتحول إلى ذات 
واعية نشطة تتحرك في عالم الظواهر المادية وتراكم الكارما الخاصة يماء وبذلك تصير 
أسيرة الأصفاد الثلاثة. وهذه الحالة الواعية في الأصفاد الثلاثة هي الى ينها للانسّاق 
وتجمعها إلى الله وهي المرحلة الثالئة. غير أن الروح المنعتقة لا تذوب في الله كما هو 
الخال ني العضوف البراضاي» وإغا تضم إليه.مغ:بقالها واعية لوجر دجا ووجودة؛ برخم 
أا صارت إلى طبيعة قرب إلى طبيعته. 

ولقد شابه موقف المندوسية الكلاسيكية من الأحلاق» في بداية عهدهاء مورقف 
البرامانية. فمحبة الله هي محبة شخصية موحهة من الفرد إلى الخالق» ولا تتسع 
بالضرورة لتشمل محبة الآخرين. والأعمال الي يتوحب على المومن إتيافها نم تكن 
ار رخات الي ایی انتم زو معينة والالارام اوتف ار ی و1 
يكن هذا الموقف من الأحلاق يعن بأية حال من الأحوال أن الندوسي ليس معنيا 
بمحبة جاره والسلوك بشكل أخلاقي كامل» بل إن السلوك الأحلاقي يجب ألا يذل 
استجلاباً لمكافأة ما إلية كانت أم اجتماعية؛ وأن يكون حرأ من أي قيد أو شرط. 
على أن المندوسية الكلاسيكية ما ليث حي سارت ععتقدها إلى نتيجته لمنطقيةء 
وتحول الإله من كائن فوق الخير والشر إلى كائن أحلاقي» ودخلت الأخلاق في صلب 
السلوك الدين. فإذا كان الإله أحلاقيا . فإنه يحض على مكارم الأخلاق ثم يجري كا. 
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على أن الأحلاق الهندوسية بقيت أسيرة معتقد حبري يخرمها مد جره ها 
كلك حو سول فلقد طورت ادزم ال#الاسيكية ن یر ساني لال 
الكائنات الحية مثلما تطال الكون بأكمله. إن الفعل ائذي يقوه به 'ثفره: وم يحم 
غنه.من كازماء ليس إلا جریا من كارها الكون بأسره. وكارم KE‏ ول هي ج ے نے“ 
كارما الله. فالله في حالة فعل دائم متلما هو في حالة سكون دائم؟ أيضاءاو 
تنم في الزمن» فالزمن يتطابق مع القدر. وذ فشك اندر اسان وک تسد 
تام أمام القدر. ويستتبع ذلك أن الإنسان ليس هو فاعل الخير والشر لأنه ئيس دنا 
مستقلاً» بل الله هو الذي ينجز الخير والشر على يليه. ومع ذلك فإن على انان" ن 
ل در ار ,صاخ و عبان ما ل إن ار نيعا i‏ کس 
الحرية الإنسانية. 

تظهر هذه الأفكار بكل قوة ووضوح في ملحمة الماهبهاراتاء الي تعادل مكانتها 
في الهندرسية الكلاسيكية والأوبانيشاد في البراهمانية. ففي مشهد تحلي الإله كريشنا 
للبطل أرجونا قبل المعركة الحاسمة: يطلب الإله من أرجونا أن لا يتردد قي قتال أبنساء 
عمومته في الفريق الخنصم: لأن على البطل أن يفهم أنه ئيس هو الذي يقتل وإما ينحر 
عملا أراده الله. ومن حطاب يستنا لأرحونا نقَرأ هذه ال مقتطفات: « إن على 
الإنسان ألا يتهرب من عمل فرضه عليه منبته الطبقي: حي لو كان فيه ما يسوء. فكل 
المشروعات مصحوبة بأمور سيئة مثلما هي التار مصحوبة بالدحان ».. « حي الحيم 
الكبير إذا بعلن من كل قلبه ولم يفكر إلا بي وحدي» يجب أن يعتبر على صواب فيمد 
فعل لأنه قام بعمله بروح طيبة ». .» حي لو كنت من بين الخاطئين أكبرهم» فإناك 
على زورق المعرفة الحقيقية سوف تحتاز حيط الشر ».. « مهما فعلت يا أرجوناء فإن 
أر دلق الغاركين ی لور ت والحقيقة أنهم قد هلكوا على يدي. أل 
أنت فكن الأداة فقط. ذلك إن من يرلد صائر إلى الوت» ومن يموت صائر إلى 
الولادة. وأمام ما لا مفر منه لا يجدي التذمر ». 


علاصة 
من هذا العرض الموحز والمكئف» نستطيع استخحلاص أهم النتائج ذات الصلة موضوعنا 
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١‏ - رغم تسرب بعض أساطير الخلق والتكوين من الديانة الفيدية انقدع ة إلى 
الهندوسية؛ إلا أن المندوسية» وعبر جميع أطرارهاء لم تأحذ مسألة الأصول والبدايات 
بشكل حدّي. فالعالم لم يخلق مرة واحدة ابتداء؛ وليس له فاية منظورة» أو منقنب 
يرتفع به من مستوى أدن من الوحود إلى مستوى أعلى. فالزمن يدور على نفسهء 
ومع كل دورة يف الكون القدم ويخحلق كون جديد ليسير في الحلقة المفرغة تشسها» 
فلا بداية ولا ناية» بل عود أبدي بلا هدف ولا غاية. هذه الرؤية للزمن الدوري 
المتناوب عند المندوسية تنطوي على إصرار شديد على رفض التاريخ باعتباره ح ر كة 
دائبة تمدف إلى تطوير الكون وتطوير الحنس البشري» ولا ترى فيه سوى سخا يكرر 
نعضها بعضا إلى ما لاماية. وبالتالي فلا وحود لخطة إهية تتجلى في هذا التاريخ بشكل 
تدريجي ودف إلى تخليص الكون وتخليص الإنسانية. 

1 ؟- لم تتوصل الهندوسية إلى مفهوم واضح عن "الإنسائية" ول تجد لما دورا 
فاعلا في دفع حركة التاريخ. وما الإنسانية إلا تجمع من الذوات العابرة الي يسعى كل 
منها بشكل فردي إلى الانعتاق من دورة الحياة والموت. 

*- ترتفع الألوهة فوق الخير والشرء ولا تلعب الأخلاق دوراً مهمأ في علاقة 
الإنسان بالله. وف المذاهب الي مزحت بين السلوك الأخلاقي والسلوك الديي؛ بقي 
الاعتقاد بالحبرية الكونية حائلا دون تكوين مفهوم ناضج عن حرية الفرد ومسؤوليته. 

4 - يعمل مبدأً الكارما على تقدم حل بدهي لمسألة وحود الشر في العالم. مكل 
ما يصيب الفرد من نوائب وكوارث وحظ عائر في حياته» وكل ما يلقاه من نعسة 
وثروة ورغد عيشء هر نتيجة لكارما سابقة راكمتها روحه لي تحسداتها الماضيات. أما 
ما يراكمه هو من كارما حسنة آم سيئة فإنه لا يجزى ما لا في حياته ولا في حياة 
أحرى» بل إنه يميّرها للتجسد التالي. وعا أن مبدأ الكارما يعمل بشكل آليء نزن 
مفهوم الشر اجرد والخير ارد هو مفهوم غريب على الفكر المندورسسي. وليست 
العدالة صفة لكائن إلهيء يما يعاقب ويثيب. 

ه- تتصل دورة الحياة والموت في عام السمسارا بدورة الكون الكبرى. فكما 
يفئ الكون عن نفسه ليعيش في كون آحر حديد» كذلك يفئ الجسد عن نفسه 
ليعيش في حسد آخحعر حديد. وعندما تنتهي الدورة الكونية الكبرى» إلى الفناء وتعود 


عن مياه السرمدية الساكنة. تغفو الأرواح في ليل برها الطويل. ومع بداية الدورة 
حديدة تصحو لتحمل كارماها يجددا إلى ملابين التجسدات المقبلة وملايين الدورات 
نكونية المقبلة. فلا بعث ونشورء ولا دينونة ولا حساب ولا عقاب. 

+- أمام هذه الأرقام الفلكية لعدد الدورات الكونية والتناسخات الفرديةء شا 
ويحقق الانعتاق أخيرا ؟ هل هو التحسد الأول للروح ف البدايات الضاربة في الأزليةء 
ام هو هذا التجسد الذي يفكر بالإفللات» أم هو ذلك التحسد الأحير بعد بضعة 
مليارات من السنين ؟ سوال لا معن له يلقي على الأيديولوحيا الهندسية ظلالاً من 
العدمية. 

ج - الألوهية والتاريخ الدينامي 
الزرادشتية نموذجا 


لي الديانة الزرادشتية يبلغ المعتقد الألوهي كمال رؤيته للعلاقة بين الل والعا مم 
ويظهر مفهرم التاريخ الدينامي لأول مرة في تاريخ الدين مكتملاً وناحزا. فهنا يقرم 
الورحود بأسره؛ وجود الله ووجود ما سواه والعلاقة بينهماء على ثلاثة مفاهيم أساسية 
مترابطة هي: الأحلاق - والحرية والمسؤولية. ولأول مرة في تاريخ الدين يظهر مغهرم 
متسق ومتكامل عن "الإنسانية"» وعن دورها الإيجابي والفعال في حطة الخلق وصيرورة 
التاريخ ومصير الكون والحياة. فالانسان م يعد عبدا للآلحة ولا أداة في يد القدرء بل 
كائن حر ومسؤول. وهذه الحرية والمسؤولية لا تنسحب على مصيره الفردي أو 
الجمعي فقط» بل تتسع لتشمل الكون بأسره وتتحكم مال التاريخ. 

في البدء, م يكن سورى الله الذي يدعوه زرادشت أهورا مزدا» وحود ككامل 
وتام» ألوهة قائمة بذاهها مكتفية بنفسها غنية عن ما عداها. ثم إن هذه الألوهة اختارت 
الخروج من كموها والظهور فيما سواهاء فصدر عنها روحان توأمان ما سبينتا مايو 
وأنحرا مابنو. وقد وهبهما لله منذ البداية أهم حصيصة تميزهما عن مصدرها وتحعل 
منهما كيانين مستقلين» وهي حصيصة الحرية الكاملة. ومنذ البداية أيضا امسستخدم 
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هذان الروحان حريتهما قي الاحتيار: فاحتار لأول الخير» ومن هنا جاء امه سبينتا 
مانيو أي الروح المقدسء واتار الثاني :نشر: ومن هنا جاء اسمه أنمرا ماينو أي المرورح 
الخبيث. وبذلك تحددت القوتان الكونيتان تان سيدور حوهما الوح دد ال مادي 
والروحان المقبل» وحرى زرع المبدأ الخلقي في أصل الوحود ومبتدثه. فكل ما يي 
الوجود الجديد حر وأحلاقي لي آن معا. 

بعد الخيار الأحلاتي للتوأمين. كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما دخحوضسا 
في صراع. وعا أن التوأمين يتمتعان بالطبيعة الإية الي لأهور! مزداء وما أنه قد وهبها 
أيضا ما له من حرية: فقد قرر عدم التناقض مع نفسه؛ والسير جخطته الي تقوم على 
الحرية إلى ؟خرها. هنا عمد الله . مشاركة الروج القن سينا ماينو إلى إظهار ست 
كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتاء أي المقدسون اخالدون» يستعين 4ا 
على مقاومة الروح الخبيث أنحرا ماينو» فشكلت بطانته الخاصة الي تحيط به على 
الدوام وتعكس بحده. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلى أعمال الخلق والتكوين» 
وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين العام. تم إن هولاء قد أظهروا إلى 
الوحود عددا من الكائنات القدسية الطيبة المدعوة بالأهورا. ورا ح الجميع يكافح الشر 
كل في بحاله. وبالمقابل فإن نجرا ماينو قد استنهض عددا من القوى الروحانية المدعية 
بالديفا ثم عمل على ضلالتهم فانحازو: إلى جانبه وتحفز الحميع للانقضاض على حنق 
الد القادم. 


فوق الروحين المتنافسين» وفوق فريق الأهورأ وقريق الديفا يسمو أهورا مزدا في 
عليائه متجاوز! ثنائيات الخلق. غير أن سمو أهورا مزدا فوق الثنائيات لم يكن يعني 
اتخاذه موقفاً سلبياً ثما يحري. فبعد أن تأسس الشر على المستوى الروحان» عرف الله 
بواسطة علمه الذي يطال البدايات والنهايات» أن القضاء على عناصر الشر دون 
الإحلال يمبداً الحرية» لن يكون متيسراً إلا بخلق العا م المادي الذي سيكرن المسرح 
المناسب لصراع طويل ينتهي .محق الشيطان انرا ماينو وأعوانه. فلسوف يعسد 
الشيطان إلى مهاحمة العالم بكل قراه لأنه حلق حسنْ وطيب؛ ولكن عدوانه سيدول 
إلى خحسران في ماية الزمن ويحسم الصراع لصاح الخير؛ ويتم تخليص الكون إلى الأبد 


من شوائب ثب الشر وإعادته كونا حسنا وطيبا با إلى الأبد. وهكذا شرع أهورا مزدا بخننق 


وحن 


الكون على ستة مراحل» وكان الإنسان آحر ما حلق الله في اليوم السادس. ومع خحلق 
الإنسان ينطلق التاريخ. 

يسير التاريخ عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأرلى هي مرحلة الخلق الطيب الحسن 
الكامل. المرحلة الثانية هي مرحلة امتزاج الخير والشر في نسيج العالم عقب هحرم 
أنحرا ماينو عليه وتلويثه. المرحلة الثالئة هي مرحلة الفصل بين الخير والشر ودحر 
الشيطان ورهطه» والارتقاء بالعالم نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في فاية 
التاريخ. حلال المرحلة الثانية الجاسمة من التاريخ» يقف الإنسان على قدم المساواة ممع 
الأميشا سبينتا وبقية الكائنات الروحانية الأحرى في مسؤوليته عن مكافحة الشر في 
العا لم» ويكون دوره حاسماً ني الوصول بالتاريخ إلى فايته المرتقبة. فالإنسان هو أنبل 
حلق الله والأقدر على مكافحة الشرء لأنه يعيش في العام المادي الذي اتخذه الشيطان 
مسرحا لمقاومة حاق الله وإفساده» ولأنه صار في بورة الصراع الكون وعرضة دائسة 
لنغواية الناجمة عن سلطة الشيطان على العالم ومخلوقاته. وأما سلاح الإنسان في المعركة 
فوعيه وحريته وخياره الأخلاقي. ويتجلى الخيار الأحلاقي من الناحية العملية في عناية 
الإنسان بأحيه الإنسان» وببقية الكائنات الحية لأنهم جميعاً صنعة الخالق الواحد. كما 
أن عليه أن يرعى جسده وروحه في آن معاً. وتأن رعاية الحسد من اتباع قواعد 
النظافة والطهارة والصحة العامة» والاعتدال في الطعام والشراب وحنب الإفراط في 
كل شيء: وأما رعاية الروح فتأتي من اتباع النظام الأحلاقي الذي اختطه زرادشت» 
وأداء فروض العبادة لله وحده. من هذا المنظور تتخخل الإنسانية مكان ال ركز من حلق 
الل وهي في سعيها نحو حلاصها إنما تخلص العالم بأسره. 

في المرحلة الأيرة من التاريخ؛ سوف يظهر المخلّص المنتظر المدعو ساو شياط» 
وهو الذي سيقود المعركة الفاصلة الأحيرة ضد الشيطان ويقضي عليه. ومع القضاء 
على الشيطان يتم تدمير العام القدم الملوث بعناصر الشر وتحديده بطريقة ما تكرد إلى 
حلق حديد. ثم فتح القبور وتلفظ الأرض ما أتخمت به من عظام عبر الزمن. فت هبط 
الأرواح من البرزخ» مكان إقامتها الموقت. لتتحد مع أجسادها وتأني إلى يوم الحساب 
الأخير الذي يفصل بين الأخيار والأشرار. فأما الأشرار فيجرفهم تيار ناري وعحر عن 
الأرض أثرهم بعد عذاب أليم؛ وأما الأخيار فيعبرون الصراط الستقيم إلى العا م 
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الجديد» ويعيشون حالدين في جنة أرضية. هدا يترقف القاريخ وتدحل الإنسانية 
الجديدة في زمن مفتوح على الأبدية. 


نتيجة ومدخل 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان 


لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه توعان من الشرور, الأو شرور طبيعانيةة» 
والثاني شرور أحلاقية احتماعية. فالشرور الطبيعانية هي .لشرور لتضمنة في صلب 
صيرورة عمليات الكون والطبيعة والبيولوجياء وذلك مثر لبراكين والزلازل 
والأعاصير والفياضانات والحرائق» ومثل الأ والمرض والشيخوخة وانوت. وأما 
الشرور الأخلاقية فهي الشرور الناجمة عن ممارسة الإرادة الإنسانية لدى الكائشنات 
العاقلة» عندما تخرج عن القواعد المتعارف عليها للتعامل بين أفراد الجماعة الواحدة 
وذلك مغل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. ورغم أن الإنسان لم يربط في البداية 
بين هذين النوعين من الشرورء ولم يتصورها ناجمة عن مصدر واحدء إلا أله قد عكس 
معاينته للشر الأخلاقي باعتباره فعلاً إرادياً» على الطبيعة» ورأى في عملياقا فعلاً 
تمارسه كائنات ما ورائية تمثلت في أرواح حبيثة وأرواح حيّرة. ثم تحولت هذه الأرواح 
وارتقت تدريجياً لتصير آلحة(). فالنظام المستقر المتوازن على المستوى الطبيعان 
والبيولوجي تدعمه آطة معينة» والخروج على هذا النظام وقديده تمارسه آحة أخصرى. 
وهذا ما قاده إلى تطوير نوعين من الطقوس» الأول يهدف إلى طلب عون الآطة الخيرة» 
والثان يهدف إلى اتقاء أذى الآلمة الشريرة. أما الثم ر الأحلاقي فقد بقي شاا اجتماعياً 
لا يتصل بتلك القوى الاورائية. فالذي يسرق أو يظلم أو يعتدي ليس مدفوعا من قبل 
إله شرير» والذي ينصف ويعين ويرآف ليس أيضاً مدفوعاً من قبل إله خيّر. ويتعبير 
آحر فإن الثنائية او القطبية الطبيعانية م تتسع لتشمل العلاقات الاجحتماعبة» وبقي 
الإنسان ينظر إلى السلوك في صفته الخيّرة أو الشريرة» وعيزه إلى فضائل ورذائل من 


-١‏ لقد عالحت بالتفصيل كيفية نشوء فكرة الآهة عن فكرة أرواح الأسلاف في مؤلفي: دين الإنسان. 
راحم فصل: أصل فكرة الآهةء من الباب الرابع. 
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غير أن يربطه بشنوية أحلاقية ما ورائية. وهكذا تُركت المجتمعات الإنسانية لتدير 
شووها الأحلاقية بنفسها دون وصاية من قوة قدسية ماء وهذا ما قامت به على 
5-0 ذلك إن إحجام الآهة عن التدحل في المسائل الأحلاقية؛ م يكن معادلا 

حال من الأحوال لنفوضى الأخلاقية في الغتمع» لأن الإنسان كان قادرا منذ 
بدايات التجمع الإنساني على سن قوانينه وورضع لوائحه الأحلاقية الي م يكن بدوفا 
للتجمع الإنسان والحياة المشتركة وحود البتة. 

وقد تم ربط الأحلاق الان درغي عندما أذ الفكر الإنسان يري إلى 
الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة: يسودها نظام دقيق يجمع الأحزاء إلى بعضها 
في توازن محكم» ويرى وراء هذا الكون قدرة إلمية واحدة غير مجزأة. وتحلست هذه 
الرؤية بأوضح أشكاها مع ظهور المعتقد الترحيدي الذي لا يرى في الوحود سوى اله 
من جهة والعالم من جهة أحرى» ويع: زو إلى الله كل الكمالات الي تنتهي جميعا إلى 
كمال الخير. فهر الخير امحض الذي يتجلى على كل مستوى طبيعاي وييولوحي 
واجتماعي. وما أن رصل الفكر الديئ إلى هذه النقطة» حى تحول بشكل أوتوماتيكي 
إلى مفهوم الشيطان الكرن الذي عثل الشر على جميع المستويات» ويناط به كل حلل 
في نظام الطبيعة ونظام انجتمع وبنية النفوس الواعية. ولقد أدى ظهور فكرة الشيعنان في 
المعتفد الديئ إلى تكوين المفهوم الذينامي للتاريخ. فالشيطان هو الخلل؛ والخلل يبني 
تصحيحه دون الاخلال ,كبداً أخرية الذي قاد إلى ظهوره. وينم التصحيح عبر حدية 
تاريخية تفرم على صراع الخير والشرء وتنتهي بانتصار الأول وهزعة الثاني. ومع زوال 
الشيطان ينتهي التاريخ لأنه لا وحود لتاريخ بلا صراع وبلا تناقض وأضداد. 

سوف نكرس ما تبقى من هذا البحث لدراسة غاذج التاريخ الدينامي الرئيسية. 
وما أن فكرة الشيطان» كمبدا مولي» قد بدأت بشكلها اجنين في الديائة المصرية 
القديمة؛ من دون أن تصل بها إلى غايتها وتضعها في إطار إيذيرلوجي متسق ومتكامل» 
فإن أول ما سنبداً به في فصننا القادم هو تلمس بذور فكرة الشيطان والشنوية الكزنية 
في مصر القديكة. 
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مراجع الزرادشتية: 
انظرها في آخر الفصل اللتحصص للزرادشتية لاحقاً. 


°٩ 


فكرة الشيطان في الديانة المصرية 
وبذور الثنوية الكونية 


يسود الاعتقاد لدى الباحتين في الديانة المصرية القديمة؛ بأن الإله سيت هر أقدم 
الآهة المصرية المعروفة لنا من الفترات التاريخية.فلقد كان هذا الإله هو المعبود الرئيسي 
للسكان الأصليون قبل استهلال عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف الثالث قبل 
الميلاد؛ وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام حديدة وفدت إلى مصر من سررية 
حاملة معها معتقدات دينية حديدة» ووضعت أسس أول مملكة موحدة لمصر القدمة. 
ولقد تسربت هذه الأقوام إلى منطقة الدلتا لي أواحر الألف الرابع قبل الميلادء وأحذت 
تبسط سلطتها تدريجياً بانحاه مصر العلياء مخضعة السكان الأصليين وصولاً إلى شلال 
النيل الأول في أقصى الشمال. ويبدو أن هذا التوسع قد ثم في البداية تحت قيادات قبليةٍ 
متفرقة؛ ثم انتهى بتشكيل مملكتين واحدة جنوبية الي مصر السفلى وأحرى شهالية في 
مصر العليا. ومع مطلع الألف الثالث قبل الميلاد قام ملك مصر العليا المدعر نارمر ( أو 
ميناء وفق المورخ المصري التأحر مانيتو )» بتوحيد الإقليمين وأسس أول أسرة حاكمة 
في التاريخ المصري. 


وقد ترافق بسط السلطة السياسية للجماعات الحديدة مع تشر معتقداتها الدينية) 
وراح إلههم الأعلى المدعو حوروس”” ينافس إله السكان الأصليين المدعر سيت في كل 
مكان. وبذلك تم التأسيس لثنائية سيت - حوروس الي استمرت فاعلة في الديائنة 
المصرية حي فايات التاريخ ال لاز معام واضحة لشخصية الإله 


© والاسم في بعض اللغات السابيّة يعني الصقر. وهو متداول إلى الآن بصيغة: الخر . 
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سيت في طوره القدم السابق لعصر السلالات قبل انتشار عبادة الاله حورس» ولكن 
نصوص الأهرام (وهي أقدم النصوص الدينية المصرية؛ وترحع بتاريخها إلى أواسط 
الألف الثالث قبل الميلاد) تقدم لنا الصورة اللاحقة له بعد أن تم إنسزاله إلى المرتبة 
الثانية» فصار بجسداً لكل القوى السالبة في الكون ولي حياة الطبيعة: في مقابل 
حوروس الذي صار محسداً لكل القوى الموحبة. وتتجلى هذه الصورة البدئية للسلب 
والإيجاب في ثنائة النور والظلام» والنظام والفوضى» وما ينضوي نحتهما من ثنائيلت. 
فالإله حوروس هو سيد السماء؛ والشمس الي تب الحياة وتعكس بحركتها الثابتبة 
نظام الكون الدقيق. أما الإله سيت فهو العدو الأول م اك 
فهو الذي يحرف مسار الشمس باججاه الجنوب عقب الانقلاب الصيقفي» ويسم 
من نور القرص فتقصر ساعات النهار لحساب ساعات الليل. وهو الذي يسرق من 
نور القمر عقب أكتماله بدرأ فيتناقص ليلة بعد ليلة حي ينطفىئ في آحر الشهر 
القمري» ولكن الإله ثوث يعمل على إشعاله مجدداً في أول أيام الشهر التالي. وق هيئة 
الرس اراق ب يعض سيت على قرض الشمش :ل ايه رجت اللاي عير 
المسار السفليء ليطفئه ويمنعه من الشروق ددا مستخدماً أسلحة الظقلام وانتضشر 
والغيوم والضباب» ولكن حوروس (أورع في الأساطير اللاحقة) يتصدى له ملحا 
بالحر اللاهب وبسهام الضوء النافذة» وبعد صراع مرير بقع آبيب صريع أ وتشعثر 
أشلاؤه؛ ولكنه بعد إفلات الشمس من قبضته إلى يوم آخر يعود إلى جمع أعضائه 
بقواه الذاتية ويجدد نضه استعدادا للصراع التالي. 


والإله سيت سيد العماء والشواش الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشي 
الفوضى. ومملكته تقع في الحهة الشمالية من السماء» وهناك يقيم في كوكبة الدب 
الأكبر. وكانت جهة الشمال عند الصريين» وحصوصا سكان مصر العلياء هي إقليم 
الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعود» ومنه تأي العواصف والأعاصير. 
وجميع هذه الظواهر الطبيعية راي نم تكن تتصل بالمنصب نظراً لاعتماد الزراعة لي 
وادي النيل على الفيض السنوي للنهر) كانت تحت سيطرة الإله سيت؛ وها يهد 
استقرار الطبيعة. ولكن الإلة ريريت» الي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت 
يذراعي امرأة: كانت موكلة بتقيد هذه القوى الظلامية بالسلاسل ومنعها من السيادة 
على الأرض والسماء» كما كانت تفسح طريقا في الأعالي لمسار الشمس الي قرتها 
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النصرص المبكرة بالإله حوروس. رإلى حانب ريريت هنالك أولاد حوروس الأربعة 
الموكلون أيضا بكض أذى سيت ولحم قواه الموذية» وهم يرافقونه على الدوام 
ويظهرون على شكل أربعة بجوم تبدو حلف نحم الزارية في كوكبه الدب الأكبرء وهر 
النجم ا مدعو براكبة الإله سيست. 

لا يوحد أتفاق بين الباحثين حول المعيئ الدقيق للاسم سيت. ولكن البعض يرى 
اعتمادا على المقارنة مع اللغة القبطية أن الكلمة تتضمن معن الأسفل» مثلما تتضسن 
كلمة حوروس معن الأعالي. فحوروس هو ساكن الأعالي وسيت هو ساكن الأسافل. 
كما تساعدنا الإشارة ال تسبق كلمة سيت ف الكتابة الميروغليفية”“» على كين 
حصائص وصلاحيات أخرى للإله. فالإشارة هنا هي نفس الإشارة الي تكتب مها 
كلمة الصخرة. وفي هذا دلالة غير مباشرة على ارتباط سيت بالأراضي الصخرية 
الجرداء وبالصحارىء القاحلة وبالبوار والجفاف. وهنا يخيرنا المورخ المصسري 
أمصرية تطلق على سم لقب القدير والمردوج القوة وا خحارب الجليل› إلا أن المسؤرخ 
ألإإغريقي بلوتارخ يُخيرنا ق تبیه العروف عن ايريس وأوزوريس أن الأماء الي 
يطلقها المصريون على هذا الإله تنضوي جيعها على معان القوة السالبة وا معطة 
والكابحة والمخرية. 

فنحن هنا أمام قطبية كونية لا تحمل أية دلالة قَيْميّة. لقد تأمل المصريون الكون 
وحياة الطبيعة من حولهم؛ ورأوا فيها قوتين ساريتين متعارضتين ومتعاونتين في الوقت 
نفسه؛ ورأوا في جميع الظواهر نتاحا لتداحل هاتين القوتين وفعلهما المشترك. من هنا 
لا عجب إذا رأينا أن الأعمال الفنية في مطلع عصر الأسرات نل الإلهين سيت 
وحوروس لي حسد واحد يحمل رأسين واحد لحوروس وواحد لسيت» أو واحد تصقر 
وهو رمز حوروس وواحد حمار وهو رمز الإله سيت. ولا عجب أيضا إذا قرأنا في 
نصوص الأهرام أمُما يدعيان بالأحوين وبالتوأمين أيضاء رغم العداء الأبدي بينهما 
والصراع الدائم الذي لا يصل إلى نتيجة حاسمة» مثلما لا يصل التناقض بين القوتين 


0 في الشيروغليفية المصرية» وفي الممارية المقطعية الرافيدينيةء يجري استعمال إشارات معينة قبل بعض 
الكلمات ذات اللفظ المشترك والمعئ المحتلفء وذلك للتمييز بينها. 
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الكونيتين إلى إلغاء واحدة وسيادة الأخرى» لأنه لا غئى عن صراعهما وعن تعاوقما 
من أحل صيرورة العمليات الجارية على مستوى الكون ومستوى الحياة الطبيعانية. 

وبما أن سيادة إحدى القوتين الكونيتين على الأحرى سوف يودي إلى احتلال 
نظام الكون» فإن الآلحة كانت تتدحل في صراع سيت وحوروس كلما علا أحدهما 
على حصمه وأوشك أن يجهز عليه. ففي أكثر من نص نحد أن الإله ثوث يهب للنعسل 
بين الخصمين عند وقوع أحدجما تحت وطأة الآحر» وهذا ما أعطاه لقب قاضي الإهين 
امتخاصمين. وفي نصوص أخرى جد الآة إيزيس تمرع تنجدة سيت الذي كاله 
حوروس بالأصفاد وهم بالإحهاز عليه؛ فتفك قيوده وتطلق سراحه. كما أن الرسرم 
الجدارية المصرية ورسوع البرديات ملأى عمشاهد الصراع ومشاهد تدحل الآهة 
الأحرى للفصل بين الخصمين أو لعون الخاسر فيهما. وإلى جانب تمثيلها لحانب 
التناقض في علاقة الإلهين التوأمين؛ فإن الرسوم والمنحوتات المصرية تعمد إلى إظيار 
الوجه التحن الآحر للعلاقة وهو وجه التعاون. ففي نحت بارز من مدينة طيبة حد 
سيت وحوروس يقفان عن يمين ويسار الفرعون سبي الأول ويصبان على رأسه قريان 
ماء الحياة. وفي عمل فيي آخر نحدهما يضعان معا تاج المملكة ا م حدة على رأس 
الفرعون رمسيس الثاني» وتحت الشكل نقض هيروغليفي يقول على لسان سيت: "إن 
أت التاج على رأسك ... وإنيٍ أهبك الحياة والقوة والصحة..". ونش آخر يقول 
على لسان حوروس: "إن أهبك حياة تعادل حياة الإله رع» وسئوات بعدد سدرات 
الإله طيم" وف عمل قي ثالث جد الإلمين بصحبة الفرعون تحوتمس الثالث» وأكل 
منهما يعلمه كيفية استخدام أحد الأسلحة. 


اختص الإله حوروس في الأعمال الفنية برمز حيواتني واحد هو الصقر. ينما 
تعددت رموز الإله سيت. فمن رموز سيت الحمار» ومنها الأفعى اليّ تشير إلى سيت 
في شكل الوحش الكون آبيب» ومنها الخنزير البري» والعديد من المفترسات المانية 
مغل التمساح. كما ساد الاعتقاد لدى المصرين بأن قوة الإله المدمرة غل في بعض 
الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والقطط البرية والنمور وما إليها. وجرت العادة على 
تقدم القرابين من هذه الحيوانات» وذلك في الأوقات الي تبلغ فيها قرة الإله سيت 
ذرومًاء مثل فاية الشهر القمري عندما يكون الإله قد ابتلع نور القمر بأكمله؛ ومثللى 


الانقلاب الشتوي عندما يكون قد ابتلع ما استطاع من نور الشمس وقصّّر الت 
المضيئة لصاح الليالي المظلمة. في مثل هذه المناسبات» وعند ذبح الحيوانات الممشضة 
لقوى سيت» يخاطيها القائمرن على الطقس بقوطم: سوف نعمل على تقطيعكه 
وتمزيق أعضائكم. هذه الطريقة انتصر الإله رع على جميع أعدائه» هذه الطريقة انتصر 
حيرو (-حوروس) الإله العظيم وسيد السماء على جميع أعدائه. 

عن الآنه لآ يدو لبا أذ اة بيت ب حوروس كن اقات مضمونا و 
سواء بالمعين الجذري أم يالمعين الأحلاقي. ولم يضع الإله سيت بعد قناع الشيطان 
الكرق كك ذا الشر رن هو القوة الكونية السالية مرا ها بلق ال 
الأسعلوري. وليس ما يعزى إليه من سلوك "شرير” إلا ضرورة من ضرورات التعبسير 
المينولوحيء الذي يترحم حركة الظواهر الكونية والطبيعانية إلى إرادات ما ورائية فاعلة 
قي العا ل المتبدي. فإذا ما حاز لنا التحدث عن "شر" متعلق هذه الشخصية الإلممية 
الكبرى» فإنه "الشر" الطبيعان المقابل "للحير" الطبيعاني» والمحردين كلاهما من أية قيمة 
أخلاقية. ويتبع ذلك بالطبع انعدام الصلة بين "حير" و "شر" الإلمين» وبين مسألة الخير 
والشر على المستوى الاجتماعي. فالإله سيت "شري" ولكنه ليس مبداً بحردا للشر» 
وئيس صانعا له ف التاريخ وف النفس الإنسانية والمجتمع. والإله حوروس "حير" ونکنه 
لا يدحل في التاريخ ولا يحض على فضائل الأعمال أو يسان شرعة أحلاقية. فالأخلاق 
الاجتماعية عند هذه الئرحلة من تطر رافك التي ألدى الجسمعات القدقة: تكن 
(كما أسلفنا سابقاً) شاناً دينياً ناجما عن جدلية العلاقة مع عام الآهة» بل شأنا دنير د 
ا عن جدلية الحياة الااجتماعية ومتطلباهًا. كما يترتب على غياب الصلة رن 
الأحلاق والدين فقّدان الصلة بين ار 0 والأحلاق» وعصو فيا التصے , ت 
الآحروية المتعلقة .عمصير الروح وحياة ما بعد المرت. فعند هذه المرحلة» لم يكن ٠خ‏ 
الفردي إلا وقفا على الفرعون الذي هو ابن الإله حوروس وتمئله على الأرض. كس 
أن حلود الفرعون نفسه لم يكن رهناً بسلوكه الأخلاقي» بل بسلسلة معقدة ب 
الطقوس والصلوات والتعاويذ السحرية» وبإعداد مقيرة باهظة التكاليف لمرقده الأحير. 


( الآخروية؛ هي التصورات الديية المتعلقة بمصير الكون والروحء وفاية الزمن الدنيوي. وقد قمت دشحت 
التعبير مر كلمة الآخخرة. وعصطاح فلسفي يمكن القرل بأن الآخر روية هي مينافيزيقا النهايات. 
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على أن هذه القطبية الطبيعانية قد تحونت تدريجياً إلى نوع من الثنوية الأحلاقية 
رأحذت فكرة الشيطان الكون تتضح بشكلها الحني مع ارتباط الألاق بالدين» 
وارتباط الآخروية بالأحلاق. ولسوف نتتبع فيما بلي مسار هذا التحول في تاريخ 
الديانة المصريةء وبواعثه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
خلال النصف الثاني من الألف 0 كانت الحضارة المصرية تدسلخ 
عن العصر النيولييَ وتدخل العصر المدبي ”) مقتفية بذلك إثر حضارة وادي الرافدين 
الجنوبي» وهي أول حضارة مدينية في تاريخ الإنسان. فخلال هذه الفترة أحذت القرى 
النيوليتية الي لم تكن تخضع لسلطة م ركزية» بالتجمع في وحدات سياسية أكبرء وذلك 
من أحل تعزيز وسائل الدفاع: والإدارة الأفضل لأمور الزراعة والري والأمن. وكان 
لكل وحدة من هذه الرحدات ما يشبه العاصمةء كما كان ها حاكمها القبلي وإلمها 
احلي. ثم التقت هذه الوحدات السياسية في وحدات أكبر وكرنت الأقاليم المصرية 
الرئيسية المعروفة لنا من الفترات التاريخية» وعددها اثنان وأربعون إقليما. وأخيراً أدت 
المركزية المتنامية إلى تكوين مملكتين مستقلتين واحدة في الحنوب رهي مملكة مصر العليا 
وأخحرى في الشمال وهي مملكة مصر السفلى. 
حوالي عام 5٠١٠١‏ ق.م» قام ملك مصر العليا المدعو نارمر بضم مصر السفلى 
بقوة السلاح» مؤسسا بذلك لأول مملكة كبرى موحدة في تاريخ وادي اليل وفي 
تاريخ البشرية طرا. فلقد سبقت بمملكة مصر الموحدة مملكة وادي الرافدين الوحدة 
بحوالي ثمانية قرون: وكانت ,مثابة النموذج الأسبق والأول لكل الممالك الكبرى 
اللاحقة. نقل تارمر عاصمته من مدينة زيس ,صر العليا إلى مدينة تمفيس بمصر 
انسفلى؛ الي تقع إلى الجنوب من موقع القاهرة الحالي جحوالي مئئة كيلومتر . ومن هناك 
عمل هو وخلفاؤه من ملوك الأسرة الأولى على تكرين ملامح البنية السياسية الجديدة 
وادي النيل» وهي البنية ال احتوت وطورت البئ القبلية السابقة بقة» وصهرقا تدرنجيا 
في مجتمع مدن موحد. يدعو المورحون هذه الفترة التأسيسية بعصر الأسسرات الأولى. 
وقد امتد هذا العصر من عام 7٠٠١‏ إلى حوالي عام ۲۷٠٠١‏ ق.م» وحكمت خلاله 


(» العصر اليوليق هو العصر الحجري الحديث الذي تميز باكتشاف الزراعة وبناء المستوطنات الزراعية 
الأولى وتدجين المائية. أما العصر المديئ فهو عصر المدن الأولى واستخدام الكثاية. 
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أسرتان من الملوك ف كما اناديا طلقا يقوم على مفهوم الحق الإلطي . فقد كان 
املك تحسيداً للاله الأعلى ارون اا بشرياً للصمّر السماوي» وكان اللاك يدعى 
أيضاً بالاسم حوروس خلال حياته» ثم يسلم الاسم لولي عهده عند مماته. 


كانت الكتابة الميروغليفية ية في مرحلة تحاربما الأولى حلال هذا العصر. وحن 
لا لاك نصوصاً كافية تساعدنا على رسم صورة واضحة للحياة والتقدات الديية 
من تلك الفترة. ولذا فإننا مضطرون إلى الاعتماد على النصوص اللاحقة الى توي في 
بعضها على إشارات واضحة إلى المعتقدات والطقوس السالفة؛ وإلى الاعتماد على 
مكتشفات علم الآثار في المدافن العائدة لملوك ذلك العصر ونبلائه وعامته. وتعلٍ أول 
ما يواحهدا في بحننا هذاء هو سيادة معتقد دين عميق التأثير في امجتمع المصري مذ 
عصر ما قبل الأسرات» يتعلق بحياة ما بعد الموث وبأن تلك الحياة تشبه إلى حد بعيد 
الحياة الأولى. فلقد احتوت قبور المصريين في المستويات الآثارية العائدة إلى الأنف 
الرابع قبل الميلاد» سواء في الجنوب أو قي الشمال» على هدايا جنائزية تتضمن أدوات 
ووسائل زينة وطعام؛ وما إليها. 

كانت مقابر عصر ما قبل الأسرات تقع بعيدا عن المناطق السكنية» وكان أندفن 
الواحد عبارة عن حفرة بيضاوية الشكل بعمق بضعة أقدام» يوضع فيهاال ميت في 
وضعية الانطواء بحيث يتجه رأسه نحو الغرب؛ وهي الحهة الى كان المصريون في 
العصور التاريخية اللاحقة يعتقدون بأغها مفر عالم الأرواح. وفوق القبر ترتفع تلة صغيرة 
من التراب أو الحجارة. وقد احتوت هذه المدافن: إلى حانب الحدايا احنائزية اللؤلفة من 
أدوات العمل وأرعية الطعام ووسائل الزينة وما إليهاء على تمائم سحرية على شكل 
حيوانات» من بينها التمساح والغزال والخرتيت والصقر. كما احتوت على دمى طينية 
لأشكال أنثوية تمثل على الأغلب الافة الأم للعصر الحمجري الحديث. وقد تم تمثيل هذه 
الإلهة أيضاً بطريقة الحز على الأوعية الفخارية» حيث تبدو في هيئة امرأة لها قرون البقر 
ومعها ابنها وحبيبها الذي صار فيما بعد إلا للخصب. كما قدمت لنا أوعية فخارية 
أحرى مشاهد تمثل طقس الزواج المقدس بين هذين الإلهين» ومشاهد راقصة كانت 
على ما يبدو جزءاً من هذا الطقس المتجذر في منطقة الشرق القدع» والذي أعطتنا عنه 
اللقى الأثرية في وادي الرافدين الحنوبي أمئلة مشايمة. ومن الملفت للنظر وحود بض 
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المدافن الواسعة مخصصة لدفن نساء من ذوات لمكانة الاجتماعية المميزةء تحتوي على 
هدايا جنائزية متميزة سواء من حيث النوع أم من حيث الكم. الأمر الذي يدل على 
المكانة العالية للمرأة في ذلك العصرء وتضلعها مهام كهنوتية ذات صلة بعيادة الأم 
الكبرى. 

حلال الفترة الانتقالية الي قادت إلى تكوين حضارة المدن في وادي النيل واليّ 
ترافقت مع دحول جماعات آسيوية سيطرت على منطقة الدلتا ومنها على كامل مصر 
السفلى فالعلياء حصلت تغييرات عميغة في المعتقدات الدينية وقي بانئيون الآهة. فقد 
تربع حوروس إله الشرائح الآسيوية الحاكمة على قمة البانئيون» يليه الإله سيت المعبود 
القديم للسكان الأصليين» والذي نرحح أنه هو نفسه الإله الاين الذي ظهر إلى حانب 
الأم المصرية الكبرى للعصر النيوليي. ومرة أحرى فإن المدافن هي الى تعطينا الصورة 
العامة عن معتقدات وطقوس عصر السلالات الأولى» فيما بين ۳۱٠۰‏ وءءلا؟ ق.م. 


خلال عصر السلالات الأولى نستطيع تمييز طريقتين في الدفن. الطريقة الأول 
وهي المتبعة من قبل السكان الأصليين» وتُظهر استمرارية لعادات الدفن القديمة الي 
كانت سائدة في عصر ما قبل الأسرات مع بعض التعديلات الطفيفة. أما الطريقة 
الثانية فهي اليّ اتبعها على ما يبدو القادمون الجددء واليٍ أحذت الشرائح العليا من 
السكان الأصليين بتبنيها تدريجيا خصوصا ف المناطق الحضرية والمدن الكبرئ. فلقد 
تحرل المدفن من حفرة صغيرة يعلوها مرتفع ضكيل من التراب أو الحجارةء إلى بناء 
مصمم على طريقة بيوت الأحياء. ويحتوي على عدد من الغرف أو الأجنحة» وذلك 
تبعا لمكانة صاحب المدفن. وبما أن هذا النوع من المدافن كان يرتفع فى جزئه 
الأعلى قليلاً عن سطح الأرض» فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم المصطية:؛ وهي 
التسمية العربية المتداولة لأية بنية ترتفع قليلا عن الأرض. وقد ميز الآثاريون ثلائة 
أنواع من هذه المدافن المصطبية» الأول حاص بالأسرة المالكة والثاني بالحاشية والنبلاء 
والتالث بعامة الناس. 


حلال حكم الأسرة الأولى» كانت المدافن الملكية عبارة عن ببية محفورة في 
الأرض الصحرية الصحراوية» ومقسمة من الداحل إلى عدد من الفرف بواسطة 
جدران من الآحر. أكبر هذه الغرف مخصص تمان صاحب المدفن» أما بقية الغرف 
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سهدايا الجنائزية المراققة له. وفوق هذه البنية ترتفع بنية أخرى على شكل »عة 
مستطيلة تشبه بيوت تلك الفترة» ومزينة من الخارج بديكورات تمائل مدا ك 
لنقصور: ويحيط باليناء سور. وقد يوضع قرب السور قارب حشبي يننظر اميت يري 
غرفة خاصة لكي ينقله في رحلته إلى العام الآحر. حلال حكم الأسرة الثائية حرى 
توسيع وتطوير المقابر المصطبية لتغدو أشبه بالقصر الملكي الحقيقي. فهناك قاعة 
استقبال: وغرف للضيوف» وغرفة للمعيشة: وجناح للحريم؛ وحمامات ومراحيض»؛ 
إضافة إلى غرفة النوم الرئيسية حيث يضطجع سيد القصر اللك المتوق. 

وتتسع بعض هذه المقابر الملكية لتستوعب خارج حدود السور عددا من المقابر 
الي تننظم على طول أضلع المصطبة الأربعة» وتحتوي على جثت لرجال ونساء من 
حاشية الملك» وحدمه» وحرفييه الذين اصطحبوا معهم أدوات عملهم. وعا أن الدلائل 
الأثرية تشير إلى تزامن دفن هؤلاء الأتباع مع دفن صاحب القبرة الرئيسية؛ فإن النتيجة 
الي يمكن استخلاصها هي أن الملك قد اصطحبهم معه إلى العام الآخرء لكي ينابعوا 
حدمته هناك مثلما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. ويبدو أن هولاء قد تناولوا السم قبل 
دفنهم ثم نقلوا بعدها إلى الأماكن المعدة هم. وقد بلغ عدد الضحايا الي رافقت انك 
زرء من الأسرة الأرلى» رقما يزيد عن الخمسمئة بين رحال و ولكن مع فاية 
حكم الأسرة الأونى يبدأ طقس دفن الأتباع بالاضمحلال تدريجيا إلى أن يختفي تماما 
مع ماية حكم الأسرة الثانية وبداية ما يدعى بعصر المملكة القديعة. 

تسج مقابر النبلاء على منوال المقابر الملكية من حيث التصميم العام؛ ولكبها 
كانت أصغر منها وأكثر تراضعا. أما مقابر العامة فقد توسعت وتعولت من محرد 
حفرة إلى غرفة صغيرة يوضم فيها المتوق داخل تابوت حشي» وتُلبس حدرائها 
تداحلية بالآجر, بينما تتوزع الحدايا الجنائزية على أرضية الغرفة. وبقيت مقابر فقراء 
لعامة على ما كانت عليه قي العصور السابقة. 

تكشف عادات وطقوس الدفن هذه» عن اعتقاد المصريين بأن القوة الحيوية في 
حسد الإنساني تستمر بعد الموت» وتبقى على صلة بالجسد وبالعالم الأرضي بطريقة 
.. من هنا حاء اهتمامهم ججعل القبر أقرب ما يكون إلى بيت تسكنه الروح أو تعرد 
,يه من وقت لآحر للتزود بالطعام» أو استحدام الأدوات وما إليها من المدايا الجنائزية 
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المردعة فيه وال كانت تتفاوت في لوعيتها وكميتها حسب الوضع الاحتماعي 
للمتوق. وعا أن هذه الهدايا الجنائزية كانت عرضة للنفاف وخضوصا الطعام 
والشراب» فقد كان أهل المتوق يعودونه على فترات منتظمة لوضع مزيد منها عند 
مدخخل القبرء أو يدخلوفا من فتحة خاصة معدة هذا الغرض. وإضافة إلى ذلك كله 
فقد تم اللجوء إلى وسائل سحرية من شأنما تعويض ما ينفذ من طعام وشراب دون 
حاجة إلى مدد حارحي» ومن هذه الوسائل كتابة قائمة سحرية بأسماء الأطعمة على 
نصب حجري صغير» من شافا تحويل الأطعمة المذكورة ! فى غذاء حقيقي يمد صاحب 
العبر باحتياجاته» أو رسم صرر بعض الماشية الي كان ال مصريون يعتمدون عليها قي 
غذائهم. 

ولكي تتعرف الروح على بيتها في كل مرة وتستخخدم متو توياته» كان لابد من 
الحفاظ على الشكل الخارجي لحثمان صاحب المقبرة» بطريقة بمعله أقرب ما يكون إلى 
شكله في الحياة الأولى. وهذا ما دفع المصريين منذ مطلع عصر الأسرات إلى إحراء 
التجارب الأولى في هذا انحال. لقد كانت العوامل الطبيعية كفيلة في الماضي بخفظ 
جحثث الموتى الذين كانوا قبل عصر الأسرات يدفنون في حفر ترابية سطحية؛ لأن الحو 
الجاف وندرة المطر والتربة الرملية كانت تعمل على التحفيف السريع للأنسجة 
العضوية ومنعها من التحلل» ڪيٽ إن بعض حلث ت حلث ذلك الزمن كانت عند اكتشافها في 
العصر الحديث تحعتفظ ججزء لا بأس من ٠‏ الشع ر والجلد الملتصق على الميكل العظمي . غير 
أن الانتقال إلى بناء المقابر المصطبية» ولحوء العامة إلى تلبيس حدران قبورهم ب بالاجره 
قد أدى إلى عزل الحثة عن الرمل ا حار الذي كان بمتص رطوبة الأنسجة» وبالتللي إلى 
تفسخها السريع. وهذا ما دفع إلى التفكير بوسائل اصطناعية تحافظ على ما يشبه 
الشكل الحي لصاحب القبر. 

كانت أولى تقنيات التحنيط قدف إلى الحفاظ على الشكل الخارحي للجنة قبل 
تحللهاء وذلك بلفها بطبقات من قماش الكتان الناعم المشبع ممحلول قابل للتصلب بعد 
الجغاف؛ فكان القماش البلل يلصق بإحكام فوق الجمجمة والوحه وبقية الأعضاءى 
الحيوية على الشكل ا الس رمام الريك وعدي اع 
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الخار جحية للأعضاء» وبذلك يتم إنتاج نسخة خحارجية ممائلة للحثة الآيلة إلى التفسخ 
تحت هذه القشرة الخارجية. ونظراً للوقت الذي تستغرقه هذه العملية وارتضاع 
تكاليفهاء فقد كان استخدامها وقفا على مدافن الأسرة المالكة وكبار النبلاء» واليَ 
احتوت في بعض الأحيان على تمثال حشي كامل للمتوق. لتحل محل الصورة الحفوظة 
بالطريقة السابقة إذا تعرضت للفناء بطريقة ما. أما التحنيط الحقيقي للحثة فلم تكتمل 
تقنياته إلى نحو نحايات المملكة القديمة في أواحر الألف الثالث قبل الميلاد. 


على أن الاعتقاد بمياة ما وراء القبر عند المصريين» في هذه الفترة الككرة؛ لم 
يكن يعي أن جميع أرواح الناس سوف تخلد لود الآلحة في عالم نوراني سماوي» أو في 
جنة لا ألم فيها ولا مرض ولا شقاء. لأن مثل هذا الخلود كان وقفاً على الفرعون 
وحده» باعتباره إا وإنسانا في آن معاء وعلى من يختاره الفرعون بنفسه لكي يخصه 
بخلود تمائل لخلوده. أما بقية شرائح الشعب فإن حياة ما بعد ا موت بالنسبة إليها لم 
تكن إلا استمرارا شبحيا للحياة الأرضية يغنيها أو يفقرها مراعاة طقوس: الدفن وعناية 
أهل الميت بروحه بعد الموت. وهذا ما نستدل عليه من مدافن الحقبة التالية ووثائتقها 
الأثرية والكتابيةء وهي حقبة المملكة القدعة الي امتدت من حوالي عام ۲۷٠٠‏ إلى 
حوالي عام 57٠٠‏ ق.م» وكانت ,كمئابة ذروة ة الحضارة المصرية والعصر الذهي لنا. 

حققت المملكة القديعة منجزات في التكنوئوجيا والعمارة والفنون لم يتم تحاوزها 
أو حي ممائلتها في الفترات اللاحقة. كما تم حلاها تكوين عدد من المقاهيم 
والمعتقدات الدينية الي بقيت مؤئرة حن اية الشاريخ المصري. يتجلى التقدم 
التكنولوحي: والمفهوم المعماري والأستاتيكي» في أوضح تعبيرهماء بأهرامات اليزة 
ال بناها فراعنة الأسرة الرابعة (۰ 55.٠0 - ۲٠٠۰‏ ق.م), فلقد أتاحت السلطة المطلقة 
للملوك تسخيرهم نوارد البلاد وعمالتها الفنية واليدوية من احل تشييد مقابر لهم على 
شكل صروح جبارة مازالت باقية إلى يوم الناس هذا. وهذه الصروح لم تكن تقاج 
نزوات فردية قن نا انت اجا لإيديولوحيا دينية سائدة قي الغتمع» وراسخة في 
نفوس وعقول كل الشرائح الاحتماعية. فلقد قام اججتمع المصري على مفهوم للل وكية؛ 
ؤكان الملك بمثابة رمز الحياة الدينية والسياسية والاحتماعية بكل فعالياتها. فهو ابسن 
للإله حوروس (أورع بعد ذلك) من أم مذكية هي الزوجة الرئيسية للملك؛ حملت به 


67 


من أشعة الشمس العلوية لا من زرجها الشرعي . ونظرأً لوضعه المتميز والاسستئنائي 
هذاء فقد كان نسيجا لوحده مستقلا عن بقية أفراد البشر» ولكنه في الوقت نفسه 
كان في موقم يسمح له بالتوسط بين السماء والأرض وبين الله والناس. لقدكان 
النقطة الي يتصل عندها لإي بالبشرعي»؛ و کانت حياته ومماته أيضاً عمثابة الحور الذي 
تدور حوله حياة الجماعة بأكملها. كما كانت مرارد الجتمع الاقتصادية وإمكاناته 
التكنولوجية والفنية موجهة تحر تأمين حياة الوك على هذه الأرض وضمان رحلتهم 
الآمنة إلى العا م الآخر. من هنا يعتقد العديد من مؤرنحي الحضارة المصرية بأن بناء 
الأهرام وبقية الصروح الدينية الضخمة قد تم بدرافع طوعية من قبل المواطنينء وأن 
الفرعرن كان يحزيهم لقاء عملهم أجورا عادلة خلال مواسم العطالة الي كانوا عحلاها 
ينتظرون انحسار فيض النيل عن الأراضي الزراعية. 

وفيما يتعلق بالمعتقدات الدينية للمملكة القديعة. فقد حل الإله رع تدريمياً محلى 
الإله حوروس» وصار رئيسا للبانئيون الصري وأبا للآهة جميعا. ووفق لاهرت كهنة 
هيلو بوليس (-أون)» المدينة الب كانت مركز الحياة الدينية خلال عصر الممنكة القدعة» 
كان رع أول من ظهر من لحة المياه الأزلية بقواه الذاتية» عالقا نفسه بنفسه. ويعد أن 
أوجد لنفسه مكانا يقف عليه فوق الماع قام بتبديد الظلمة والعماء بالنور الذي صدر 
عنه. ثم أتجب رع شو إله المواء؛ وتفنوت إلهة الرطوبة. ومن زواج شو وتفنوت ولدت 
السماء نوت والأرض جيب. ومن زواج السماء والأرض ولد أربعة آلمة هما أوزوريس 
وسيت وإيزيس ولفتيس. فتروج ج أوزوريس من إيزيس وسيت من نفتيس. ومن بين جميم 
آخة المصرين ممن كان كهنة هذه الفترة يعملون على تقصي منشئتهم ورسم سير 
حياقم» والتوفيق بيهم عن طريق جمعهم في ثواليث وتاسوعات؛ فقد كان هذه الآههة 
الأربعة» إضافة إلى حوروس الذي صار الآن ابناً لإيزيس وأوزوريس؛ أن تلعب الدور 
الأهم في الحياة الروحية المصرية منذ نهايات المملكة القديمة إلى آحر تاريخ مصر القلرعة. 
ورغم أن الإله رع كان عثابة تحسيد لفكرة الله عند المصريينء إلا أنه كان يتحلى في 
لعا م المادي على هيئة قرص الشمس» فيقطع السماء من مشرقها إلى مغرها ثم يسبر ليلا 
في العالم الأسفل ليشرق ثانية في اليوم التالي. هذا الانبعاث اليومي للشمس هو النموذج 
الذي يحتذيه الملك عندما يرتقي السماء على أشعة الشمس من قمة الهرم صاعدا إلى أبيه 
السماوي» هناك يستقبله حشد الآحة ويقوده عند المشرق إلى مركبة رع. 
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على أن هذا المجتمع المستقر الذي أسسه فراعنة الأسرات الأولى؛ وأكمر 
بناءه الفراعنة الأوائل لعصر المملكة القدرعة: قد أعحف بالتضعضع منذ فايات حك 
الأسرة الرابعة. فلقد ازدادت سلطة كهنة رع على حساب سنطة الملك وأمراء الأسرة 
الحاكمة. ولدينا من الدلائل ما يشير إلى أن هؤلاء الكهنة صارو؛ يتدحلون في مساأنة 
عنى جانب كبير من الأهمية والحساسية بالنسبة لنظام المملكة القذرعة؛ وهي مساأئلة 
ولاية العهد وورائة العرش»؛ وأن العديد من ملوك الأسرة الخامسة كانوا يدينون للكهنة 
هذه الوراثة كبا ساعد على تقل ملظلة اتلك المطلقة تزايد ثروة اللنبلاء على 
حساب ثروة الملك. الي كانت تتاكل تدريجياً نتيجة للنفقات الهائلة الي تطلبها بناء 
الأهرامات والمعابد الضحمة. فلقد كان كل ملك مهتم ببناء هرم حديد له من حهة› 
وملزم من جهة أخرى بتجديد وصيانة أهرامات أسلافه» إضافة إلى واحباته التقليدية 
الموروثة الي لرمه بتقدم هبات للأمراء وكبار النبلاء والاتباع المقربين» تعينهم على 
بناء وتجهيز مدافنهم الخاصة الي تضمن هم الخلود الذي وعدهم به الفرعون. وساهم 
في تاكل ثروة القصر الملكي سياسة المنح والإقطاع الي اتبعها الملوك الأوائل من أحلى 
ضمان ولاء حكام المقاطعات. 

وقد نحم عن ذلك كله تعول السلطة تدريجيا نحو اللامركزية» واستقلال الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة ودحول حكامها قي منازعات دائمة. وكان من أهم نتائج تراحي 
قبضة السلطة المركزية عن هذه المساحات الواسعة من المملكة؛ أنميار تفلام الري 
وتراجع غلة انواسم الزراعية وانتشار المجحاعة؛ وكذلك انعدام الأمن وغياب سلطة 
القانون. وهذا ما قاد بدوره إلى تعطيل طرق التجارة النحلية والدولية. ومع فاية حكم 
الأسرة السادسة أحذت القبائل الرعوية قاحم مصر من حدودها الشمالية الشسرقية 
قادمة من بوادي بلاد الشام» فكانت القشة الى قصمت ظهر البعير» حيث افارت 
المملكة القديمة ودحلت البلاد في الفترة الى يدعوها المورحون بالفترة الانتقالية أو 
المعترضة الأولى» ال استمرت من حرالي ٠٠٠١‏ إلى حوالي 7٠١4٠‏ ق.م. بعد ذلك 
أفلح أول فراعنة الأسرة الثانية عشر في إعادة توحيد البلاد وفرض سلطته على جميمع 
الأراضي المصرية مبتدئا بذلك فترة المملكة المتوسطة الى دامت حى غزو المفكسوس 
عام .هلا١‏ ق.م. 
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أحدئت الفترة المعترضة الأولى تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية للمصريين. 
فلقد كان من نتيجة تدهرر الوضع الاقتصادي للأسرة الملكية وزوال هيبتها السياسية؛ إن 
الملوك فقدوا عالة الألوهية الي كانت تحيط مم وتجعل منهم صنفا من البشر - الآهة» 
وأخد الناس ينظرون إلى الملك كمجرد حاكم بين حكام الأقاليم. ساعد على ذلك 
اضطرار بعض الملوك إلى اتخاذ زوحات طم من حارج نطاق الأسرة المالكة: ومصاهرة 
النبلاء من ذوي الثروة الكبيرة من أجل دعم الوضع المالي المتردي للقصر الملكي. ومع 
اهتزاز صورة الك كممئل للإله الأعلى ونقطة اتصال السماء بالأرض؛ حصل اهتزاز 
شامل في القيم الدينية التفليدية ووضعت موضع الشلك والتساؤل. فمنذ ففايات حكم 
الأسرة السادسة» عندما ترسححت اللامركزية السياسية وأحذ حكام الأقاليم بالاستقلال 
وبناء قصورهم الخاصة وتدمية ثرواتهم الحلية» لم يعد الفرعون مصدر قوم وجامهم 
وتمكينهم في مناصبهم» وم يعد بالتالي شفيعهم من أحل الخلرد في عالم الآة. وبعد أن 
كانوا يبنون مدافئهم قرب مدفن الفرعون معونة من القصر الملكي, راحوا الآن يبنون 
صروح دفن م في مناطقهم فاقت مع الأيام مدافن اللرك؛ ويسعون لتحصيل الخلود» 
دون شفاعة الفرعون ووساطته. ونم »مض وقت طويل حى أحذت كل شرائح الشعب 
تتطلع إلى الخلود؛ وإلى حياة سعيدة بصحبة الآلهة لي عالم نورا بعيد عن ألم وشقاء 
الحياة الأرضية. وبذلك ولدت فكرة الجنة السماوية المعدة لجميع الصالحين بصرف النظر 
عن منشعهم الطبقي» وساد ما يمكن تسميته بلرمقراطية الخلود. فمنذ هذه الفترة الحالكة 
من تاريخ الثقافة المصرية صار الإله الصاعد أوزوريس هو الشفيع الوحيد للموتى» الذي 
يمسك مفاتيح العبور إلى العبور الآخر؛ وصارت عبادته والإخلاص له؛ إضافة إلى طقوس 
الدفن الصحيحة واستخدام الصيغ السحرية القديمة» يمثابة بوابة الود ومنذ هذه الفترة 
أيضا تم ربط الأحلاق بالدين» فإذا كان الفرعون يلتحق بعال الآلة بعد موته بسبب 
تسبه الإطي؛ وإذا كان بقية النبلاء والأمراء يلتحقون به حراء شفاعته ووساطته» فإن بقية 
شرائح الشعب صارت تأمل الآن بالخلود عن طريق إكانما بإله خلص وإتيانما لصالح 
الأعمال في الحياة الدنيا. فقد كان أوزوريس إلا أحلاقيا يحض على الفضائل ويجزي ها 
ويكره الرذائل ويعاقب عليها. ومع ارتباط الأحلاق بالدين تحولت القطبية الكونية 
القديمة إلى ثنوية أحلاقية وحضعت ميثولوجيا سيت - حوروس إلى تعديل حوهري من 
أحل ملاءمتها من العقيدة الشعبية الجديدة. 


اا ل 0 فلدينا من الدلائل مب 
يشير إلى كونه إلا للحصب منذ مطلع التاريخ المصري الكت ب. وكما هو حال آضهة 
ا لخصب الشرق أوسطية جيعا. ر 
الأزمنة اليثولوجية الأرلى» E‏ بذلك لدورة الطبيعة السنرية ولوت وبعث 
الحياة النباتية. ولذا فقد كان المزارعون يحتفلون سنوياً بذكرى موته ثم بذكرى قيامته 
من الأموات» من خلال طقوس قليعة ومتجذرة في العصر النيوليي. وخلال عصر 
الأسرات الأولى» ثم عصر المملكة القديمة؛ تعايشت عبادة أوزوريس مع عبادة حوروس 
الصقر السماوي» ثم مع عبادة رع. ولكن ميثولوجيا أوزوريس أحذت تتنفير منذ 
مايات عصر الممذكة القدرمة؛ عندما تحول أوزوريس من إله للحصب إلى إله للموتسى 
وقاض ف العا م الآخر. 

لا يوحد بين أيدينا نص ميئولوجي مصري مضطرد ومتكامل عن أسطورة 
أوزوريس: لا في حلتها القديمة ولا في حلتها الحديدة. ولكننا غلك العديد من 
الإشارات والتلميحات إلى هذه الأسطورةء مقتطعة من سياقاتما الميولوحية الأصلية 
ومدغمة في سياقات طقسية شعائرية. من هذه الإشارات نعرف أن أوزوريس كان 
أول ملك على الأرض» وأنه كان حاكماً عادلاً نشر الأمن والطمأنينة وقاد البشرية 
الأولى من عصور الفوضى والممجية إلى عصر من الحضارة والنظام. وقد مات 
أوزوريس غيلة على يد أحيه التوأم سيت الشريرء الذي كان يحسد أوزوريس ويغار 
منه أشد الغيرة» فقطع سيت جسد أخيه إلى أربع عشرة قطعة ونثرها في أماكن متفرقة 
من مستنقعات الدلتاء حي لا يمكن جمعها وبث الحياة فيها . ولكن إيزيسس زوجة 
أوزوريس أفلحت بالتعاون مع ابنها حوروس في العنور على القطع؛ ؛ فجمعتها معا 

بشت الحياة في الحثة الميتة فقام الإله من بين الأموات. ولكن أوزوريس قرر مغادرة 
Sl |‏ 
عالم اثوت؛ فصار قاضياً في العا م الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمقه أيديسهم في 
الحياة الدنياء فيرسل با نمحسن إلى دار البقاء وبالمذنب إلى دار الفناء. أما سيت فقد حول 
نشاطه العدواني إلى حوروسء الذي ورث عرش أبيه على الأرض وراح يتهياً للانتقام 
لأوزوريس. وهنا تحدثنا النصوص اليروغليفية عن جولات متتالية من صراع الإلمسين»› 
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كانت تنتهي تصالح هذا أحيانا ولصالح ذاك في آحیان أحرىء ولكن دون التوصك إلى 
حسم قمائي. وبذلك لتخذت القطبية الكونية القديمة شكلا ثنويا ذا مضامين أحلاقية. 

لقد كان الملك المتوق في عصر المملكة القديمة يدعى أوزيريس» كناية عن التماهي 
مع الإله الذي قهر الموت وبُعث إلى عام الآلحة. وكانت عبادة أوزوريس موجهة 
بالدرحة الأولى نحو معونة القرعون على تحقيق حلوده الفردي. وعندما صارت التعاويذ 
السحرية الى ترافق دفن الملوك متاحة للنبلاء» وصار ممقدورهم تمريل بناء مدافن صرحية 
هم على طريقة الفراعنة» صار كل واحد منهم يتحول إلى أوزوريس ف العام الآحر. 
ولكن مع صعود الميثولرجيا الأوزيرية الجديدة وشيوع عبادة أوزوريس بشكلها الشعي» 
صار بإمكان كل متوق أن يصبح أوزوريساً وينعم بصحبة الآلة» وذلك بصرف النظر 
عن وضعه الاجتماعي ومنبته الطيقي) شريطة أن يؤمن بأوزوريس عخلصاء ويمسلك 
سلو كا أمحلاقياً لال الحياة الدنياء ويحرص على تأمين مدفن له تتوفر فيه الشروط الدنيا 
الكفيلة براحة روحه» وأداء أهله للطقوس الحتائزية القديمة. إن أهم ما قدمته عبادة 
أوزوريس بشكلها الشعي للمعتقدات المصرية» هو الت ركيد على عنص ر الأخلاق 
الاجتماعية وربطها بالدين وععتقد الخلود. ورغم أن المصريين قد استمروا حى فهاية 
تاريخهم يجلون الطقوس القديمة ويؤمنون بالتعاويذ والرقى السخريةء إلا أن الأوزيرية 
قد رفعت الأخلاق إلى مستوى يعادل في الأهمية ما للطقوسء بل ويزيد عليها. 

كانت الأوزيرية عبادة آعبرويّة تركز على النهايات دون كبير عناية بالبدايات. 
فقد كان المصري حرا لينخرط في أية عبادة» حلية كانت أم ملكية إمبراطورية رميق 
ويؤمن بأي معتقد حول التكوين والأصول والبدايات» ويودي ما يشاء من الطقفوس 
لمن يشاء من القوى العليا. ولكنه عند التفكير بالموث والتهيئة لرحلة العالم الآخر كان 
يلتفت إلى أوزوريس ويؤدي ما يتوجب عليه أداؤه لكي يؤمن مزدلفاً آمنأ إلى الحياة 
الثانية. على أن المصري لم يكن لينتظر حلول النهاية لكي يفكر بأوزرريس ويلتفت 
إليه طالبا عونهء بل إن استعداده للقاء ربه كان شغله الشاغل طيلة حياته. ذلك أن 
سنوات حياته ووقت مماته معروفة سلفاً من قبل أوزوريس؛ ومدونة لديه في لوح القدر 
الذي سحل فيه الآجال ويحدد لكل امرئ نصيبه من الأيام. فهو رب القضاء والقدذر 
وامصائرء المطلع على كل شيء» لا يخفى عليه ما في السماء وما في الأرض. وإفى 


جانب لوح القدر؛ فإن أوزوريس يحتفظ بسجل آخر يدعى سجل المصائر» تدون فيه 
أعمال جميع البشر» ويشرف عليه إلمان هما تحوث وسيشيتا اللذان يحصيان الأعمال 
الصالحة والطالحة لكل إنسان ويحفظانها إلى يوم الحساب» الذي يُرى فيه كل واحد 
أعماله عندما يقف في حضرة ربه أمام الميزان في قاعة العدالة. 

عندما يفلح الميت في عبور المفازات المرعبة الي تفصل عالم الأحياء عن عام 
الأموات» وذلك بفضل الرقى السحرية الي أودعت في مدفنه من أجل استخدامها هذه 
الغاية» يلقاه الإله حرروشء أو الإله أنوبيس الذي يحمل رأس ابن آوى ( وهو إله 
المدافن وراعي التحنيط ) فيقرده من يده ويدحله إلى قاعة العدالة المزدوجة» وهي قاعة 
فسيحة يتصدّرها الإله أوزوريس جالساً على عرشه؛ ووراءه الإلحتان إيزيس ونفتيس في 
وضعية الوقرف. أمام أوزوريس وباجاه وسط القاعة هنالك ميزان كبير منصوب يقف 
قربه الإله تحوث إله الحكمة والكتابة في هيئة القردء وأمامه عن الجهة الأخرى للميزان 
يقف الوحش عم - ميت آكل الموتى متحفزاً للانقضاض على الميت والتهامه إذا ثبتت 
إدانته. وعلى طول حدار القاعة يصطف آلة الأقاليم المصرية وعددهم اثنان وأربعون. 
ولدى مرور الميت أمام هؤلاء يعلن أمام كل منهم براءته من إحدى الخطايا الي 
يكرهها أوزوريس» وهكذا حين ينتهي من إعلان براءته من اثنتين وأربعين خطيفة.» 
يوردها كتاب الموتى وفق الترتيب التالي: 

» م أقم بعمل شرير يؤذي أحدا من الناس. لم أكن سيئاً في معاملة أاشية 
والأنعام. لم أقترف ححطيعة في مكان الصدق (=العبد)» لم أحاول ما لا يحب على 
الإنسان الفاى معرفته. م أحدّف على أحد من الآهة. لم كن قاسيا على أحد من 
الفقراء. لم أقم بعمل تمقته الآلحة. لم أشوه سجمعة عبد أمام سيده. لم أتسبب كرض أحد. 
لم أتسبب حزن وبكاء أحد. م أقتل و أعط أمرا بالقئل» لم أتسبب في عذاب أحد. 
م أمارس الجنس مع غلام. لم أزد وم أنقص في مكيال الحبوب. لم أغش في مقياس 
المساحة. لم أتلاعب بوزنات الميزان. م أغش في كفة ميزان. لم أحرم الأطفال مسن 
حليبهم. م أحرم المواشي من مراعيها. لم امسك الطيور في حرم الآلهة. لم أصطد 
الأسماك في بحيرات حرم الآلهة. ل امنع الماء عن الآحرين في مواسم السقاية. لم أضع 
ردماً أمام الماء الحاري في السواقي. لم أطفئ شعلة نار لأحد. لم أتناسى مواعيد تقدم 
القرابين.. إل ». 
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بعد ذلك يؤتى بالميت أمام الميزان فيوضع قلبه في إحدى الكفتين وريشة طائر في 
الكفة الأخرى» وهي رمز معات إطة العدالة والنظام والحقيقة. والمطلوب هنا أن يتساوى 
بدقة قلب الإنسان (الذي هو مقر العقل والعواطف والأفكار والتواياء وبالتالي يحوي 
سجلاً كاملاً لجميع الأعمال) مع رمز الحقيقة والقانون والنظام. وبعد أن يقوم أنوبيس 
بفحص النتيجة يبلغها إلى الإله تحرت الواقف خلفه فيدرعا في سحل يساك به ثم يعلنها 
لأوزوريس. فإذا وجد الميت مذنباً انقض عليه الوحش فالتهمه وجي من الوجود ذكره؛ 
وإذا وحد بریعا اقتاده الله حوروسن إلى حضرة أوزوريس وخحاطبه قائلا: جعت إليك 
بفلان الذي وحدنا قلبه صالحاء وقد احتاز الميزان. لقد وزن قلبه وفقاً للأمر الذي نطقت 
به جماعة الآهة. فامنحه كعكا وجعة واسمح له بالدخول إلى حضرتك. عند ذلك ی رکم 
ايت آمام أوزوريس ويخاطبه قائلا: أنا في حضرتك يا رب. لتاق ذنم فأنااما 
كذبت عمداء ولا فعلت شيئاً عن سوء تية» فاحعليي بين من آثرم بفضلك وحعلتهم 
في صحبتك؛ لعلي أصبر أوزوريساً يؤثره الإله الجميل بفضله» ومحبوبا من رب العالمين. 
وهنا يجيئه الحواب المنتظر من أوزوريس: دعوا ايت ينصرف سانا منتصراً. دعوه مضي 
نحيث يشاء؛ ويعيش في صحبة الآلهة وبقية الأرواح الصا لحة. 


تدعى الحنة الاوزيرية في النصوص المصرية بحقرل القصب. وهي عبارة عسن 
أرض خصبة تقع وراء الأفق الغربي» وتتخللها شبكة من القنوات المائية العذبة تجحعلها 
أشبه بالجزر المتقاربة» وتبها حصبا وحضرة دائمة» فيها ينمو الزرع والشجر من كلى 
نوع» وفيها تعيش أرواح الصا حين خالدة إلى أبد الأبدين. أما عن علاقة روح الميت 
بحسده الذي ت ركه في القبر» فمسألة إشكالية في المعتقدات المصرية. ذلك أن النصوص 
تشير صراحة إلى أن روح الإنسان الصاح تنتقل من الحسد لتعيش مع الأبرار والآهة؛ 
أما الحسد الفيزيائي فلا يبعث معنف نذا ول نغادر الق ومع ذلك فقد استمر المصريون 
طون عن بعت نر عن لات ار لري وض ا2 ت لالد 
الجسد المادي إذا لم يكن معدا للبعث ولحلول الروح فيه مرة أخرى ؟ إن الجواب على 
هذا السؤال ليس بالأمر السهل؛ وأي جواب لن يكون قاطعاً بحال من الأحوال. فنحن 
في دراستنا للدين المصريي لا نقف أمام معتقد موحد وثابت» بل أمام معتقد متغغفير 
تنداخخل حلقاته عبر ثلاثة آلاف سنة» وتحتوي كل حلقة من هذه الحلقات على أثر باق 
من سابقتها. يضاف إلى ذلك أن الكهنة المصريين لم يعمدوا أبدا إلى إنتاج لاهفوت 
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متكامل متماسك» ون يعبروا عن معتقداتهم بطريقة منظمة» مثلما نم يدونوا أساطيرهم 
المتداولة بنصوصها الكاملة» بل اكتفوا بالإشارات والتلميحات وإيراد مقتطفات منها 
ومشاهد تفي بالأغراض الطقسية. ولعل الجواب الأكثر إقناعاً عن علاقة الروح 
ياللجسد» هو أن طقوس الدفن وما يرافقها من تعاويذ وصيغ سحرية تحيل الحئة امحفرظة 
إلى نوع من الجسد الأثيري الذي ينبثق منها ويتجه إلى العام الآخر. وهذا اللجمسد 
الأثيري الذي يشبه تماما السد المحفوظ؛ هو الذي ُبععث فيه الروح إلى حياتها 
الأحرى. يضاف إلى ذلك أن الروح» ولأسباب نحهنهاء تبقى بحاحة لأن تزور حسدها 
من وقت لآخر وتقيم معه تفترات تطول أو تقصر. 
خلاصة 


تقدّم لنا ديانة مصر القديمة نموذجاً عن كيفية الانتقال من مفهوم القطبية إلى 
شكل من أشكال مفهوم التنوية. وعن الدور الذي تمارسه الأحلاق في هذا الانتقال› 
عندما تتحول من شأن دنيوي إلى شأن ديئي» وما ينجم عن ذلك من ظهور فكرة 
الشيطان» وهي الفكرة الي توصل لمعتقد الآحروية والنهايات. ولكن المعتقد الأوزيري 
نم يصل يجميع هذه الأفكار الدينية إلى فاياقا المنطقية؛ لأن القطبية نم تتحول إلى ثنرية 
حذرية؛ ولا حن إلى ثنوية أحلاقية تامة. فرغم علو شأن الأحلاق في العبادة الأوزيرية 
فإنها نم تطغ تماما على الطقوس وبقيت التمائم والتلاوات السحرية وكلمات القوة وما 
إليها جروا لا يترا من الحارنيات الدينية الأوزيرية مثلما كانت سابقا. ورغم كون 
أوزوريس إلا أحلاقيا إلا آنه لم يتحول إلى مبدأ كون لنخير؛ مثلما لم يتحول سيت 
إلى مبدأ كون للشر. فرغم اتخاذ سيت للكثير من ملامح الشيعلان الكون» إلا أنه م 
يتقمص فعلا شخصية الشيطان» لأن أهم سمة تميز الشيطان هي انقلابه على القوةّ 
الإفية وتحوله إلى ملعون ورجيم من قبل إله الخير ورهطه السماوي» وهذا م تتحصل 

لسيت الذي بقي عضوا محترماً به في البانفيون الإلهي» وبقي الناس يعبدونه ويشيدون له 
الا وکل کی اا ار ای . وبلغ من إجلال بعض الفراعنة له أن 
تسموا باسمه مثل سيت الأول من أواحر القرن الثالث عشر ق.م. 

ومن أهم نتاج تقصير ثنوية سيت - أوزوريس (أو سيت حوروس بش علها 
الحديد) عن بلوغ الثنوية الأحلاقية التامة» هي بقاء التصور المصري للتاريخ ايا 
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لفهوم التاريخ المفتوح» حيث الزمن الدنيوي عيارة عن سيالة متدفقة أبدأ نحو اللالماية» 
والتاريخ الإنساني بمحتواه التكراري يتحرك بشكل حطي دون هدف أو غاية. من هنا 
فقد غاب عن معتقد الثنوية الأوزيرية أهم عناصر الكنوية الأحلاقية الكامئة» وهو معتقد 
نماية العا لم؛ والبعث الأخير الشاملء وتحويل الوجود بأسره إلى مستوى ماحد وحليلى 
في فاية الزمن. وبقيت التصورات الآحروية في حدود القيامة الفردية والمصير الخحاص 
لكل روح على حدة؛ الأمر الذي يترافق مع غياب مفهوم شامل عن الإنساتية والمجتمع 
الإنساني: ودور الإنسان كنوع متمير وحاص في دراما الخلاص العام. 

على أن الأوزيرية قد قدمت لفهوم الندوية الكونية والتاريخ الدينامي» الذي 
سنراه في أكمل أشكاله في الديانة الزرادشتية: بعضاً من أهم عناصره وهي: 

-١‏ صلة الأحلاق بالدين» وصلة المصير الفردي بالأحلاق. 

-٣‏ القيامة الفردية» أو الصغرى. 

- الثواب والعقاب الآلحرويان. 

٤‏ - تصورات مادية واضحة عن جنة الآخرة 

وجميع هذه العناصر سوف تشكل جزءاً لا يتجزأ من عقائد الديانات المشرقية 
منذ مطائع الألف الأول قبل الميلاد. 
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كلا 


الفصل الرابيع 


ميلاد الشيصص سان 
زرادشت - نبي التوحيد. نبي الثنوية 
مقدمة تاريخية 


منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد» أحذت الشعوب المعروفة تاريخ يا باسم 
الشعوب اندو - آرية بالانسياح من مواطنها الأصلية في السهوب الأوراسية؛ نحو 
آسيا الصغرة وأوربا والهند وإيران. وقد وصلت طلائع المندر - آريين إلى الحمضبة 
الإيرانية خلال أواسط الألف الثاني قبل الميلاد؛ ثم أحذت بالاستقرار تدريجياً في ثلاث 
مناطق رئيسية» حسب عشائرهاء وهي منطقة ميديا ومنطقة فارس ومنطقة بارثيل في 
مطلع الألف الأول قبل الميلاد حكمت ميديا سلاثة ملكية بدأأث بتو حيد الممالك 
الإيرانية الصغيرة منذ القرن الثامن ق.م ثم فلحت في بسط سلطتها على كامل إيران 
عقب تحالفها مع بابل وتدميرهما آشرر خلال عامي 5١7-51١4‏ ق.م. دام سلطان 
الميدييسن قرابة قرن من الزمان؛ إلى أن قام قورش ملك فارس بالتمرد على حميه ملك 
ميديا عام 45 ه ق.م» وأحضع ميديا وبقية المناطق الإيرانية» وأسس الحكم أسرة قوي 
عرفت باسم الأسرة الأحمينية. بعد أن استتبت له الأمور قي إيران» أخذ قورش بالضغط 
على الحدود الشرقية للإميراطورية البابلية» إلى أن سقطت بابل العاصمة في يده عام 
۹ ق.م» وانفتحت أمامه بوابة آسيا الغربية؛ فتابع مسيرته غرباً حي استولى على 
جميع مناطق النفوذ البابلية في بلاد الشام وآسيا الصغرى, ثم أكمل ابنه قمبيز ضم مصر 
بعد ذلك بقليل. وبذلك ابتدأً عصر حديد في منطقة الشرق القديم هو عصر 
الإمبراطورية القارسيةء الى حكمت أصقاعا مترامية تمتد من البنجاب ف الهند شرقا إلى 


YY 


حدود اليونان القارية وحدود الصحراء الغربية في مصر غرباً. دامت هذه الإمبراطورية 
قرابة قرنين من الزمان» إلى أن انتهت على يد الإسنكدر المقدون عام ۳۳١‏ ق.م. 

ف عام ۲۸٠١‏ ق.م» قامت في مملكة بارثيا ثورة على حكم السلوقيين السورين 
من حلفاء الإسكندر» بقيادة الزعيم أرشق الذي حرر بارئيا أولاً ثم بقية المماطق 
الإيرانية» وأسس لحكم أول أسرة بارئية. بعد وفاة أرشق قام خلفاؤه بمتابعة الضغط 
على القوات السلوقية» حي دفعوا ما إلى ما وراء نر الدحلة. وقي عهد الملك 
ميتراديس الأول وحليفته ميتراديس الثان» تم إحلاء السلوقيين إلى ما وراء مر الفرات» 
وامتدت الإمبراطورية البارثية من حدود اند شرقا إلى نهر الفرات غرباً. امتد العمر 
يذه الإمبراطورية أمداً طريلاء وذلك من أواسط القرن الثاني ق.م إلى أوائل القرن 
اثالث الميلادي عندما عادت السلطة بحدداً إلى فارس. فقد قام حاكم منطقة فارس 
المدعو بابك بالثورة على البارثيين وأعلن فارس ثمملكة مستقلة. ثم وليه ابنه أردشر 
الأول الذي التقى باحر ملوك البارئيين قي معركة فاصلة وقتله عام ۲۲٠١‏ ميلادية. 
واردشير الأول هو مؤوسس الأسرة الساسانية الى حكمت الإمبراطورية الفارسية قرابة 
أربعة قرون. من أشهر ملوك الساسانيين حسرو انوشروان» المعروف لدى العرب 
بكسرى أنوشروان. وقد ارتقى هذا العاهل الكبر العرش عام 57١‏ م» وحكم قرابة 
مسين عاما. وبعد وفاته شهدت البلاد فترة من الاضطرابات توالى حلا هما على العرش 
عدد من الملوك الضعفاء أنتهوا بالخلع أو القتل؛ إلى أن ولي العرش يزدحرد القالث 
عام 595م؛ فقد استطاع هذا العاهل القوي ضبط الأمور بيد من حديدء وسار بالبلاد 
نحو عهد من الطمأنينة والاستقرار. إلا أن العرب الذين ظهروا على المسرح الدولي في 
ذلك الوقت» مالبئوا أن غنموا سورية عام 575 م» ثم توحهوا لقتال يزدحرد قي معركة 
القادسية اللحاسمة. وبعد معركتين تاليتين شق العرب طريقهم نحر الهضبة الإيراتية. ومع 
حلول عام ٠٥۲‏ كانت سيطرقم على إيران تامة تقريبا. 


زرادشت 


يعتبر زرادشت واحدا من أهم الشخخصيات الدينية ال أثرت على بحرى الحياة 
الروحية عبر تاريخ الحضارة. ولا تكمن أهمية هذا البي والمعلم الأخلاقي الكبير في 


YA 


مدى الانتشار الجحغرافي والزمان للديانة الزرادشتية الى قامت على وحيه وتعاليمه: 
بقدر ما تكمن في مدى تأثير أفكاره على الديانات العالمية اللاحقة. 


لا يوحد بين أيدينا مصادر تاريخية مباشرة تعيننا على رسم سيرة حياة كاملة 
لزاردشت» ولكننا نستطيع رسم ملامح عامة ها اعتمادا على المصادر الإغريقية الي 
تعود إلى القرنين السادس والخامس قبل اليلاد» وعلى المصادر الزرادشتية ذاتهاء وأهمها 
مجموعة الأناشيد الي وضعها زرادثت نفسه ولمدعوة بالغاثا» ومجموعتين من الأدبيات 
الزرادشتية معروفتين باسم الأفيستا والأفيستا الصغرى» وتحتويان على تعاليم زرادشت 
وأحاديته الشفوية الي تم تنافلها عير الأجيال» وعلى شروحات وتعليقات اللاهرتيين 
الزرادشتيين. وقد تم تدوين هاتين المجموعتين خلال الفترة الساسانية بعد قرون طوينة 


من التداول الشفهي. 


رغم أننا نفهم من الأفيستا الصغرى أن زرادشت قد عاش وبشر برسالته قبل 
عصر الاسكندر بثلاثة قرون» أي فيما بين أواحر القرن السابع وأوائل القرن السلدس 
قبل الميلاد إلا أن الباحثين في تاريخ الزرادشتية مختلفون اي تاريخ ميلاد المعلم. فيينما 
يرحع به فريق من الباحثين إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد استنادا إلى التحليسل 
الفيلولوجي للهجة أناشيد الغانا الى تشف عن بن لغوية مغرقة في القدم» فإن فريقا 
ثانياً يقبل بالمعلومة الأفيستية ويضع ميلاده في أوائل القرن السادس قبل الميلاد» ويطابق 
بين اسم الملك فيشتاسبا الذي يتكرر في أناشيد الغاثا واسم والد الملك قورش المدعر 
هيستابس. وهنالك فريق ثالث يضح موئد زرادشت في مطلع الألف الأول قبل الميلاد» 
وحوالي عام ٩۰۰‏ تقريبا. وحجة هذا الفرين قِدم لحجة أناشيد الغاثا من حهة» وعدم 
تعرضها ولو بالإشارة العابرة إلى ذكر مملكة الميديين أو الأحمينيين من جهة ثانية. 
يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه الدراسة المدققة للأناشيد من وحود نظام سياسي كان 
سائداً لال حياة الكاتب» يقوم على الإمارات الصغيرة الي لا تخضع لسلطة سياسسية 
مركزية. ومثل هذا النظام لم يكن ممكناً بعد عام ٩٠٠‏ ق.م. هذا التاريخ المتوسط 
ليلاد ني الزرادشتية يلقى الآن تأييد معظم الباحفين. أما عن المنطقة الي ولد ها المعلم 
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وعاش سنوات يفاعته إلى أن جاءه وحي النبرة: فإن الآراء تتفق على وقوع ها في 
المناطق الشرقية المتطرفة والبعيدة عن المراكز الحضرية؛ واليّ كانت تعيش على الرعي 
وتربية الماشية. 

عندما ولد زرادشت» على ما تقصه الأدبيات الزرادشتية اللاحقة) احتفلت كل 
مظاهر الطبيعة» وحدثت سلسلة من المعجزات الي رافقت ذلك الحدث الهم في تاريخ 
الكون وتاريخ الإنسانية. أما الشيطان فقد هرب واختفى من وحه الأرض» ثم ما ليث 
أن أرسل زبانيته لإهلاك الرضيع؛ فلما اقتربوا منه تكلم في المهد ونطق صلاة للرب 
طردت الشياطين. وعندما شب على الطوق جاء الشيطان لكي يجربه ووضع في يده 
سلطان الأرض كلها مقابل تخليه عن مهمته اوي ولكن زرادشت كره وأبعده عنه. 
هذه المواجهة بين المخلص والشيطان نحدها أيضاً في الأدبيات الدينية البوذية 
والمسيحية. فعندما كان البوذا في جلسة التأمل الأخيرة الي قادته إلى المعرفة المطلقةء 
أرسل رئيس العفاريت الشريرة مارا زبانيته الذين أحاطوا بالشجرة الي يجلس تمتها 
المعلم؛ وحاولوا إحافته وبث اثرعب في قلبه بكل الوسائل؛ ولكنه بقي هادئاً مستغرقا 
في تأمله الباطي. ثم هبط مارا بنفسه ورماه بكل أسلحته؛ ولكنها تحرلت إلى براعم 
زهور معلقة حول رأسه في طواء. وما أن حل الصباح حي استنارت جنبات البوذا 
بالعرفان واحترق بعقله وروحه جوهر الحقيقة. وي إنحيل مى من نقرأ أن إبليس أحذ 
يسوع إلى البرية بعد أن هبط عليه الروح القدس» ليجربه. وبعد أربعين يرما: 
« أحذه إلى جبل عال جداً وأراه ممالك العا م ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعا إن 
جورت E e‏ فرعن ادر لوي لل 
تسجد وإياه تعبد » - مئ: .٤‏ 

انخرط زرادشت منذ يفاعته في سلك الكهنوت وصار كاهناً على دين قومه 
(وهو دين هندر > إيراني شبيه بدين أسفار الفيدا الطندية). وكان ينتمي إلى فة حاصة 
مر ن الكهان ُدعى زاوتار» يتميز أفرادها بسعة العلم والخبرة في الشؤون الدينية ولا 
ير مون كهنة إلا بعد حضوعهم لتدريب طويل يتمرسون حلاله بشي العارف 
اللاهوتية والتقنيات الطفّسية. غير أن هذا الكاهن مالبث أن انشق على المعتقدات 
التقليدية الى نشا عليهاء وأحدث انقلابا دينياً كان له أعمق الأثر في الحياة الروحية 


لإيران وللإنسانية على حد سواء. فعندما كان زرادشت في الثلاثين من عمره حاءه 
و حي النبوة من السماء يأمره بالتبشير والدعوة إلى دين الله الحق. فبينما كان الكاهن 
الشاب يشارك في إحدى المناسبات الطفسية» دعت الحاجة إلى بعض الماء: فتطلوع 
زرادشت لبه ومضى ! لى النهر القريب حيث خاض إلى ركبتيه وملا وعاءه. وبينما 
هو حارج من ع الما © تجلى له على الضفة كائن نوران؛ فخحاف لرؤيته وهم بالرحوع. 
ولكن الكائن كلمه وطمأنه قائلاً بأنه فرهو ماناء أحد الكائنات الروحانية الستة الي 
تحيط بالإله الواحد أهودا مزدا وتعكس بحده. ثم أحذ الملاك بيد زرادشت وعرج به 
إلى السماء حيث مُثل في حضرة أهورا مزدا والكائنات الروحانية المدعوة بالاميشا 
سبينتاء وهناك تلقى من الله الرسالة الي يتوحب عليه إبلاغها لقومه ولحميع بي البشر. 

بعد تلقيه الرسالة» انطلق زرادشت يبشر ها في موطنه وبين قومه مدة عنشر 
سنوات» ولكنه لم يستطع استمالة الكثيرين إلى الدين الحديد. فلقد وقف منه الناس 
العاديون موقف الشك والريبة بسبب ادعائه النبوة وتلقي وحي السماء» بينما اتخذ منه 
النبلاء موقفا معاديا بسبب قدديده لهم بعذاب الآخرةء ووعده للبسطء بإمكانية 
حصولم على الخلود الذي كان وقفاً على النخحبة في المعتقد التقليدي. ولا يعس الي 
من قومه وعشيرته عزم على الهجرة من موطنه؛ فتوحه إلى مملكة خحوارزم القريبة حيث 
أحسن ملكها فيستاشبا استقباله» ثم اعتنق هو وزوجته الزرادشتية وعمل على نشرها 
في بلاده. ولكن ملوك المناطق المحاورة طالبوا فيستاشبا بنبذ الزرادشتية والرحوع إلى 
دينهم التليد» وانتهزوا الفرصة للإخارة على حدود بلاده» فدخيل معهم في حروب 
طاحنة حرج منها زا وبذلك تم فتح الطريق أمام الزرادشتية للانتشار التدريجي. 

عاش زرادشت عمراً مديدا» ووحد الوقت الكاي لنشر رسالته والعمل على 
تبسيط تعاليمه الأولى الي أوردها في الأناشيد؛ وذلك بنغة تقرها إلى عامة الناس 
وتستمينهم إليها. تزوج ثلاث مرات وأبحب ثلاثة ذكور وثلاث بنات» وكانت ثالث 
زيجاته من ابنة الوزير الأول لممكلة خحوارزم. بعد وفاة الملك فيستاشبا سادت الفوضى 
في المملكة وفقد زرادشت سنده وحاميه؛ فكان عليه أن يكافح ويصمد بقواه الخاصة» 


من ۳ء ومرقس .١‏ 
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وهي مهمة حققها بنجاح بعد تضال شاق وطويل. إلى هذه الفترة العصيبة يرحجع 
قانون العقيدة الررادشي الذي يتوجب على المومن فهمه وإعلانه لدئ دححوله في الدين 
الجديد؛ وي مقدمته الشهادة الي تقول: "أشهد أن عابد للإله أهورا مزدا. مؤمن 
بزرادشت» كافر بالشيطان» معتنق للعقيدة الزرادشتية» أبمد الإميشا سبينتا السسستة» 
وأعزو لاهورا مزدا كل ما هو خير ". لدى نطقه هذه الشهادة يكون الفرد قد انسلخ 
عن الدين القدم وصار عضوا في جماعة المومنين. 

ذاعت شهرة زرادشت ف العالم القدم فاعتبره الاغريق سيدا للحكمة والمعارف 
السرانية. وعرا إليه الفيئاغوريون تأثيرا مباشراً على معلمهم فيثاغورث؛ ونظر إليه 
فلاسفة الأكادييا بإكبار وإجلال باعتباره موسسا لفلسفة الشنوية. ثم رأت فيه المسيحية 
المبكرة مبشرأ بقدوم السيد المسيح بسبب تعاليمه حول المخلّص النتظر الذي سيأن في 
آنحر الأزمان. ولم تكن النجمة الي ظهرت في الشرق وقادت المحوس الثلاثة إلى مهد 
يسوع في بيت لحم» إلا إشارة إلى تحقيق نبوءة زرادشت (انظر إنحيل مئ؛ الأصحاح 
الثاني). وعندما ظهرت المدارس الغنوصية في سوية ومصر خلال القرون الأولى 
للميلاد) وعلات ف زراذقت وانهدا من معا الكبار, ثم جاء ماني المعلم القانيٍ 
لمعتقد الثنوية» فاعتبر زرادشت ثالث الانبياء العظام الذين سبقوه إضافة إلى موسى 
ويسوع. واي العصور الحديثة أصبح زرادشت موضع اهتمام الاورؤيييئ امنا ر 
النهضة. وكان الفيلسوف الألماني نيتشه من أكثر الفلاسفة المحدثين إعجابا به» واستعار 


اسمه حکیم كتابه: هكذا تكلم زرادشت. 
المعتقد الزرادشتي 


يتميز المعتقد الزرادشيّ بابتكاره لمفهوم الوحدانية الثنوية. وصفة الئنرية هنا لا 
تلغي صفة الوحدانية. لان مفهوم الثئوية الزرادة شي يقف في تعارض مع مفهرم التعددية 
ولكنه لا يتعارض مع الوحدانية بل يتلازم معهاء ذلك أنه يقدم أكتر التفسيرات 
منطقية لوحود الشر في العالم. فأهررا مزدا واحد ولا ثاني له في الألوهة» حالق كل ما 
هو طيب وحسن» ولكنه ليس مسؤولاً عن وجود الشر في العام وم يكن ليرتضي 
وحوده منذ البداية بل تقد سعى إلى مكافحته بكل السبل والوسائلء ولسوف ينتصر 
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عليه في معركة تمتد على مدى تاريخ الكون والإنسان. وستشهد غهاية هذا التاريخ عة 
بحن الحق على جنل البهتان واحتفاء الشيطان وأعماله إلى الأبد. 


خلق العام الروحاي 


في البدء. م يكن سوى الله -- أهورا مزدا. وجود كامل وتام وألومة قائمة 
بذاتها مكتفية بنفسها. ولكن هذه الألوهة احتارت أن تخرج من كموفا وتُظهر مما 
عداها إلى الوجودء فكان أول حلقها روحان توأمان هما سبينتا ماينو وأنمرا ماينو, 
ولكي يكون لحذين الروحين وحود حقيقي مستقل عن خالقهماء فقد مبحههما الله 
خصيصة الحرية الى استخخدماها متذ صدورهما عنه» فاحتار سبينتا ماينو الخير ودعي 
بالروح القدس» واتار أنجرا ماينو الشر ودعي بالروح الخبيث» ثم راح يتحفز 
للانتقضاض على خلق الله القادم ويقاوم كل عمل حسن له. 

هذا الخيار البدئي كان ,عثابة النموذج الأسبق لكل حيار أحلاقي لاحق يقوم به 
الإنسان» دونما حبرية أو قدرية من أي نوع. لأن الإنسان سوف يُخلق حرا أيضَا. 
والحرية ستقوده إلى الاحتيار. والاختيار هو حوهر الأحلاق. وبذلك يقوع المعتقد 
الزرادشيَ على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحرية والاحتيار والمسؤولية الأحلاقية. إن 
صيرورة الوحود بكامله سوف تعتمد على كيفية استحدام الذوات الواعية من هل 
السماء والأرض هذه المعطيات. يقول زرادشت في أحد أتاشيد الغاثا: 

« الحق أقول لكم» إن هناك توأمين يتنافسان منذ البداية. اثنان مختلفان في الفكر 
وقي العمل. فروح حبيث احثار البهتان وثابر على فعل الشرء وروح طيب احتار الحق 
وثابر على فعل الخير ومرضاة أهورا مزدا. وعندما تحابه الاثنان لأو ل 
مرة أبدعا الحياة ونقيضها. ولكن عندما تحين تحين النهاية» فإن من اتبع البهتان سوف يُسرد 
إلى أسوأ مقام» ومن اتبع احق فسوف رد إلى أسمى مقام ». 

بعد الخيار الأخلاقي للترأمين كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما ودخولهما 
في صراع مفتوح. ورغم أن الله كان قادرا منل البداية على سحق انجرا ماينو ومو 
الشر في مهده؛ إلا أنه قرر عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على ميدأ الحرية الذي أقره 
وأقام عليه حليقته» ؛ وآثر السير بخطته الي تقوم على مقاومة الشر استناداً إلى ذات المبدأ 
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الذي أنتج الشر وهو الحرية. وهنا عمد ععونة الروح القدس سبينتا ماينو إنى إظهار 
ستة كائنات نورانية قدسية إلى الوحود» فشكلت بطانته الخاصة الى تحيط به على 
الدوام: وَيُدعَون بالاميشا سبينتاء أي الخالدون المقدسون. وقد أوحدهم الله من روحه 
كمن يشعل الشموع من مشعل متقد» على حد تعبير أحد مقاطع الأفيستا. وتدل 
أسماؤهم على أنُم ليسوا إلا حصائص مجسدة للإله» فهم: فوهو مانا الفكر الحسن» 
وآشا فاهيستا الحقيقة الناصعة» وكشاترا فايرا الملكوت القادم؛ وسبينتا أرمابي 
اللإخلاصء وهورفات الكمالء وإيرميي الخلود. ركد شارك مولام اخالق ل م و جن 
أعمال الخلق والتكوين؛ وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين الناس وجميع 
مظاهر الوحود., ثم إن الاميشا سبينتا حلقوا عدداً من الكاثنات القدسية الطيبة تدعى 
بالأهوراء فعهد إليهم أهورا مزدا عهامهم وأوكلهم بمكافحة الشر كل في بحال. 
وبالمقابل فإن أنمرا ماينر قد استنهض عددا من الكائنات المتفرقة تدعى بالديفا وعسد 
إلى ضلالتهم فانحازوا إلى جانبه وراحوا يتهيأون للانقضاض على كل عمل طيسب 
يصدر عن الله. وبذلك تم تكوين عام الملائكة وعالم الشياطين قبل أن يظهر العام 
المادي. 

فوق الروحين لمننافسين وفوق فريق الديفا والأهورا*» يسمو اهورا مزدا في 
عليائه متجاوزا ثنائيات الخلق» ولكنه يعمل في الوقت نفسه على دعم قوى الخخير 
لتدحل في منافسة عادلة مع قوى الشر. نقرأ ف نشيد آحر من أناشضيد زرادشت 
المدعوة بالغانا: 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر يا اهورا مزدا. 

من هو أبر الحقيقة مذ أقدم الأزمان ؟ 

من رسم للشمس مسارها وللنجوم ؟ 

من جعل القمر يساقص ويتزايد. هّن إن لم يكن أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر 

من يمسك الأرض ويرفع السما من فوقها فلا تقع ؟ 
حول تمية الآهورا والديماء تحدر الإشارة إلى آن زرادشت قد استعار هاتين التسميتين مسن الديانة 

اندو = إيرانية القديعة. فالأهورا هم الآطة الطية والديفا هم الآغة الشريرة. 
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من فرش الزرع رأجرى الماء ؟ 

من قرن جيادا مطهمة إلى عربة الريح وعربة السحاب تجرها ؟ 

من خلق الأفكار الخيّرة» من إن لم أنت ؟ 

هذا ما أسالك عنه فاصدقني الخبر أيها الإله الحكيم: 

أيه صنعة مبدعة خلقت اليقظة والنوم ؟ 

من سخَر الليل والصباح والظهيرة تذكرة للناس بمهامهم ؟ 

من سخر البقر والأنعام لرخاء الناس ؟ 

من يزرع في القلب احترام الوالدين ؟ 

ب أسألك أيها الإله الحكيم: لأنشر معرفتك بين الانام 

فأنت العقل الطيب وخالق كل شيء 

بعد أن تأسس الشر على المستوى الروحاني» عرف أهورا مزدا أن القضاء على 
الشيطان وأتباعه لن يتيسر قبل خلق العام المادي» لأن عام المادة سيكون عثابة المسرح 
المناسب للصراع بين جند الحق وجند البهتان» ولسوف يعمد أبحرا ماينو إلى مهاجمة 
حدر ق الله بكل ما أو من قرة» لأنه لق طيب وحسم ن. ولكن هذا ال هجوم سوف 
يفت في عضده تدرجياء حي يفقد قوته وسلطانه في حر الأمر» ويحسمم الصسراع 
لصا الخير في غاية التاريخ. عندها يتم تخليص الكون إلى الأبد من شوائب الشر ليعود 
كونا حسنا وطيبا إلى الأبد, 

الزمن الكرزمرغري 

سار نخلق الل للكون على درجتين» الأولى تدعى مينوغ وهي حالة من الوحود 
المقالي غير المتحقق في شكل مادي» والثانية تدعى جينينع وهي حالة الرحود المادي 
المتحقق في أشكال ذات قوام ونحواص,. والحالة الثانية حير من الخالة الأولى لأفا 
انتقلت بالكون من حالة ايولى إلى حالة القبات والنظام. وهذا ما يمير حلق الله عن 
لق الشيطان» وقدرة الله عن قدرة الشيطان الذي لا يستطيع منح ما يخلقه القوام 
والمادة» ويخرج به إلى حيز الوحود الفعلي. ونحن هنا أمام رؤية فلسفية حديدة لا ترى 
في المادة حالة دنيا من أحوال الوحود. بل ترى فيها أنبل وأسمى أشكال الوجحود. أما ما 
يبدو لنا من قصور وشواش في صيرورة العام المادي» قليس إلا نتيجة لامتزاجه بعناصر 
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الشر الي حاءت من الشيطان» وهي عناصر مؤقتة التأثير سوف يتخلص منها العالم إن 
عاجلاً أم آجلا. وتنعكس هذه الرؤية للعلاقة بين المادة والروح على نظرة الزرادشتية 
إلى الإنسان في روحه وجحسده. فروح الإنسان ليست أسمى من جسده» والدسد ليس 
منبعا للشرور ولا رداء مؤقتا نسعى إلى التخلص منه من أحل الالتحاق بالعوالم 
الروحانيةء بل هو الشرط الأمثل الذي يحقق للررح حياة ذات معين. لذا فلن الأرواح 
عندما تنفك عن أجسادها بالموت» فإفا تبقى في حالة انتظار تحن إلى الاتحاد بأجسادها 
بن ند يز الت العو ى س اه ا دة جل عن ات اكه 
والتقشف افادفة إلى تعذيب الجسد طمعاً في تخليص الروح من آثامسه» لأن على 
الإنسان أن يكافح الشر بروحه وجسده معاء وأن يبقيهما في أفضل حالة تمكنهما من 
أداء هذه المهمة على أفضل وجه. 

ولقد انتقل العام من درحة المينوغ إلى درجة الحيتينغ على ستة مراحل زمبية. قي 
البداية حلق الل .السماء من صخر كريستاني» ثم حلق ناء فالأرض فالحياة النباتية 
فالحياة الحيوانية» وأخيرأ حلق الإنسان الأول. وفيما يتعلق بالأرض وهي بورة الكونء 
فقد أقام الله حولحا سلسلة جبال شاهقة تتصل بشروش تحتية بجبل يقع في م ركز الأرض 
يدعى جبل هاراء ومنه تنطلق أرواح الموتى في رحلتها إلى السماء. ثم قسم الأرض إلى 
سبعة أقاليم» جميعها أراض سهلية لا التواء فيها ولا وهاد ولا تلال. أول هذه الأقاليم 
يدعى ححاتي نيراينا وهو الوحيد المأهول بالسكان» وحوله تتسوزع الأقاليم المستة 
الأخرى. وصنع بحرا يغطي الأرض لحهة نوما وي وسطه جبل مصنوع من حبة 
السماء. ومن البحر فجر نبعين غزيرين فشكلا فرين كبيرين هما دايتا ودافاء اللسذان 
يحدان الجهة الشرفية رالحهة الغربية للإقليم المسكون. وزرع ف البحر شجرة تحتسوي 
على البذور المعروفة بأنراعها تدعى شجرة كل البذورء» وشجرة أخرى تدعى شجرة 
الشفاء والحياة الأبدية. 

بعد انتهاء أهورا مزدا من صنع الكونء قام أثحرا ماينو لفوره بالانقضاض عليه 
لأن حالة الوجود المتحقق حيتنغ أكثر عرضة للتخريب والبعثرة والإفساد من الحالة غير 
المتحققة ميو غ. اقتحم أبحرا ماينو الجزء الأسفل من قبة السماء فشوههاء ثم انتصب 
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مثل الحية وقفز نحو تجمعات النجوم فشتتها وأحل الاضطراب في نظام السماء. ثم 
غطس ف البحر فأفسد ماءه بالملح» وتوجه نحو الينابيع فجففها وإلى السهول الخضراء 
فأذبل مزروعاتها ونشر فيها الصحاري؛ وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة 
موذية. وانقض على النار فنوثها بالدحان وعلى الإنسان الأول فذبحه. وهكذا زرع 
الشيطان الموت والفساد في لق الله. ورغم أن الأميشا سبينتا قد تصدت للهجوم 
وباشرت بإصلاح ما حربه الشيطان» إلا أن العام لن يعود إلى سابق عهده من النقاء 
والطيبة لأن الفساد قد عشعش فيه لقد أخذ الأميشا سبينتا نبات الأرض اليابس 
فطحنوه ثم نثروه فحملته الرياح إلى الجهات الأربعة. ثم دفع الأميشا الرياح فحملت 
الغيوم وأنزلت المطرء فنبتت من ذرور الزرع اليابس حياة حديدة. ثم أحذوا بذور 
الإنسان الأول القتيل فطهروها بضوء الشمس وزرعوها في التربة» فخرحت منها نبتة 
انطوت أوراقها على الزوجين البشريين الأولين ماشيا وماشيو. وعندما افترقت عنهما 
الأوراق كانا ملتصقين في وضعيّة العناق لا يتبين منهما الذكر من الأنثىء فنفخ فيهما 
الله روحاً فانتصبا أمامه بشراً سوياًء وقال هما: أتتم الإنسان» وأنتم سلف العال. 
خلقتما كاملين» فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن. ولا 
تخضعا للشيطان. ثم حاء الملائكة وعلموهما إشعال النار واستخخدامها وألبسوهما ثياباً 
من حلد كما علموهما استخراج المعادن وصنع السكاكين والأدوات» وغير ذلك مس 
التقنيات اللازمة لحياة الإنسان. 

بعد ذلك التفت الأميشا سبيتنا إلى بقية مظاهر الطبيعة الي زرعت فيها مسوم 
الشر لترميمهاء ولكن أثحرا ماينو لم يترك هم فرصة اعام عملهم على أحسنه» فسراح 
يهاحم العا لم بكل قواه بمعونة بقية جند الظلام» فجلبوا الأمراض والآلام على الكائنات 
الحية وصنعوا كل نقيصة مادية. ثم دحلوا في عقل ماشيا وماشيو فزرعوا بذور كل 
نقيصة أحلاقية. فتصدى فم الأميشا وحندهم» واستمر الصراع بين الفريقين بلا هوادة 
وبلا توقف. هذا الصراع لن يكون له نتائج إيجابية إلا بعون الإنسان الذي يتوحب 
عليه أن يعي مسؤولياته الخلقية في هذه الحياة» ويدعم قوی الخير بفكره وقوله وفعله. 
وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكون ودفع التاريخ إلى مرحلقه 
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الأيرة» عندما يتم تنقية الوحود المادي والروحاني ما داحلهما من خبث. 
مراحل العاريخ وظهور اللخلص 


لقد عرف أهررا مزداء الذي يطال علمه البدايات والنهايات» أن آخرة الشسر 
قادمة لا ريب فيهاء فوضع حطة للقضاء عليه تندرج على ثلاث مراحل» يوشر كل 
منها لطور من أطوار الزمن. فلقد خلق أهورا مزدا العام في أكمل وأطيب صررة 
ممكنة» واستمر على هذه الحالة ردحاً من الزمن كان الشيطان حلاها نائماً. همي 
المرحلة الأولى مرحلة الخلق الكامل. في المرحلة الثانية يهاحم الشيطان حلق الله وييث 
فيه “مومه فيختلط الخير بالشر؛ وهذه هي مرحلة الامتزاج. في المرحلة الثالثة تبدأ عملية 
الفصل بين الخير والشرء والي تنتهي بدحر الشيطان ورهطه ليعود الكون كاملاً وطيبا 
إلى الأبدء ويأت التاريخ إلى هايته ليعقبه زمن سرمدي لا تتناوبه التناقضات 
والمتعارضات» وينتفي منه المرض والأ م والحزن والموت. ولقد ابتدأت المرحلة الثالتنة 
عيلاد زرادشت وتأن إلى خامتها بميلاد المخلص المدعو شاوشنياط (أو شوشائز): 
وهو الذي يقود المعركة الأحيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى الظلام. سوف يولد 
المخلص من عذراء تحمل به عندما تنزل للاستحمام في جحيرة كانا سافاء فتتسرب إلى 
رحمها بذور زرادشت الي حفظها الملائكة هناك إلى اليوم الموعود. وبذلك أفتتح فترة 
التاريخ الأخير بزرادشت وتختتم عخلص أو مهدي من نسسه تحمله أمه بشكل 
إعجازي. ورغم المعجزة الإطية ال قادت إلى ولادة هذا المهدئي؛ فإنه يش اليبانا 
واا أبوين بشريين» لأن حلاص العام في النهاية هو مسوولية الإنسان» ويقوده 
ابن الإنسان الذي سيعلن عن نفسه في الوقت المناسبيء فيلقي الرعب في قلوب جند 
الظلام ويطاردهم في كل مكان وبمحو عن الأرض أثرهم. 

تعود فكرة المحلص إلى أناشيد زرادشت القدكة. فلقد بثّر بقرب انتهاء مرحلة 
التمازج» وحلول مرحلة الفصل الأخيرة» وقرن ذلك بقدوم المخلص وألمح في اكثر من 
موضع ني مجموعة الغائا إلى أنه سيأ من بعده ليحل الحق ويدحر البهتان» ودحلت 
هذه الفكرة في صلب العقيدة الزرادشتية منذ بداياتما. ولكن الفكرة قد أحذت أشكالاً 
جديدة خلال الفترات اللاحقة. ففي العصر الأمينٍ قال اللاهوتيون بظهور ثلاة 
مخلصين» وذلك لي هاية كل ألفية من الألفيات الاحير من عمر الزمن الأرض. في فاية 
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الألفية الأولى يظهر المحلص اندعو أوحشاتريتاء وقي فاية الألفية الثانية يظهر المدعو 
أوحشياتنيماء وقي ماية الألفية الثالثة يظهر المخلص شاوشنياط نسل زرادشت من 
عذراء البحيرة. ولكن هذه التصورات اللاهوتية اللاحقة لم تتأصل في صميم المعتقد 
الشجي» وبقي الناس مثبتين قلبهم على المخلص الأخير منتظرين ظهوره. 
التصورات الآخروية 

يرتبط معتقد ماية التاريخ ارتباطا وثيقاً بمعتقد البعث والحساب والحياة الغانية 
فبعد أن دحل الموت في نسيج الحياة خلال فترة التمازج بين الخير والشر؛ صار الموت 
نصيب كل كائن حي» وبوابة عبور من حالة الحيتنغ المادية إلى حالة المينوغ الروحانية 
اهلامية القاصرة. فالأرواح بعد مغادرة الأحساد عقب الوت تبقى في برزخ اليبو 
تنتظر يوم القيامة بشوق وترقب لكي تنتفي بأحسادها الي تبعث من التراب. يحدئنا 
زرادشت ناي ا الغانا ن مضو الزوع و اوت ر جرا ا إل يعسن لمعت 
والنشور. فبعد مفارقتها للجسد تمثل الروح أمام ميترا قاضي العام الآخر (وهو رئيس 
فريق الأهورا الذين يشكلون مع الأميشا سبينتا الرهط السماوي المقدس) الذي 
يحاسبها على ما قدمته في الحياة الدنيا من أجل خير البشرية وير العالم. ويقف مين 
ويسار ميترا مساعداه سرواشا وراشنو) اللذان يقومان بوزن أعمال اميت بميزان 
الحساب» فيضعان حسناته في إحدى الكفتين وسيئاته في الأحرى. وهنا لا تشفع للمرء 
قرابينه وطقوسه وعباداته الشكلانية بل أفكاره وأقواله وأفعاله الطيبة. فمن رححت 
كفة خيره كان ماله الفردوس» ومن رجححت كفة شره كان مثواه هاوية الجحيم. بعد 
ذلك تتجه الروح لتعبر صراط المصيرء وهو عبارة عن جحسر يتسع أمام الروح الطيبية 
فتسير الوب فوقه إلى الحهة الأحرى ثحو بوابة الفردوس» ولكنه يضيق أمام الروح 
الخبيتة فتتعتر وتسقط لتتلقفها نار حهنم. هناك أحرا ماينو نفسه يسوم المذنبين سرء 
العذاب, أما من تساوت سيئاته وحسناته فيعبر الصرطا إلى مكان وسط بين النعيم 
والمحيم» حيث يستمر ف وجود باهت كظل شبحي بلا إحساس. 

هذا وتقدم شروحات اللاهوتيين ين الزرادشتيين ع مزيداً من التفاصيل حول هذه 
لقي نة ا ات سره ار فكت وخا ع راه وتار 
تتأمل في حسناتها وسيغاتما. وحلال ذلك يزورها ملائكة الرغمة إن كانت من 
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الصالحين؛ أو شياطين العذاب إن كانت من الكافرين» فيسوموفا سوء العذاب. وفٍ 
اليوم الرابع ساق الروح إلى جلسة الحساب» وبعد اجتياز الميران الذي يقرر مكاففا 
تتجه إلى الصراط» وهو عبارة عن حسر يشبه السيف فإذا كان العابر روحا خحبيئة فإن 
السيف يستدير بطرفه الحاد نحو الأعلى؛ فتخحطو الروح عليه ثلاث حطوات هي الفكر 
السيء والقول السيء والعمل السيء؛ وعندما تحاول الخطوة الرابععة تنزلق إلى 
مهاوي جهدم. أما إذا كان العابر روحاً طيبة فإن السيف يستدير بطرفه العريض لتعبره 
الروح إلى الطرف الآحر بسلام. ولي رواية أحرى» تمد ان الصالح بعد حطوته الأرلى 
على الصراط قب عليه روائح عطرة آتية من الحنة» وعند منتصف الصراط تظهر له 
فتاة في ريعان الصبا م تقع العين في الحياة الدنيا على أجمل منها. فيسأها من نت ؟ 
فتقرل آنا عملك الطيب؛ ثم تأحذ بيده إلى الحنة. وأما الإنسان الطالح فبعد حطوته 
الأولى على الصراط قب عليه ريح نتنة من أعماق الححيم» وعند منتصف الصراط 
تظهر له عجوز شمطاء نتنه لم تقع العين على أقبح منهاء فيسأها من أنت ؟ فتقول آنا 
عملك السيء ثم تقبل عليه وتعانقه فيهريان معا إلى الححيم. 

يتألف المحيم من عدة طبقات يقع أسفلها في مركز الأرض» حيث يتكائف 
الظلام حي عكن إمساكه باليد» وحيث يتصاعد نتن لا تطيقه نفس بشرية أو شيطانية. 
تسق كل که هوا سي فة وري وقد اقوس سيوف اا ينا 
يوازيها. أما السماء فتتصاعد على ثلاث درجات تقابل الفكر الحسن والقول الحسن 
والعمل الحسن. فالدرجة الأولى عند حط النجوم والثائية عند خط القمر والثالئة عند 
خط الشمس. فتصعد الروح هذه الدرحات تباعا وصولاً إلى السماء العليا غارو - 
دعاناء أو مسكن الغناء» وهناك تقيم لي بركة وسلام إلى يوم الحساب الأخخير. 

مع ظهور المخلص ساوشنياط» تحل الأيام الأحيرة وتقترب الساعة. يوم تلفظ 
الأرض ما أتخمت به من عظام الموتى خلال مراحل التاريخ الثالثة» ويُفرغ اجيم 
والفردوس من سكافما ليعودوا إلى الحشر العظيم. هناك يلتقي من مات منذ آلاف 
السنين من بقي حياً إلى يوم الدينونة» يأ الحميع إلى الحساب الأخير. في ذلك اليرم» 
يسلط الملائكة نارا على الأرض تذيب معادن الحبال وتشكل يمرا من السائل الناري ما 


من أحد إلا وارده. فأما الأحيار فيعبرونه كمن يخوض في فر حليب دافى؛ وأم 
الأشرار فينجرفون في التيار الذي يفنيهم وبمحو عن الأرض أثرهم بعد عذاب أليه. 
ويكون حند الظلام قد اندحروا في المعركة الفاصلة مع حند النور واستوصلت 
شأفتهم؛ فيغوص فر النار إلى أعماق الجحيم حيث لحأ انحرا ماينو ومن بقسي معه» 
فيلتهمهم جميعاً ويتم التحلص من آخر بقايا الشر. كما أن اللمحيم نفسه يتطهر مثذما 

تطهرت بقية أحزاء الكون؛ ويغدو إقليما من أقائيم الأرض الزاهرة. عند ذلك يعيش 
الذين عبروا فهر النار سالمين في أرض حديدة وتحت سماء» هي نفس الأرض ونفس 
السماء وقد تطهرتا وصارتا نقيتين إلى الأبد. ثم يقوم أهورا مردا بإسقاء هؤلاء الأخيار 
شراب الخلود الذي يججعل أرواحهم وأجسادهم في اتحاد أبديع ويغدون حالدين في 
حنة وسعها السماوات والأرض كل بقعة فيها ربيع أحضر دائم» وتحتوي على كل 
شجر وثمر وزهر. 


الأخلاق والعبادات 
الواجب الخلقي 


يقف الإنسان على قدم المساواة مع الأميشا سبينتا وبقية الكائنات القدسية لي 
مسؤوليته عن مكافحة الشر ف العالم. وعليه بالدرجة الأولى أن يعن بأحيه الإنسان 
وببقية مخلوقات الأرض» لأنهم جميعا صنعة الله الواحد. كما عليه أن یرعی حسده 
وروحه معا. وتنحقق رعاية الجسد من اتباع الفرد لقواعد النظافة والصحة العامة» 
والاعتدال في الأكل والمشرب وتحنب الإفراط في كل شيء. أما رعاية الروح فتتحقتق 
من اتباع النظام الأحلاقي السليم الذي احتطه البي؛ والذي رغم تشعبه يتحص لي 
ثلائة عناصر هي : الفكر الحسن» فلا يتداول الفرد في عقله إلا الأفكار الطيبة ويبتعد 
عنه الأفكار الخبيثة. والقول الحسنء فلا يصدر عنه سوى الكلام الطميب. والعمل 
الحسن, الذي يفيد به نفسه وعائلته ومجتمعه: ولا يبادر إلى ما فيه أذية مخلورق قط. 
فالإنسان هو أنبل خلق اللهء وعليه أن يستخخدم ما وهبه الله من روعي وذكاء لأحل 
الارتقاء بالعا لم نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في خر الزمان. كما أن 
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الخلاص الذي يسعى إليه اتات ليس فقط خلاصا فرديا من ربقة المواد إلى دار 
المخلود؛ ولا حين خخلاصا جمعياً للإنسانية طراء بل هو حلاص للع ن¿ مم بأسره. لأن 
الإنسانية تتخذ مكان المركز في خلق الل وعليها وحدها تقع مسؤولية تحرير هذا 
الخلق بكامله من سلطة الشيطان. 
الطقوس رالبادات 

كانت الديانة الأصلية الي أسس ها زرادشت ديانة بسيطة لا تعتمد إلا القايل 
من الطقرس والشكليات الدينية. وفيما عدا الأساطير القليلة الأساسية المتعلقة بنبشأة 
عالم الخير وعا م الشر, وتلك المتعلقة بالمحلص وفاية الزمن لم يكن للميتولوجيا دور 
في المعتقد الزرداشي» وحين هذه الموضوعات الأسطررية الأساسية م تُعالج في أناشيد 
الغائا بأسلوب القص الميثولوحي» وإنما بالإشارات الموحزة والصور الشعرية البايغفة 
التأثير؛ الأمر الذي ترك شخصيافًا أقرب إلى المفاهيم الحردة منها إلى الشسخصيات 
المحسدة. 


دعا زرادشت المومنين إلى مس صلوات ف اليوم» تقام عند الفجر والقهيرة 
والعصر والمغرب ومنتصف الليل. ونتخذ صلاتا الظهيرة ومنتصف الليل أهمية خحاصق 
لان منتصف النهار هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور في ذروة سيطرتما على العا مء 
الذي يشبه عندها ما كان عليه في كمال البدايات. أما منتصف الليل فهر الوقت الذي 
تكون فيه قوى الظلام في ذروة فعاليائماء فيقوم المومنون لإيقاد النار دعما لقوى النير 
ولترتيل الصلوات. وتسيق الصلاة عملية الوؤغرء الى يضبن غسل الوه واليدم 
والقدمين. بعد ذلك يقف المصلي منتصبا مسبل الذراعين في حضرة أهورا مزداء ويتلو 
في صلاته مقاطع خاصة من أناشيد الغاثا كان زرادشت نفسه يتلوها في صلاته. ولكن 
مرور الوقت وياب لهحة الغاثا القديمة عن الاستخدام اليومي» عمد الكهنة إلى إضافة 
نشيد طقسي منظوم بلهجة أكثر حدائة يدعى الياسناء ويتألف من فصول قصيرة 
تحاكي في بنيتها أسلوب الغاثا. وبينما تكون عينا المصلي مثبتتين على النار المقكدسة 
أمامه؛ يقوم بحل شاله ويمسلك به بكلتا يديه وقي خاية الصلاة يقوم المصلي بإعادة 
الشال إلى وسطه فيلفه ثلاث مرات ثم يعقده من الأمام ومن الخلف إشارة إلى عنلصر 
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.لأخلاق الزرادشتية الثلائة. وهذا الشال هو الشارة الي بميز با الزرادشتيون 'نفسهه. 
كما أن حله وإعادة ربطه هو فعل طقس يرمز إلى تمسك المومن بتعاليم الي وت كره 
على الدوام. 

تنجلى بساطة الديانة الأصلية الي بشر ما زرادشت في غياب المياكل والمعابد 
والمذابح. فلقد منع زرادشت تشييد أماكن خاصة للعبادة» لأن الله موحود في ككل 
مكان ويمكن التوجه إليه بالصلاة في أي مكان طاهر. كما منع البي صنع الصور 
والمنحوتات لأهورا مزدا ولبقية الكائنات القدسية السماوية. لذا فقد حلت المراكقز 
RE a‏ اجو رد a‏ 

سار الملوك الا مينيون الأوائل على خطى العلم في تحرعهم للتماثيل والصورء 
0 في البيرت أو في أماكن مفرزة للعبادة في المواء مطلق ومزودة 
موقد للنار المقدسة. وقد ذكر المورخ الإغريقي هيرودوتس ٤۸٥(‏ - 17575 ق.م) أن 
الفرس كانوا يحتقرون المعابد ويرون فيها خطيئة؛ لأن الله الذي لا تسعه اللمسماوات 
والأرض لا يسكن في بيت مصنوع بيد الإنسان. ويصف الحغراق والمورخ الأغريقى 
سترابو (74 ق.م ¬ ۲۳م) بقايا معبد أقامه لللك قورش» فيقول بانه كان عبارة عن 
تلة في الطواء الطلق محاطة بجدار يصعدها الومنون للصلاة. ولكن اردشير الللن ر١٠٤‏ 
٠٠۹ -‏ ق.م): الذي جاء بعد قورش بأكثر من قرن ونصف» حرج على هذه التقاليد 
وكان أول من بن المعابد الضححمة على الطريقة البابلية وصنع صورا للكائنات 
السماوية. وهذا ما تبينه لنا آثار العاصمة الفارسية القدعة. 

استطاع أردشير الثاني استمالة فريق من الكهنة إلى معابده فراحوا يقودون فيها 
الصلوات. إلا أن فريقاً آحر عارض ذلك ورأى فيه انتهاكاً للمعتقدات التقليدية. وقد 
بدأ الكهنة المعارضون؛» وبدعم من الجماهير المومنة» يردون على هذا الإحراء بإقاممة 
معابد لهم تتصدرها شعلة أنار المقدسة بدلا من تمائيل الآة» وبذلك ظهرت لأول مرة 
معابد النار في إيران. وشيئا فشيئاً أحذت تار المعبد تكتسب قدسية نخاصة هاء بعد أن 


كانت جحرد رمز للألوهة الخافية» وأحذ أهل الديانات الأحرى يصفون الررادشتيين 
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بام عبدة النار. ومثل الوصف لم يرد في كتابات المورخين الذين تحدثوا عن إحلال 
الإيرانيين لنتار دون أن يصلوا حد القول بعبادتها. لقد قاد نشوء معابد التار إلى 
إحداث تغييرات عميقة في الديانة الزرادشتية» فبعد البساطة الي ميزت الممارسات 
الدينية في السابق» انتشرت المعابد الدينية الضخحمة والباذحة» ونشأت طبقة جديدة من 
الكهنة المتفرغين لطقوس النار الي زادت تعقيدا مع الزمن وبعداً عن بساطة الطققوس 
الأصلية. وقد عرفت هذه الطبقة من كهنة النار تاريخيا باسم ماجي» وباليونانية 
ماجوس» وبالعربية بجوس. 

طقوس الموت: تحتل طقوس الوت حيزا هاما من الطقوس الزرادشتية اللاحقة 
على عصر النبي. وهي تفوم على نظرة زرادشت إلى الوت على أنه ناتج من نوات ج 
فعاليات الشيطان في العا م. فأحساد الأحياء تنتمي إلى عالم أهورا مزدا أما حثث الوتى 
فإلى عالم أنحرا ميانو» فهي خبينة ونحسة, لا فرق بين جحثة إنسان وحيفة حيوان» ولا 
بين حثة إنسان صالمح وجثة إنسان شرير. إن لس أية حئة هو مصدر للنجاسة وعلى 
من احتك ها أن يطهر نفسه بلماء. كما أن أي جزء مقتطع من حسم المي مشل 
قصاصات الشعر والأظافر هر حزء ميت وييجب عدم الاحتكاك به. وبالمثل أيضاًء فين 
نفس الزفير الذي يطلقه الكائن الحي من رئتيه هو هواء ملوث بالوت» على عكس 
فس الشهيق الذي يحمل الحياة. هذا كان كهنة النار يضعون كمامات قماشية 
أفواههم عندما يقتربون من الشعلة المقدسة, وجميع الحيوانات اليّ. تتغذى على الحشسث 
مثئل النمل والذباب والكلاب والضباع وما إليها هي حيوانات نحسة يجب قتلها أينما 
وحدت لأهها وكلاء للشيطان. وقد قاد تابو الوت همف إلى إفراز جماعة من 
الاختصاصيين بشؤون التخلص من الحثث: وهم الذي يقومون بطقوس الجنازات 
ويعرفون كيف يطهرون أنفسهم عقبها. أما عن الدفن؛ فزن صرامة تابر اموت كلنت 
تحظر وضع الموتى على تراب الأرض مباشرة كي لا تلوثه» فكانت الحئة تسجى على 
مصطبة حجرية في سفح حبل أو في منطقة نائية مهجورة» حيث تترك مكش وفة في 
العراء حى تنحلل بتأثير العوامل الطبيعية أو انقضاض الحوارح عليها. وبعد فترة كافية 
لتحلل الحسد تدفن العظام تحت التراب في انتظار يوم لتشور. 
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قواعد الطهارة: لم تضاه الزاردشتية قبلها ملّة في الحفاظ على طهارة المسل. 
واللبس والمأكل. ويأنٍ حرص الزرادشي المبالغ به على النظافة» من اعتقاده بأن الفساد 
والتحلل والعفونة وكل أنواع القذارة هي من عمل أبحرا مايتو. من هناء فإن النظافة 
والبعد عن الاحتكاك بكل ما هو قذر وملوث شأن يعادل الصلاة والعمل الطيب» لأن 
في التزام قواعد الطهارة محاربة لقوى الشيطان ووقوفاً إلى حانب الرحمن. وبذلك 
يستطيع الإنسان المساهمة في محاربة الشر الكوني من خلال أدائه لأصغر واحباته 
اليومية. 

لا يمكن سرد جميع قواعد النظافة الي راكمتها الشريعة الزرادشتية عبر العصورء 
وإنما يفي بالغرض التعرض لأهمها وهي المتعلقة بالطعام والماء والنار والدم. فالطمعام 
ينبغي أن ييحضّر وفق قواعد صارمة تمنم احتكاكه بأي مصدر للقذارة؛ كما ينبغي أن 
يؤكل ف حشوع مثلما تُودى الطقوس الدينية» لأن كل مكوناته هي بشكل أو آخصر 
من خلوقات الله الأحرى. وأما الماء فيجب التأكد من كوته نظيفا وطاهراً وأنه قد 
ضح من مصدر غير ملوث قبل استهلاكه في الشرب والطبخ رالاغتسال. وفيما يتعلق 
بالنار المزلية أو النار الطقسيةء فإن وقودها يجب أن يقتصر على القش والعي نان 
والحطب» وأن لا يحرق فيها الروث والقمامة وما إليها. وبدلاً من حرق فضلات 
المنازل» فإفا ُنقل إلى أماكن بعيدة خاصة حيث تحري معاملتها بالسوائل الحمضية. 
ويشكل الدم مصدرا للنحاسة في حال سيلانه من الحسمء لأن هذا السيلان هو شكل 
من أشكال احتلال الحالة الفيزيولوجية السليمة للكائن الحي؛ وعرض من أعسراض 
اقتحام قوى المرض والموت. وعلى المتلوث تطهير نفسه بوسائل شی تختلف باحتلاف 
كمية اندم ومكان الجرح وملابسات الإصابة. كما أن على النساء في فترة الطمث 
عدم مارسة الطبخ والأعمال االمزلية» ومراعاة عدد من قواعد العسل والطهارة. 

رعا أنه يصعب على المرء تحب الاحتكاك ممصادر النجاسة تحبا مطلقاء نقد 
وضع فقهاء الشريعة أصولاً معينة للتطهير با يتناسب مع درجة التلوث. وغالباً ما 
يوصي المتنجس بالاغتسال بالماء من رأسه إلى أخممص قدميه. غير أن بعض درحات 
التلوث تستدعي الاستعانة بالكاهن الذي يقوم بتلاوة الآيات المقدسة» ويسير بالمتنجس 


عبر مراحل تطهيرية متعددة قد تستمر بضعة أيام. وَتَشْكّل هذه الإجراءات التطهيرية 
وكيفية تطبيفها حيزا من برامج إعداد وتدريب الكهنة الذين يتوحب عليهم أنفسهم 
مراعاة أدق وأصعب قواعد النظافة والطهارة. 


التطور التاريخي 

بعد وفاة زرادشت بقيت تعاليمه الأصلية الي بنها في أناشيد الغاثاء بمثابة الإججيل 
الذي يحتفظ جوهر الدين ويجمع المؤمنين حول العقيلة والأخلاقيات والشعائر 
الزرادشتية. ونستدل من جة الغاثا المغرقة في القدم؛ أا قد حفظت في شكلها 
الأصلى: دون أن يمسها تعديل حرهري» عبر التداول الشفهي الطويل ثما سبق عصر 
التدوين. ولكن الشكل الأدبي الرفيع الذي صيغت به الأناشيد وأسلوفا المحتصر 
البليغ» قد دعا الكهنة إلى التوسط من أجل شرحها وبسط وتطوير أقكارها اناس 
العاديين. وقد تراكمت هذه الشزوخات تذريجيا حي شكات مصدرا حر من مصضافر 
الدين الزرادشي» وبذلك ولدت مجموعة الأفيستا والأفيستا الصغرى» اللتان اتخذتا 
شكلهما شبه التام نحو نمايات الفترة الأحمينية. ثم تطلبت الأفيستا بدورها الشرح 
والتفسيرء فنشاً على هامشها كتاب الزندء أو الزندأفيستا (أي شروحات وتعليقات 
على الأفيستا ) لم تدون هذه الأدبيات الدينية لال الفترة الأحمينية بسبب عزو ف 
الكهنة عن استخدام الكتابة لحفظ النصوص القدسة» لأهم رأوا ف الكتابة شانا دنيويا 
واعتبروها تدنيساً للنص. ولكن الأفيستا صارت مهددة بالضياع عقب غزو الإسكندر 
المقدون وما تلاه من فترة النفوذ السلوقية» فأمر املك البارثي فلاكش (حوالي عام 
٠‏ ق.م) بجمع أسفارها من شي الناطق ومقارنتها من أحل تثبيتها كتابة في صيغتها 
النهائية المعتمدة. غير أن هذه المهمة لم تنجز كاملة إلا في عصر الملك الساساني 
كسرى أنو شروان» عندما تم تدوين الأفيستا في واحد وعشرين جزءاً يتصدها الجزء 
الخاص بأناشيد الغاثا. 

ولقد لعب كهنة الماحي؛ او البحوس» دورا مهما تي تحرير وتطوير الأفيستا 
وهؤلاء انوس ينتمون إلى قبيلة ماحي؛ وهي قبيلة متخصصة في الشؤون الدينية؛ يغلب 
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أا من أصول ميدية. ويرحح بعض الباحثين أن المحوس كانوا على الديانة الإيرانيية 
التقليدية ثم تحولوا إلى الزرادشتية حي لا يخسروا مكانتهم الاجتماعية» وبثوا فيها الكثير 
من معتقداتهم وأفكارهم وطقرسهم القديمة. هذا السبب غرفوا في العالم القديم في 
استقلال عن الدين الزرادشي باعتبارهم حكماء متضلعين بالسحر والتنجيم والمعارف 
السرانية. لقد أدحل البمحوس العديد من آطة الديانة اهندو > إيرانية القنيمة إلى المعتقد 
الزرادشي؛ كما تبنوا بعضا من آة البانئيون الرافدي وعلى رأسها عشتار الي اتخذت 
ف إيران اسم أناهيتا أي البتول. وأحذت عبادة أناهيتا بالانتشار منذ ع هد اللاك 
الأمينٍ اردشير الثاني» الذي كان أول من بى المعابد وصنع صورا للكائنات القدسية. 
کاو اموس مفهوم زرادشت عن قوى النور وقوى الظلام وبنوا حوله لاهوتا 
متكاملا عن جحمع الملالكة وبحمع الشياطين» فصارت الملائكة الي تعمل تحت إمرة 
الأميشا سبيينتا تعد بالآلاف: وكذلك الشياطين الي تعمل تحت إمرة إنمرا ماينو. 
وتعول الأميشا سبينتا من قوى محردة غير مشخصة إلى كائنات إطية لكل منها وظيفة 
محددة في نظام الكون والطبيعة» وصارت فروض العبادة والتقديس تُقدم إليها ما هي 
كذلك. ومن أهم التحريفات الى أدحلها نجوس على العقيدة الزرادشتية؛ اهم حعلوا 
أمرا ماينو على قدم المساواة مع أهورا مزداء ونظروا إليهما كخصمين متصارعين منذ 
البداية. وبذلك تعول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحين المتنافسين اللذين صدرا 
عنه» إلى طرف مباشر في الثنوية الكونية. 

ولي عقيدة الزورفانية» الي طورها فريق من المحوسء صار أهورا مزدا وأنمصرا 
ماينو؛ الذي اتَخذْ اسم أهريمان» ابنين توأمين للإله زورفان وهو الزمان. وقد عهد 
زورفان إلى اهورا مزدا مهمة خلق العا م ليغدو مسرحاً للصراع الكشوف بين قرى 
الخير وقوى الشرء وحدد لصراعهما فترة محددة تنتهي بغلية أهورا مزدا على حصمه 
أهرعان. وبقي زورفان .مثابة العلة الأولى والإطار الذي تحري ضمنه أحداث الكون. 
وقد اتنقلت هذه العقيدة من هرطقة تعيش على هامش زرادشتية الأفيستا إلى دين 
رمي للدولة في عهد الساسنيين الذي حول الزرادشتية من ديانة عالمية تتوحه للجدميع 
بين البشرء إلى ديانة قومية خاصة بإيران. وهذا ما أضعف موقف الزرادشتية تجاه 
الديانات العائية اللاحقة وحصوصا الانوية ثم المسيحية فالاسلام. 
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خلاصة - ميراث الزرادشتية 


رغم امتلاك الزرادشتية لكل مقومات الديانة الشمولية العاليةء إلا أتما لم مارس 
نشاطاً تبشيرياً خارج إيران بعد موت معلمها. ورغم ذلك فقد اتتشرت الأفكار 
الزرادشتية شرقاً وغرباً ودحلت في نسيج الديانات اللاحقة اء حي وصلت تأثيراقها 
إلى بوذية المهايانا في الصين. أما تأثيراتها المشرقية فتعزى بالدرحة الأولى إلى عودة 
المهجرين الذي سباهم ملوك آشور وكلدان. فلقد طالت سياسة التهجير كل 
امناطق الواقعة تحت سيطرة آشور من إيران والخليج العربي صعردا إلى حبال طوروس 
فهبوطا نحو الساحل الفينيقي وصولا إلى حدود مصر. وقد وصلنا حى الآن ١٠٠١‏ نصا 
آشوريا تذكر عمليات ترحيل واسعة النطاق» والشعوب الي طالتها هذه العمليات» 
والمناطق الي تم تمجيرها إليها. ومنها نعرف أن الجزء الأكبر من عمليات الترحيل كان 
بابحاه مناطق آشور الرئيسية في مدن العاصمة آشور وكالح ونينوى ودور شاروكين. 
وعندما دمر الكلدانيون آشور تابعوا سياسة السبي والتهجير ولكن على نطاق أققل 
بكثير. ثم ورث الفرس الأمينيون الإمبراطورية الكلدانية» وأعلن الملك قورش من بابل 
بيانه المشهور الذي يتضمن السماح للشعوب المسبية بالعودة إلى مواطنها. ولكن هذه 
العودة لم تتم بين ليلة وضحاها بل استغرقت أكثر من قرن من الزمان» وهي فترة 
كافية لاحتكاك المسببين بالفرس عن قرب والتأثر بأفكارهم الدينية. 

قدمت الزرادشتية عددا من الأفكار الجديدة على تاريخ الدين؛ بعضها مازال 
فاعلاً ومؤثرا في الحياة الروحية لليارات البشر في شي أنحاء المعمورة» وأهمها: 

١‏ - التاريخ الدينامي: حيث يسعى الزمن بين بداية حددة هي زمن الخلق 
والتكوين» ونماية محددة يعقبها تحويل كامل للوحود بأسره إلى مستوى ماحد وحليل 
يليق بخلق الله. ففي مقابل مفهوم التاريخ المفتوح للديانات الشرق أوسطية» والتاريخ 
الدائري المغلق للدياتات اهندية والشرق أقصوية» قدم زرادشت ت مفهوما عن تاريخ ذي 
معن يسعى أبدا نحو غاية مثلى يحققها الكون والطبيعة وامجتمع الإنساني من حلال 
عملية تطوير وتطهر دائبة ومتصاعدة. 
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۲ - الطعة الأخلاقية للوجود: فالإله الأعلى إله ألاقي» والعلاقة بين الله 
والإتسان علاقة أحلاقية بالدرجحة الأولى» أما الطقرس والعبادات لے وسيلة 


OS NTO 
م لحلاف تتجاوز علاقة الله بالإنسان وعلاقة الانسان باخحیه» لتغدو مبدأ مزروعا‎ 


i)‏ الخليقة بأكملها. فالكون ذو سة أحلاقي وصيرورة الوحود 
طابعا أخلاقياً منذ البداية. 

۳ - تعاون الله والأنسانية: الإنسان شريك لله في المشروع الكون الرامي إلى 
مكافحة الشيطان واستعادة كمال البدايات. إن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات 
الشرق القدتم هو اكتناه مشيئة الآهة والتطابق معهاء حلال حياة لا معئ ها ولا غاية 
وزمن مفتوح على اللاغاية. كما أن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات الشرق 
الأقصى هو فهم العام وليس إصلاحه. فالعالم غير قابل للإصلاح وهو يسير وفق 
قوانين أزلية ثابتة لي دورة تكرارية أزلية أبدية. أما الزرادشتية فترى أن العا ) قابل 
للإصلاح وانتغيير بشكل حذري» ومسوولية هذا الإصلاح تقع على عاتق الإنسان 
بالدرحة الأولى. 

٤‏ - وحدانية الإله: رغم وجود اتحاهات توحيدية واضحة في الذيانات السابقة 
على الزرادشتية» سواء في مصر أم سورية وبلاد الرافدين: إلا أن زرادشت كان أول 
من قوم وما انا عن التركين وصاعه ي دة متماسكة ومتكاملة. 

ه - أصل الشر وفكرة الشيطان: رغم وجود الكائنات الماورائية الشريرة في 
جميع المعتقدات الدينية عبر التاريخ؛ إلا أن زرادشت كان أول من تصور وحود مبداً 
كوي للشرء هو علة الفساد والنموذج البدئي لكل الشرور المتبدية في العا م» وحسد 
هذا المبدأ في شخصية ما ورائية كبرى. وبذلك قدمت الزرادشتية أول تفسير مقبول 
لوجود الشر ف العا لم. رغم قوة الشيطان ومنازعته للرحمن السلطة على العالم؛ إلا أنه 
ليس إشاً أزلياً ولا حائداً ولسوف يؤول إلى الخسران أخير؟. وبذلك يكون المعتقد 
الررادشي ثنويا في نظرته إلى العام في حالته الراهنة الي تمتزج فيها عناصر الخير بعناصر 
الشر» وتوحيديا صافياً في نظرته إلى جوهر الكون وحقيقته ومآله. 
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> - حرية الإنسان: عندما خلق الله الكائنات السماوية والكائنات البشرية» 
وهبها اخاصية الأساسية الى تميز الوعي عن المادة الحامدة» وهي الحرية. لان الوعنىي 
بدون الحرية ليس إلا شكلاً آحر من أشكال وجود الجمادات. فالإنسان عير في حياته 
ولا يخضع لأية حبرية. وحريته هذه تستدعي مسؤوليته» كما تستدعي في النهاية 
محاسبته؛ لان كل مسوول محاسب؛ ولا حساب حيث لا مسؤولية. 

۷ - مفهوم الإنسانية: لأول مرة لي تاريخ الفكر الإنساني» يظهر في الزرادشستية 
مفهوم واضح عن "الإنسانية". فالإنسانية ليست تحمعاً لأفراد يُعيى كل منهم مصيره 
رضي خلاض خاص و » بل هي بجتمع موحد بجميع فاته وقومياته و أقائيمه؛ يلعب 
نخدا في حركة التاريخ ومآله. 

- المسيانية: يتوج كفاح الإنسانية ضد الشر بظهرر المخلص. وهذا الخلسص 
0 تفوقه وکماله» إلا أنه إنسان حقيقي ومن أبوين بشريين رغم ميلاده الإعحلزي 
من بذور زرادشت المحفوظة في البحيرة. إنه بشكل ما نموذج الإنسان الأسمى الذي 
أنتجته الإنسانية شير خاضها الور ل لكي يتوج مهمتها. هذه التصورات الدنية المتعلقة 
بالمخلص اننتظر» دعيت لاحقاً بالمسيانية سي رهي كلمة آرامية- 
عبرانية 2 تعن المسيح النتظر في آخر الده (*) 


4 - مصير الروح: تشيه التصورات الزرادشتية حول مصير الروح» إلى حد بعيد 
التصورات الأوزيرية في الديانة المصرية» فأرواح الموتى تغادر أحسادها بعد للرت 
لتنجه إلى مكان الحساب حيث توزل حسناقا وسيئاقاء فإما إلى نعيم وإما إلى جحيم 
ولكن الأوريرية لم تربط مسأئة الثراب والعقاب بتصور واضح عن حركة التساريخ» 
لأا رأت في الزمن سيالة مغفتوحة على اللانماية شانما في ذلك شان بقية المعتقسدات 
الشرق أوسطية. أما الزرادشتية فقد وضعت فكرة الثواب والعقاب في سياق مفهومٍ 
ومتسق عن تاريخ دينامي ذي معن وغاية» وربطتها عفهوم الحرية والمسوولية. كما 
ربطت مسأئة الخلود بالتصورات الآحروية عن خاية الزمن وجعديد العالم. 


© المي بالمعين الإ هو المسموح بالزيت. وكان طقس المسح بالزيث في التوراة وقفا على مختاري الوب 
الذين اصطفاهم لحكم إسرائيل. ثم سرى هذا الطقى فيما بعد على الكاهن الأكر. 


Nae 


0 - فهاية الزمن وتجديد العالم: ليست فكرة فناء العا م القدم وجمديده بالفكرة 
الغريبة تماما في تاريخ الدين. ففي العديد من ميئولوجيات العا م القدم نجد أن العالم 
يفن إما بطوفان شاص أو بنار سماوية ثم يعود سيرته الأولى. ولي المندوسية يتم تدمير 
العالم وإعادة حلقه عقب كل دورة كونية كبرى. ولكن حديد الزرادشتية هر تقدعها 
لأول 2 عن فهاية العام مرتبطا بنهاية الزمن ونمابة التاريخ. فالعا لا يفئى 
ذكي يعود سيرته الأول ضمن نفس الزمن الخطي أو الزمن الدرري التناوبي؛ لأن هاية 
العا م تعن في الزرادشتية“تغييره جذرياً والخروج به من الزمين ومن التاريخ إلى 
السرمدية. يضاف إلى ذلك أن تحديد العا م يترافق مع البعث العام لأجحساد وعودة 
الأرواح للقاء أحسادها والاتحاد بها اتاد أبدياً لا ينشصمء وهي فكرة حديدة كنيا 
على تاريخ الدين. 

هذ هو ميراث الزرادشتية الذي جحل منها نقطة علام بارزة في تاريخ الديان 
الإنساني» وإلى درجة بمكن معها تقسيم هذا التاريخ إلى ما قبل الزرادشتية ومابعدها. 


مراجع المادة المعلوماتية المستخدمة في هذا الفصل: 

1- Mary Boyce, Zoroastrians , Rotledge , London 1985 

2- R. C. Zaehner: The Down and Twilight of Zaroastrianism , Panta’s 50115, 
London 1961 

3- J. 8. Noss, Mans Religions , McMillan , London 1974 , P 336 ff 

4- Joseph Campbell , Occidental Mythology , Penguin , London .م.1977‎ 189 ff 

5- Gerardo Gonoli, Zoroastrianism. In: Encyclopedia of Religion, MacMillan : 
London 1987 , vol. 15 

6- The New Encyclopedia Britarica: 15 th Edition 


الفصل الخامس 


الشيطان في التوراة 
بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق 


يعزو الباحثون الغربيون غياب شخصية الشيطان الكون عن المعتقد التوران إلى 
حرص محرري التوراة على وحدانية يهره وتنقية مفهوم الإله الأعلى من أية ظلال قد 
ججنح به إلى نوية» أو تعددية كان الدين الشعبي اليهودي ميالا إليها على الدوام. ولكن 
الأمر كما نراه» هو أن غياب الشيطان الكرين واقتصار ممئل الشر في التوراة على دور 
ثانوي جداء يرجع بالدرجة الأولى إلى قيام إشكانينين رئيستين م يتوصل الفكر 
التوراي إلى حلهما حي فاية فترة تدوين الأسفار القانونية: وهما إشكالية التوحيد 
وإشكالية الأخلاق. فمن حهة أولى» مم تتوصل الإيديولوجيا التوراتية إلى مفهوم صاف 
للوحدانية تخصوص الإله يهوه» كما لم تتوصل إلى ربط الأحلاق بالدين وإلى س 
صورة إله أخلاقي يجمع إليه كل الكمالات» ويؤسس لصلة بينه وبين العام والإنسان 
فائمة على الأحلاق. الأمر الذي حرم الإيديرئوجيا التوراتية من أهم عنصرين لازمين 
لبناء شخخحصية متكاملة للشيطان في أي معتقد دبي. 


إشكالية التوحيد 


لكي نفهم إشكالية التوحيد و في التوراة» علينا أن نوضح» ا الفرق بين 
مفهومين دينيين يجري الخلط بينهما في معظم الأحيان» وها مفهرم التوحيد ومفهوم 
رحدانية العبادة. فالتوحيد هو الاهتداء إلى فكرة الله. والله ليس إلا أعلى شان ا 
الآلهة المتحكمة في مظاهر الطبيعة وما وراء الطبيعة» بل هو الألوهة الوحيدة الخافية» 
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والمتبدية في كل مظاهر الكون والطبيعة. إنه العلة الأولى والمآل الأحير: مبتداً السسببية 
ومايتها. أما وحدانية العبادة فهي شكل من أشكال التعددية (-الشرك - الوثنية) 
يتميز بعبادة إله واحد والإخلاص له» من دون ب بقية الآلهة الي لا ينكر وجودها وإفا 
تُستبعد من الحياة الدينية للجماعة لصالح ذلك الإله المعبرد. اعتمادا على هذا التمييز 
بين المفهومين» بمكننا القول بأن المعتقد التوراق كان معتقد وحدانية عبادة لا معتقد 
توحيد با معن الدقيق للمصطلح؛ وإن الانتقال من المفهوم الأول إلى الثاني لم يتحقفق 
تماما» حي في أسفار الأنبياء ء الي وصلت إلى عتبة التوحيد دون أن تتخدص من الإرث 
الإإيديولو جي التقليدي. 

لقد نشأت وحدانية العبادة في التوراة عندما قام أحد الآمة الفلسطينية الدعر 
يهوه بإبرام عقّد بينه وبين الأسلاف المفترضين بين إسرائيل. ومضمون هذا العقسد 
(الذي سمي عهدا) هو أن يعبد أولتك الأسلاف وذريتهم من بعدهم الإنه يهوه من 
دون بقية الآخة» مقابل تقديمه الحماية والعون هم وإعطائهم أرض كنعان (-فلسطين) 
ملكا هم بعد انتزاعها من أهلها. نقرأ في سفر التكوين ١١7‏ عن أول صيغة هذا العقد 
بين يهوه والأب الأول إبراهيم: « وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من يعدك لي 
أجياهم» هدا بدي لأكون إلا لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولتسلك من 
بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا أبديا» وأكرن إههم» :١7‏ /ا - ۸. ثم 
يجدد يهوه عمّده هذا مع إسحاق وابنه يعقوب من بعده. وبعد ذلك بأكثر من أربعمئة 
سنة يعود إلى تحديد العهد مع موسى وشعبه» لاء إختراجهم من مصر وتجريرهم من 
العبودية. نقرأ في سفر الخروج 5 على لسان يهوه: « قد سمعت أنين بين إسرائيل 
وتذكرت عهدي. لذنك قل لبي إسرائيل: هونا احم من د الفبال 
المصرين» وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إلا وأدخلكم إلى الأرض الي رفعت يدي أن 
أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأعطيكم إياها يراثا » :٦‏ 8-5 

يتضح لنا معتقد وحدانية العبادة منذ أول وصية تصدّرت الشريعة الي أنزها 
يهره على مرسى. نقرأ في سفر المخروج 0 « ثم تكلم الرب بحميع هذه الكلمات 
قائلا: أنا الرب الذي أحرحك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آخفئة 
أحرى أمامي ... لأن أنا الرب إهكء إله غيور » :7١‏ 5-1. ففي هذا المقطع الذي 


سوف يتكرر مضمونه حين آخر الأسفارء نلاحظ أن يهوه لا يدّعي الوحدانية وإنما 
يطالب بأن يكون المعبود انوحيد من دون بقية الآطة الب تثير غيرته» فهو إله غيور» لا 
يحتمل وجود آلطة أحرى إلى حانبه» على عكس بقية آلحة الشرق القديم اليّ لم تستبعد 
بعضها بعضاً وإنما شكلت فيما بينها يجتمعا منظماً أدق التنظيم. وها هو يخاطب 
موسى مرة أخرى مؤكدا على صفة الغيرة الشديدة عنده: « فإنك لا تسجد لإله 
آحر» لأن الرب أسمه غيور» إله غيور » - الخروج .١ 4 ٤‏ وغيرته تشبه نارا آكلة: 
« احترزوا أن تنسوا عهذ الرب إلطكم الذي قطعه معكم ... لأن الرب إلهك هو نلر 
آكلةء إله غيور » - التثنية 4: ۲۳ - 4 5. وممائيل الآهة الأحرى تدعى بتمائيل الغيرة 
وهي تيج غيرة يهوه. نقرأ في رؤيا البي حزقيال: « وأتى بي الملاك إلى أورشليم؛ إلى 
مدحل الباب الداحلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة؛ المهيج للغيرة » - 
حزقيال ۸:۳. وعندما يمدد يشوع عهد الشعب مع يهوه بعد موت موسى يُذكرهم 
بغيرته: « فالآن احشرا الرب واعبدوه» وانزعوا الآلهة الي عبدهم آباؤكم واعبدواً 
الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاحتاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وأما 
أنا وأهل بييَ فنعبد !لرب. فأحابه الشعب وقالوا: حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلمهة 
أحرى ... لأنه هو إفنا. فقال يشوع للشعب ... إله غيور هوء لا يغفر ذنوبككلم 
وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آهة غريبة يرحع ويسيء إليكم ويفيكم» 
يشو ع Y-I‏ 

وغالباً ما يوصف يهوه بأنه الأعظم بين الآطة: « من مثلك بين الآلهة يا رب» 
من مثلك معتزاً بالقداسة » - الخروج :٠١‏ ایشا « آي إله عظيم منل 
ال » - المزمور ۷۷: .٠١‏ وأيضا " يا رب» إله الجنود» من مثلك له قوي» 
وحقك» من حولك ؟ "- المزمور ۸۹:۸. كما يلقب بإله الآلة: "فأجاب بنو رأوبين 
وقالوا: إله الآلهة. الرب إله الآهة " - يشوع .5١ ٢‏ وأيضاً: إله الآههة» الرب 
تكلم» ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغرها" - المزمرر .١ :٠١‏ ونحده أحيانا 


“© إن لفظ الجلالة "الل" أينما ورد في النص العري للتوراةء هو ترجمة للكلمة الكتعانية " إيل"» أو الكلمة 
الأخرى "إيلوهيم" المفضلة لدى مرري الأسفار الخمسة, و "إيل" هو اسم كبر آفة الكتعانين» على ما 


0 كا 


نعرف من نصوص أوغاريت وغيرها من النصوص السورية القدية. 
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واقفا بين الآلة يصدر إليهم الأوامر: « الل قائم لي بجمع الله. في وسط الآلهة يقضى: 
حي مي تقضون جوراً وترفعون وحوه الأشرار ؟ ... أنا قلت إنكم آلمة وبنو يي 
كلكم. ولكن مثل الئاس تموتون وكأحد الرؤماء تسقطون» - المزمور ۸۲ -: -١‏ 
إن هذا المقطع رغم غموضه وغموض هوية أولئاك الآهة الي يشير e‏ 
بجمع الآلهة الي تظهر في مواضع أحرى أيضا: « لأنه من يعادل في السماء الرب؟ مسن 

يشبه الرب بين أبناء الله ؟ إله مهرب جلا في جماعة القديسين؛ وعخوف عند جميع 
الذين حوله » - المزمور 46: ۷-١‏ ا 
القدس نسل الإله إيل المذكورون في نصوص أوغاريت. نقرأ في النسص ١79‏ مسن 
ا ا ا كر 
مسكن كما لبي القَدُس ». إن مودي الفقرة المقتبسة أعلاه من المزمرر ۸۹ لتدل يحلاء 
على أن يهره ليس الإله الأعلى بل واحد من أبنائه وأعظمهم شأنا. وهذا ما نجده في 
هریو إشكالي هر يفول على لسام داود: « قال الرب لري أحلس عن عي حى 
أضع أعداءك موطنا لقدميك » المزمور ٠١‏ 

وإذا كان التنزيه ملازماً لمفهوم الله الواحد المنعالي عن الوصف» فإن التشسبيه 
ملازم لمفهوم التعددية. ولعلنا غير واحدين بين جميع آلحة المشرق القدم إشاً أكثر شبهاً 
بالبشر من إله التوراة. ففي سفر التكوين مده يقوم بزيارة وديه لمضرب خيام إبراهيم 
ومعه اثئان من أتباعه» فيتكئون تحت الشجرة وبأكلون عجلاً طبخته سارة زوحة 
إبراهيم. نقرأ في الأصحاح :١18‏ « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو حالس في 
باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رحال واقفون لديه» فلما نظر 
رضن تشو ين رای امج و جد إل الأرض وافال: يا ميد إن سنت و 
عدن نهدن عبد كسار بيه ليوحذ قليل ماء واغسلوا أرحلكم واتكئوا 

تحت الشجرة؛ فاح كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تحتازون. فقالوا هكذا نفعمل » 
۸ احه., وفيما هم يستريحون من وعثاء السفر) أمر إبراهيم أحد غلمائنه ب بسح 
عجل طري أعطاه لزوجته فطبخته» وعجنت حبزأً وحهزت زبدا ولبناء ووضع إبراهيم 
ذلك كله أمام ضيوفه فأكلوا وشبعوا (1۸: 4-5). ثم قام الضيوف ومشى إيراهيسم 
معهم ليشيعهم. وفيما هر يسير حنب الرب» به يهوه مكنوتات قلبه: « وكان إبراهيم 


7 


ماشياً معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أحفي عن إبر هيه م أنا فاعلهء وبر ھی پک _ 
أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأمم.. إن صراخ سدّوء وعمررة قد كثر: و حكينه 
قد عظمت حجدا " ۱۸: ,78١-15‏ 


بعد ذلك يظهر يهوه ليعقوب حفي حفيد إبراهيم» ولكن بطريقة أكثر درامية. قعندم 
وصل يعقرب أرض كنعان قادما مع أ أسرته من آرام النهرين حيث تغرب مذة طوينق 
طهر له اتنا عبد نرقم ينعي عاص ة تيوق e‏ وعندما م يقدر عليه حى 
طلوع الفجر ضربه في موضع احق من فخخذهٍ (وهو رس الورك )؛ فانخلع حق يعقوب 
ولكنه بقي ممسكا بخصمه الذي استغاث طالبا إطلاقه. ولم يكن هذا الخصم المستغيث 
سوى يهوه نفسه. نقرأ في سفر التكوين ۳۲: « فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان 
حى طلوع الفجر. وما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه» فانخلع حق فحذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقي لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن لم 
تباركي. فقال: ما امك ؟ ثقال: يعقوا, فقال: لا يدعي اسملك في ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل: لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخيرني باسمك. 
فقال: ناذا تسأل عن اسمي ؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب المكان فينثيل قاللا: لأن 
نظرت الله وجهات لوجه ونحيت نفسي » ۳۲: ۳۰-۲۲ 

وقد رآه موسى مرتين رؤيا العين» في المرة الأولى من قفاً وني الثانية من أمام. 

نقرأ في سفر الخروج ۳۳: "فقال - موسى - أرني بحدك. فقال: لا تقدر أن ترى 
وجهي لأن الإنسان لا يران ويعيش. هو ذا عندي مكان» فتقف على الصخحرة: 
ويكون مى اجتاز بجدي أن أضعك لي نقرة من الصخرة وأستّرك بيدي حن أجتاز؛ ثم 
أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يُرى " ۳۳: ۲۳-۱۸. ورغم هذا التحذير م 
رؤية وجه الرب فقد ”مح يهوه في مناسبة أخرى لموسى رسبعين شيخاً من يرغ 
إسرائيل أن يروه وجهاً وجه على حبل سيناء. نقرأ في الخروج 14: « ثم صعد موسى 
وهرون وناداب وأبيهر وسبعون شيخاً معه من شیوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل: 
وتحت رحليه شبه صنعة من العقيق الأزرق وكذات السماء في النقاوة؛ ولكن م عمد 
يده إلى أشراف إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا " 4 7: .١١-9‏ وهناك مواجهة 
ثالثة ذات طابع عنيف بين يهوه وموسى. فبينما موسى عائد إلى مصر من مديان ومعه 
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صفورة زوحته وابنهماء ظهر له الرب وأراد أن يقتله لأن صفورة ملعت في حتان 
أبنها. فأسرعت صفورة وأمسكت حجر صوان مسنون وحتنت :به ےه مست رجحلي 
يهره. ومس الرجلين هنا على ما نعرف من مواضع أخحرى في الكتاب هر كناية عن 
لس الأعضاء التناسلية. نقرأ في الخروج :٤‏ « وحدث في الطريق أن الرب التقاه 
وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنهاء ومست رجليه فقالت: 
إنك عريس دم لي» فانفك عنه » 4: 514 --75, 


ولي مواضع كثيرة يستخدم النص تعبير "ملاك الرب " كناية عن حضور يهوه 
المرئي. نقرأ في سفر القضاة عن رؤية أبري شمشون للرب الذي جاء يبشر هما عولد 
غلام يحرر إسرائيل من أعدائها. « فقال منوح للاك الرب ما امك حى إذا حاء 
كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن امي وهو عجيب. فأحذ منوح 
حدي العرى والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب. فعمل عملا عجيباًء ومبسوح 
وأمرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك ارب صعد 
في يب المذبح ومنوح وامرأته ينظران. فسقطا على رجهيهما إلى الأرض ... فقال 
منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينالله » 58-119:1. إلى حانب هذه 
الظهورات الي يبدو فيها يهوه كإنسان عادي أو كجين ليلي يناف طلوع الفجسرء أو 
كعفريت شاهرا سيفه للقتل» هناك ظهورات يبدو فيها يهره في هيئة الملك الشرقي 
احالس على العرش. على هذه الصورة راه النبي أشعيا في الميكل رؤيا العين وسمع مسن 
فمه: « في سنة عُزيا الملك» رأيت السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا 
اليكل ... فقلت ويلي إن هلكتء لأ إنسان بحس الشفتين» وأنا ساكن بين شعب 
نجس الشفتين» لأن عي قد رأتا الملك رب الجنود » - أشعيا ده 

هذا وتنعكس إشكالية التوحيد في النص التوراتي على موقف الشسخخصيات 
الرئيسية في النّصة التوراتية من هله البسألة» وعلى سلوك الجماعة بأشرها. فلا قادة 
الشعب التزموا عبادة يهره وحده؛ ولا بقية الشعب من ورائهم أيضا. وبما أن قائمة 
الشواهد من الكتاب تطول حى تغطي عشرات الصفحاتء فإننا سنكتفي هنا بإيراد 
شاهد واحد من كل حقبة من أحقاب الرواية التورائبة. 


3 سعر التكوين الذي يسرد قصص الآباء الأولين من إبراهيمم إلى يعقوببه 
والأسباط؛ لديا العديد من الشواهد النصية على أن الآهة الأحرى كانت مبجلة ف 
بيوت أونئك الآباء. نقراً في الأصحاح ه5: « ثم قال الله ليعقوب قم اصعد إلى بث 
إيل وأقم مناك واصنع مذبحا لله 9 فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا 
الآهة الغريبة من بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم » -هم: .5-١‏ وال سفر الخروج» 
وبعد ثلاثة شهور فقط على هروب بين إسرائيل من مصرء هرون , : 
غضاضة فى صنع تمثال لنعحل» يتعبد له بنو إسرائيل أثناء غياب موسى الطويز على 
جحبل سيناء: « قال انشعب هرون: قم اصنع آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى؛ الرحل 
ززي أصعدنا من مصر لا تعلم ماذا أصابه. فقال لهم هررن انزعوا أقراط الذهمب 
الي 3 آذان نسائكم وبنيكم وبنانككم وآتون 4ا ... فأخذ ذلك من أيديهم وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آهتك يا إسرائيل الى أصعدتاك من 
مصر » ۳۲: .4-١‏ وعندما وصل موسى بقومه إلى شرقي الأردن بعد أربعين سنة» م 
يكن موقف الشعب من يهوه قد تغير: « ابتدأ الشعب يزنون “© بنات موآب» فدعون 
الشعب إلى ذبائح المتهن, فأكل الشعب وسجد لآلمتهن؛ وتعلق الشعب ببعل ففور 
(إله مرآب). فحمي غضب الرب على إسرائيل  »‏ العدد ه9: ١‏ سدم 

وبعد مرت مرسى واجتياز خليفته يشوع بن نون قر الأردن إلى أرض كنعان 
أل غنمها ووزعها على القبائل الاثني عشرءكانت الآخة الغريبة ترافقهم في حلهم 
وترحاهم. وتوي يشوع بن نون وهو يوصيهم بزعها « فالآن» انلزعوا الآلمة 
الغريبة ال في وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل » يشلوع 54: .۲۳١‏ 
وعندما استقر الشعب في كنعان عبدوا الإله بعل والإهة عشيرة ونسوا الرب الذي 
نقرأ في سفر القضاة: «وإذا كان يناف من أهل بيته وأهل المدينة أن يعمل ذلك فار فعمله 
ليلاً. فبكر أهل المدينة في الغد وإذا بمذبح البعل قد هدم والسارية الي عنده قد قطعت.. . فقلل 
أهل المدينة ليوآش: حرج ابنك لكي يموت لأنه هدم مذبح البعل» 5: ۳١-۲۷‏ . 

وفي عصر المملكة الموحدة خد أصنام الآهة موجودة في بيت داود» الشاب الذي 
مسحه الرب ملكا على إسراثيل بدلا عن شاؤل.. نقرأ في سفر صموئيل الأول: 
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« فأرسل شاؤل رسلاً إلى بيت داود نيراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرته ميكال 
زوحته قائلة: إن كنت لا تدجو بنفسك هذه الليلة فإنك تُقتل غدا. فأنزنت ميكلل 
داود من الكوة فذهب هارباً وبما. وأحذت ميكال الترافيم ووضعته في الفراش 
ووضعت لبدة المعزى تحت رأسه وغطته بثوب » ۱۹: ١١-١١‏ . والترافيم اكور 
هناء هو نوع من أصنام الآهة الخاصة بالبيوت» ويبلغ حجمها في بعض الأحيان حجم 
الإنسان الحقيقي. (بخصوص أصنام الترافيم راج ع المواضع التالية في التوراة: 
التكوين :*١‏ 5 و ۳٤‏ و ه". وصمرئيل الأول :٠١‏ ۲۳ ). وكان الملك سليمان 
باني هيكل الرب ف أورشليم من عبدة الآهة السورية» وهذا فقد حكم الرب على 
تملكته بالانقسام بعد وفاته. نقرأ في سفر الملوك الأول: « وكان في زمن شيخرحة 
سليمان» أن نساءه أُمَلْن قلبه ورأء آلحة أحرى» وم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه. 
فذهب سليمان وراء عشتاروت إطة الصيدونيين وملكوم رحس العمونيين» وعمل 
سليمان الشر في عيي الرب.. . فقال الرب لسليمان: من أحل أن ذلك عندك» ولم تحفظ 
عهدي وفراتضى فإن أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك » NI‏ 

بعد انيار مملكة سليمان وانقسامها إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء كان ملوك 
إسرائيل وعامتها يعبدون الالطة السورية حى دمار عاصمتهم السامرةٌ عام ۷۲١‏ ف.م. 
أما في يهوذا فإن المقطع التالي من سفر الملوك الثاني يعطي صورة حية عن حالة هيكلى 
سليمال في أورشليم الذي امتل بنصب ورموز آلمة ا لخصب الكنعانين: « وأمر يوشيا 
الك الكاهن العظيم حلقيا وكهنة الفرقة الثانية أن يحرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أحناء السماء وأحرقها حارج أورشليم» ولاشى كهنة 
الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما بجحيط 
بأورشليم» والذين يوقدون للبعل وللشمس وللقمر ومنازل السماء ولكل أجناء السماء. 
وأحرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم ... وهدم بيوت المأبرنين (-الدعلرة 
القدسة) ال عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية » 77: 4 - ۷. 

وبعد السبي يحدثنا البي حرقيال عن تحرل هيكل الرب إلى مكان لعبادة الآافة 
الأجنبية وأداء طقوس الخصب التموزية فيه: « وقال لي ادحل وانظضر الرجاسات 
الشريرة ال هم عاملوها هنا. فدحلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نمس؛ 
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وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره» وواقف قدّامهم سسيعون 
رحلاً من شیوخ بيت إسرائيل وکل واحد بحمرته في يده وعطر عنان البخور صاعد.. 
وقال لي بعد تعود تنظر رحاسات أعظم هم عاملوها. فحاء بي إلى مدخل باب بيست 
الرب الذي من حهة الشمالء وإذا هناك نسوة حالسات يبكين على (الإله) تمرز 
وجاء بي إلى دار بيت الرب الداحلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبسح 
نحو مسة وعشرين رحلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم 
ساحدون للشمس " حرقيال ۸: ۷ .١5-‏ 

في أسفار الأنبياء وفي بعض فصول شعر المزامير» يرسم الحرر التوراني صورة 
أكثر وضوحاً لإله عالمي شمولي» تمعلنا نعتقد لأول وهلة بأن الإيديولوجيا التوراتية قد 
لاسست فكرة "الل" وبلغت أعتاب مفهوم التوحيد. غير أن القراءة المدققة للمقاطع 
المعنية في هذه الأسفار» توضح لنا أن كل وصف عائي شولي للإله يهوه يتبعه مباشرة 
ت وكيد على علاقة يهره بشعبه المختار؛ ووعد صريح بتخخليصه وإعلائه فوق اللجلميع 
(وهذه المسألة لم يلحظها الباحئرن الغربيون الذين يعيدون القول في كل مناسبة بأن 
أسفار المزامير والأنبياء قد توصلت أخيرا إلى مفهوم التوحيد الصاف ). فالشمولية 
والحالة هذه ليست إلا جلية وزينة للإله الم تورات الذي يبقى رغم كل سماته الكونية إا 
لإسرائيل رحدها عاملاً في سبيل تحقيق بملكتها الأرضية وسنطانها على بقية بقية الشعوب. 

نقرأ في سفر أشعياء وهو السفر المفضل لدى الباحفين عن التوحيد لي 
الإيديولرحيا التوراتية» هذه الفقرات المتتخبة» لنرى كيف ترتبط الصورة الشموئية 
للإله بالصورة التقليدية لإله إسرائيل» وكيف يجري توظيفها لخدمة النظرة الشوفينية 
الضيقة للخطاب التورات: « أنا الرب. آنا الأول والآحر. رأت الجزائر وحافت. 
ارتعدت أقاصي الأرض فدنت وأقبلت ... إلخ. أما أنت يا إسرائيل عبدي: ويا 
يعقوب الذي احترته نسل إبراهيم خليلي لا تخف لأني معك» لا تتلفت لأي رفاك, قد 
أيُّدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري ... يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدول: تعتش 
عن منازعيك ولا تحدهم » ۱ - ۱۲. للاحظ في هدا المقطع كيف ر يتم الانتشقنل 
مباشرة من الممهوم التوحيدي الشمولي في قوله « أنا الأول والآحر »؛ إلى مفهوم إله 
إسرائيل الذي ينصر شعبه على أعدائه. وهذه الصّيغة تتكرر عبر كامل سفر أشسسعيا: 


١١١ 


« هكذا قال الرب ملك إسرائيل وفاديه؛ رب الحنود: أنا الأول وأنا الآحر ولا له 
غيري. من مثلى يدعو ويُخبر بهذا أو يرتب لي فى ذاك» منذ أنشأت شعبا أبدياً ليخبررهم 
بالمستقبل وا سيأي. لا ترتاعوا ولا تضطربوا. ألم أسمعكم من ذلك الوقت رحب رکم 
أنتم شهودي» هل من إله غيري أو من صخر لا عنم لي به ؟ ... هكذا قال لسرب 
فاديك (يا إسرائيل) وجابلك من البطن: أنا الرب صانع الكل» ناشسر السسماوات 
وحدي وباسط الأرض بنفسي» متبت كلام عبده ومتمم مشورة رسله. القائل 
لأروشليم ستُعمرين ولمدن يهوذا ستبنين وأنا أقيم المنهدم منها » 44: : 05-5 . إن كل 
هذا الإعلاء من شأن إله إسرائيل وجعله باسطاً للأرض وناشرا للسماوات» لا تخدم 
إيديولوحية ترحيدية عالية» بل يهدف إلى زرع الثقة في قارئ النص بأن إله إسرائيل 
قادر على إعادة بناء أو رشليم وبقية مدن يهوذا المهدمة. 


ونتابع القراءة في الأصحاح :٤١‏ « أنتم شهودي يقول الرب» وعبدي الذي 
احترته» لکي تعلموا وتومنوا بي وتفهموا أن آنا هو. لم يكن إله قبلسي ولا يكون 
بعدي. أناء أنا الرب ولا مخلص غيري. إني حيرت وخخلصت وأسمعت وليس فيكم 
غريب. وأنتم شهردي يقول الرب وأنا الله » 4: .١١ - ٠١‏ إن لفظ الحلالة "اب" 
المذكور هنا ولي مات المواضع الأخرى من النص التوران هو ترجمة للاسم الكنعانٍ 
"إيل" الذي يستخدمه الحرر التوراتي في الإشارة إلى إله التوراة إلى جانب الاسم الآخخر 
"إيلرهيم' الذي حرص جع من لل وفي الأصحاح 45 نقرأ: « امعوا لي يا آل 
يعقوب ويا بقية آل إسرائيل الدين اقرا من البطن وحُملوا من الرحم. إلى شيخوختكم 
أناء وإلى مشيبكم أقَنْكم. أنا صنعتكم فأنا أحملكم؛ أنا أقلكم وأنميكم. يمن تشبّهرن 
وتعادلونيي» وعن تمثلون فنتشابه ؟ ... اذكروا الأرائل منذ الدهرء فإن آنا الله ولييس 
آرء أنا الله وليس مثلي» أنا المحبر منذ البداءة بالنهاية» ومن القدم ما لم يكن؛ قائلاً: 
إن مشورن تنبت وإ أصع كل ما أشاء.. إن قرت بري فلا يعد وخبلاصي فلا 
يبطع؛ وسأجعل في صهيون الخلاص ولإسرائيل فخري » - 47: .١١-۴۳‏ ونقراً في 
الأصحاح 6۸: « امع لي يا يعقوب ويا إسرائيل الذي دعوته. أنا هرء أنا الأول: وأنا 
الآحر. يدي أسست الأرض وعيي شرت السماوات. أدعوهن فيقفن جميعا .. 
هكذا قال الرب فاديك قدوس إسرائيل لازي هك ا رخدت 


1۲ 


أحريق الذي تسير فيه ... أخحرجوا من بابل» اهربوا من الكلدانيين بصوت الترنيم» 
أخيروا هذا ونادوا به» أذيعوه إلى أقاصي الأرض. قولوا قد اققدى الرب عبده 
يعقوب » 152: ۲۰-۱۲. 


وهكذا مد أن الإله الذي حلس تحت الشجرة قرب حباء إبراهيم وأكل وشرب 
من طبيخ سارة» والذي صارع يعقوب عند مخاضة ببوق» والذي رأه موسى من قفله 
أولاً م حلس وسبعين من شيوخ إسرائيل ينظرون إليه وهم يأكلون ويشربون على حبل 
سيناء؛ قد تمت ترقبته إلى رتبة الإله الأعلى حالق السماوات والأرض في أسفار الأنبياء 
لا تأسيسا لإيديولوجية عالمية وإنما تحميلاً لصورته في عين شعبه المحتار» وتوكيداً لهذا 
الشعب بأنه وحده القادر على خلاصهم. من هنا فإن أي حديث عن توصل هذه 
الأسفار إلى مفهوم توحيدي صاف» هو لغو لا طائل من ورائه. 
إشكالية الأخلاق 

لقد عملت المسيحية من خلال تبنيها لكتاب التوراة باعتباره العهد القديم؛ على 
تحسين صورة الإله اليهودي؛ : كما أضافت تفسيراتا اللاهوتية إِذ ى الأيديولوحيا التوراتية 
5 إنسانياً تفتقده على كل صعيد. ولعل من أحطر ما قدمته هذه التفسيرات إظهارها 
لإله التوراة في صورة الإله الأحلاقي والمشرع الأحلاقي» وذلك بتركيزها على ما دعته 
بالوصايا العشر» الراردة في الأصحاح ٠١‏ من سفر الخروج» وعلى عدد قليل آخر من 
الوصايا الأحلاقية المبعئرة في حضم آلاف الوصايا الطقيسة وانتحريمية البتولة في 
الأسفار الخمسة؛ والمفصلة إلى درجة تثير الملل عند القاري الحديث الذي لا يمستطيع 
فهم باعتها وألهدف منهاء تماما مثلما كان اليهودي وما زال لا يفهم ذلك وإنما يطبقه 
في انصياع تام لشريعة غير إنسانية» دف إلى تكبيل الإنسان بطقوس وممارسات 
وتعرعات لا طاقة لأحد على التزام يما. من هنا لا عجب إذا وصف القديس بولس 
(وهو اليهودي السابق المتحمس) شريعة التوراة بأنها لعنة» ودارت معظم تعاليمه حول 
بطلان زمنها وافتتاح زمن الفداء بيسوع المسيح. 

لم تكن الوصايا العشر أولى الوصايا الي تلقاها موسى. وأول وصية لي الشريعة 
لم تكن وصية أحلاقية بل وصية طقسية محضة أسست للفصح اليهردي) وهو ذكرى 


الخروج من مصر. ففي اليوم السابق للخروج كلم الرب موسى وهرون: عنى ما نقرأ 
في سفر !خرو ج: « كلم الرب موسى وهرون في أرض مصر قائلاً: هذا الشهر يكون 
لكم رأس «لشهورء هو لكم آول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قالين في 
العاشر من هذا الشهر يأحذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء؛ تكون نكم 
ا می وک ابن سلة جم يلض كل تهون إسرانيل: ل العضية :٠م‏ زيا لون 
اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير . .. لا تأكلوا منه نيعا أو طبيضماً مطبو حا بالماءء 
بل مشويا بالنار. لا تُبقوا منه إلى الصباح والباقي يحرق بالنار. وهكذ تأكلوته: 
أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم ف أرحلكم وعصيّكم في أيديكم. وتأكلونه بعجلة» هو 
فصح للرب ... سبعة أيام تأكلون فطيرا. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم فإن 
كل من اکل خیرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع قطع تلك النفس من إسسرائيل» 
١9-1‏ . أمالماذا توحذ الشاة ذكرأ وابن سنة فقط. ولماذا يتوجب عليهم أكلها 
مشوية لا مطبوخة ؟ وناذا يأكلوفا ب بعحلة وهم وقوف وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم 
ی ی و ای .ركاذا ارہ کے نشی 9 ر م ع ا 
فجميعها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا باقارنة مع لوائح التابو الى نجدها عند 
القبائل البدائية» والي تكمن عند جذور الدين وأصوله البعيدة. 

ونلاحظ من المقطع أعلاه أن الوصية الطقسية الأول قد وردت مترافقة ممم 
أول وصية نحرعية (-تابو) وهي عدم أكل الخبر الخمير. ثم تم تدعيم هذه الوصية 
التحرعية بأول عقوبة إعدام في الشريعة. وهذه العقوبة لا ثفرض على من يخل بنظام 
الجماعة ويهدد أمنهاء ولا على من يتعدى حدود قاعدة أخلاقية أساسية للحيساة 
المشتركة؛ بل على من يأكل خيزاً مرا لا فطيراً. وبذلك تعلن الشريعة الموسوية عسنٍ 
جوهمرها منذ البداية» باعتبارها شريعة حلقس وتابو لا شريعة أحلاقء ومنذ البداية أيضا 
يعلن يهوه عن شكل العلاقة الي يقيمها بينه وبين شعبه» وهي علاقة طقسية جوهرها 
الخوف والنضوع وتأدية الشعائر وعدم تعدي حدود التابو, أما الأخلاق فمسألة 
ثانوية» ويستطيع من ارتكب أبشع الذنوب الأحلاقية أن يغسل ذنوبه كما يغسل ثربه. 
نقراً في سفر اللاويين (وهو أحد الأسفار الي تابعت تفصيل الشريعة بعد سفر 
الخروج؛ إلى جانب سفر العدد وسفر التثنية) التعليمات التالية حول طقس غسل 
الذنوب الأحلاقية: « إذا أحطأ أحد وحان خيانة بالرب وححد صاحبه أمانة أو 
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مسلوباء أر اغتصب من صاحبه؛ أو وجد لقطة وححدها وحلف كاذباً . .. ينن إلى 
الرب بذبيحة لإنمه كبشا صحيحاً من الغنم ذبيحة إثم للكاهن» فيُكفر عنه الكاهن أمام 
الرب فيصفح عنه »1:56 .۷-١‏ كما يمكن غسل إثم التماعة كلها عن طريق طقس 
يدعى بطقس تيس الخطيئة: «.. ومن فرغ الكاهن من التكفير عن القَدُس وعن خيمة 
الاجتماع وعن المذبح؛ يقدّم التيس الحي ويضع هرون يده على رأس التيس ويُقرٌ عليه 
بكل ذنوب بني إسرائيل وکل سيئاقم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس 
ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية» ليحمل التيس عليه كل ذنومم إلى أرض مقفرة» 
1-7 

إن السرقة أو الاغتصاب والسلب وجححد الأمانة واليمين الكاذبةء وما إليها من 
الذنوب الأحلاقية» بمكن غسلها بأداء طقس تطهيري بسيطء أما تحاوز حدود قاعدة 
طقسية أو تحرعية فمن شأنه أن يردي بحياة أكثر الئاس تقوى؛ ويطاله عقاب ييهره 
الفوري. وهذ! ما حدث لإبنّ هرون المدعوّين ناداب وأبيهرء وكانا على رأس 
الموكلين بأداء الشعائر أمام حيمة الاجتماع الى تضم تابوت العهدء وال يقيم فيها 
بهره بين شعبه. نقرأ في سفر الاويين: « وأخذ ابدا هرون ناداب وأبيهو كل بحمرته 
وحعلا فيها نار ووضعا عليها بخوراء وقرّبا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرمابما. 
فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب » .5-١ :٠١‏ وتلقى الرحل 
الصاح ادع عه عو مجاه متدرا ا اا و الذي مجع كس ا برت امن رغم 
أنه فعل ذلك ك ليمنع التابوت من السقوط عن ال ركبة الي كانت نت تقله. ا 
صموئيل الثاي: « فأركبوا تابوت الرب على عجلة جحديدة وحملوه ... وكان عزة 
وأحيّو ولدا أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة ... ولا انتهوا إلى بيدر ناحون مذ عرة 
يده إلى تابوت الرب وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمي غضب الرب على عزة 
وضربه هناك لأحل غقلهِ فمات » 5: 8-15, 

إن تحاوزات الوصايا التحريمية الي تقود إلى الموت أكثر من أن تحصى لي شريعة 
موسى» ونكتفي بذ كر بعض منها. فعدم غسل الكاهن ليديه ورجليه قبل أداء الطقوس 
يعرضه للموت (الخروج »)۲٠-٠۷ :7١‏ وممارسة أي نشاط في يوم السبت يستوجب 
الإعدام الذي تنفذه الجماعة بالمحطيء (الخروج »)٠١ :۳١‏ ومثل العمل في يرم 
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السبت كذنث نعمس ف اليوم العاشر من الشهر السابع وهو يوم الكفرة و نعفران 
(اللاويين **: »)۳٠-٠١۷‏ وأكل الدم يستوحب الموت (اللاويين 0١١-١٠. 1١07‏ 
وكذلك مضاجعة المرأة الحائض (اللاويين .)١ :٠١‏ وهنا يحق لنا أن نتساءن: يسن 
مفهرم نله من هذا الكائن الظلامي الباطش المتعسف» الذي وضع الشريعة لا الخلاص 
الناس بل لإدانتهم وتجحربمهم والانتقام منهم» وأين خصيصنا الأخلاق والعدالة في إلمه 
انظلام هذاء الذي لا بتجلى إلا في الغضب والثأر والثورة الآكلة. 

لقد سبقت الوصايا الطقسية والتحرعية الوصايا العشر بوقت طويلء ثم تتلبعت 
بعدها عير أسفار الخررج واللاويين والعدد والتغبية وذلك لي سلسلة تبدو لقأرئ التوراة 
بلا هاية. فبعد الرصية العاشرة مباشرة قال الرب نوسى: « مذبحاً من تراب تصمع لي 
وتذبح عليه محرقاتك وذبائح السلامة من بقرك وغنمك. وإن صنعت لي ملجا من 
حجارة فلا تبنها منحوتة» فإنك إن رفعت حديدك عليها دنستها. ولا تصعد إلى مذبحي 
على درج ثلا تدكشف عورتك عليه » - الخروج :7١‏ ۲۹-۱۸. ونحن هنا أمام وصية 
تحرعية يجب تنفيذها دون مناقشة فحواها غير المفهوم. وهي تشبه وصايا تحريمية سائدة 
لدى الشعوب البدائية ولدى بعض الثقافات القدرمة في مطالع تاريخها. فتابو اسستخخدام 
الحديد معروف في ررمة القدعة حيث كان محرماً على الكهنة الحلاقة بمرسى حديدية. 
وفي غابة آرفال المقدسة قرب رومة كان رما إدحال الحديد أو أية أداة مصنوعة منه. 
فإذا تطلب الأمر استعمال أداة حديدية في نقش كتابة ما على الحجر: كان لا بد مسن 
تقدم ذبيحة تطهررية قوامها حمل وحنزير. وإلى وقت قريب كان أهالي حزيرة حاوا 
يحجمون عن استخدام الحاريت الحديدية في فلاحة أرضهم. ولدى بعض قبائل الهنود 
الحمر كان محرماً استتخدام السكاكين الحديدية في العلقوس الدينية. وفي كوريا كان 
محرماً على املك مس الحديد أو استخخدام أدوات مصنوعة منه. وفي حنوب غري أفريقيا 
تحري إلى الآن عملية خحتان الصبيان بواسطة سكين صوانيةء فإذا تطلب الأمر إحراءها 
بسكين حديدية يجري التختلص من السكين بدفنها بالتراب. 

وتنعرز إشكالية المسألة الأخلاقية في التوراة من خلال سلوك الإله التسرراني 
نفسه» وهو سلوك متناوس بين الخير والشرء وغالبا ما ينأى عن أبسط القواعد 
الأخلاقية. ونستطيع متابعة هذه الطبيعة الأخلاقية المتناقضة منذ الإصحاحسات الأولى 
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لسفر التكوين وحن آحر أسفار الكتاب. فبعد أن خلق الإله الإنسان الأول نم تكن 
أولى وصاياة إليه وضية أعلاقية ترسم له دوره في الحياة والتاريخ؛ بل كانت وصية 
تحرعية غير مفهرمة. وعندما يكون التحريم غير مفهرم أو مبرر فإنه غالباً ما يدفع إلى 
العصيان. وهذا ما حصل فعلاً عند فجر الزمن. فبعد اكتمال أعمال التكوين غرس 
يهوه بستاناً في مكان على الأرض يدعوه الكتاب بشرقي عدن» وفي وسط البستان 
أنبت شجرة الحياة وشحرة أحرى هي شحرة المعرفة» ثم وضع آدم الذي صنعه من 
طبن الأرض في ذلك في ذلك البستان ليعمل به ويحفظه. وبعد أن حلق له زوجة من 
ضلعه أوصاهما قائلا: « من جميع شجر الحنة تأكلان» وأما من شجر معرفة الخقير 
والشر فلا تأكلاء لأنكما يوم تأكلان منها موتا تموتان ». هذا ا 
سهل على الحية إغواء حواء وتزيين العصيان ها. فبينما هي تتمشى قرب شحرة المعرفة 
تسللت الحية (والأرحح أنه الحنش ذكر الحية) إلى المكان» وكانت أحيسل جميمع 
حيوانات البرية حسب وصف النص» فأطلعت حواء على حقيقة التابو والغاية منسه. 
فثمر الشجرة لن بكيتهما بل سيجعلهما مثل حالقهما حرين وعارفين الخير والشر: 
« فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الرب عارف أنه يوم تأكلان تنفتح أعينكما 
وتكونان كالرب عارفين الخير والشر. فرأت االمرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأا بمجة 
لنعيون فأحذت من مرها وأكنت» وأعطت رحلها أيضا معها قأكل ». وعندما 
يكتشف يهوه عصيان الإنسان ينطق بلعنته المقيمة الي تتجاوز عالم الإنسان إلى عام 
الطبيعة بأكملها: « ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك؛ 
وش وکا وحسکا تعبت لك و تأكل عشب الحقل. عرف وسهاك سأكل غير حي دود 
إلى الأرض الي أحذت منهاء لأنك تراب وإلى تراب تعود ». 

لقد كذب يهوه على آدم وحواء بقوله إن شجرة ال معرفة ستجلب عليهما 
الموت. فالإنسان الأول لم يولد حالدا» وخالقه التوراي م يكن راغباً في أن يشا رکه 
أحد حلوده» وذلك بدليل قوله بعد ذلك: « هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف 
الخير والشر. والآن لعله يمد يده فيأحذ من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد. 
فأخرجه الرب الإله من حنة عدن ليعمل في الأرض الي أخل منها ». وهكذا تم منذ 
البداية» ومن حلال التابو والكذب» التأسيس لطبيعة العلاقة بين الإله والإنسان؛ وهي 
علاقة قائمة على الأمر الإلمي والرضوخ الإنسان» على حرية الإله وعبودية الإنسان. 
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وبين الأمر والرضرخ تقوم الطقوس والشكلانيات الشعائرية باعتبارها ذر:بطة الوحيدة 
بين الطرفين؛ وامحور الذي يدور حوله دين التوراة”*. 

تدان دع نيهر الالستان الأزل إل Sa‏ ين ريه ندا 'لذي قلد 
إلى أول حرعة في التاريخ. فلقد ولد لآدم وحواء بعد طردهما من الجنة ودن هما قاين 
وهابيل» ما تنابعه رواية سفر التكوين: « فكان هابيل راعي غنم وقايين كن يرث 
الأرض. وكان بعد أيام أن قاين قدم من مر الأرض تقدمة للرب؛ وقدم هابيل أيضاً 
شيعا من أبكار غنمه ومن سيمانها. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته وإلى قاين وتقدمته لم 
ينظر ». ولقد أدى سلوك يهوه غير المبرر والبعيد عن مفهوم العدالةء إلى حقد قابين 
على أخيه المفضل عند الرب» فراح يتربص به إلى أن قاده إلى الصحراء حيث قتله 
هناك ودفنه. وبذلك أصّل يهره لأول حطيعة أحلاقية في امجتمع الإنساني بعد أن أصّل 
لأول خحطيئة تحرعية في الفردوس. 

ثم يتابع يهره تعامله من بي الإنسان من موقف غير متعاطف وغير أخلاقي. 
فعندما أحذ الناس يتكائرون على وحه الأرض صاروا أمة واحدة تتكلم لسانا واحداً 
وتعيش في سلام ووثام. ولا هموا ببناء مدينة هم وبرج عال يرمز إلى وحدهم 
وتضامنهم» نظر يهره إلى ما هم صانعرن فحاف أن يودي اتحادهم وازدياد قوتهم إلى 
تحالفهم ضده» فعمل على تشتيت لهم وتحويلهم إلى بجموعات متنافرة تتكلم لغلت 
11110 بعض: « وكانت الأرض لساناً واحداً ولغة واحدة 
وحدث في ارتحاهم شرقا أنمم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ... وقسالوا 
هلم لنبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء ونصنع لأتفسنا اسماً لكلا نتبدد على وحه 
الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوفما. وقال الرب هر 
ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا عتنع عليهم كل 
ما ينوون أن يعملوه؛ هلم نسزل وتبلبل هناك لساهم حن لا يسمع بعضهم لمان 
بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض ». إن ما فعله يهوه في حقيقة 


© سوف نوضيح في الفصل الأحم الفارق الكجم بين قصة حل الإنسان في التوراة وقصة حاق الإنان في 
لقرآن الكرم» سواء من حيت الشكل أم من حيث الضمون وكذلك فيما ينعلق بقصة قابيل وهابيل. 
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الأمر هو تحويل الجماعة الإنسانية الواحدة إلى مجتمعات متباعدة ذات ثقافات متغايرة: 
وهذا ما زرع العداوة بينهاء وكان ابتداء الحروب وعدوان أمة على أحرى. 

فإذا غادرنا هذه الفترة الاقتتاحية من تاريخ | الإنسان. إلى العصر الذي حلا فيه 
ليهره أن ينتقي من كل شعوب الأرض شعباً واحدا يكون له أمة وكهنة؛ على حد 
تعير تعير النص» استطعنا متابعة سنوك يهره المتناقض أحلاقيا في كل حطرة مسن مسسيرة 
علاقته الطويلة بهذا الشعب. فهو يأحذ البريء بحريرة المذأنب» وينتقم من الآباء في 
أبنائهم تمن لا ذنب مه ولي أبناء أبنائهم وصولاً إلى الحيل الرابع من نسل المحطيء: 
« أفتقدٌ ذنوب الآباء في الأبناء. في اليل الثالث والرابع من مبغضئ » الخيوج 2:7. 
وهذا شاع في إسرائيل الل القائل: « الآباء يأكلون الحصرم رالأبناء يضرسون » 
(إرميا ۲۹:۳۱ وححزقيال ۲:۱۸). هذا السلوك من قبل يهوه يتناقض مع قاعدة 
تشريعية وردت في سفر التثنية تمنع أذ الابن بجريرة أبيه: « لا يقتل الآباء عن الأبناءء 
ولا يقتل الأبناء عن الآباء. کل بحريرته بقتل » ۲٤‏ :.وهذا يعي إن الإله اشع لي 
حل من قواعد الشريعة عندما يأ إلى التعامل مع الإنسان؛ وإن على الإنسان أن لا 
عط من ا التزاما بأية معايير أخلاقية. 

وإله التوراة ولوع برؤية الدماء وغضبه لا يهدأ إلا ما. فبعد أن عبد الشعب 
العجل في سيناء» أمر الرب كل من م يخطئ إليه بعبادة العجل أن يستل سيفه ويقتلى 
صاحبه وابنه وأحاه من المحطفين ليحصل على بركة الرب: « فقال لهم موسى كذا 
قال الرب إله إسرائيل: ليتقلد كل واحد سيفهء واذهبوا وارجعوا من باب إلى باب في 
امحلة وليقل كل واحد أعاه وصاحبه وقرييه ... فسقط من الشعب في ذلك اليوم خر 
ثلاثة آلاف رحل. وقال موسى: كرسوا اليوم أيديكم للرب» كل واحد حي بابنه 
وأحيه فتُعْطوا اليوم بركة » - الخروج ۳۲: ۲۹-۲۷. وإذا كان هذا شأنه مسع 
شعبه المحتار» فإن ولعله بسفك دماء الشعوب الأخرى لا عكن تصنيفه نحت أي 
مصطلح مرضي في قاموس الطب النفسي الحديث» وأحبار حملات الإبادة الجماعية 
للأطفال والنساء والشيوخ تملا صفحات الأسفار الخمسة؛ إضافة إلى سفر يشوع الذي 


7 لقد استخدم مؤلف هذا الكئاب كلا من الترجة المروتستانتية والترجمة الكاثوليكية للتوراة. فعلى من 
وحد اضتلافاً في الشاهد المقتيس عما لديه» أن يراجع الموضع المناظر في الترجمة الأخرى. 
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ما زالت رائحة الدم تفوح من ثناياه إلى يومنا هذا. وهذه أخبار إحدى حملات موسى 
ال وحهها إلى مديان: « فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك 
مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم وفيوا جميع 
بمائمهم وكل أملاكهم» وأحرقوا جميع مدهم مساكنهم... فخرج موسى لاستقباهم 
إلى خارج محلة؛ فسخط موسى على وكلاء الجيش وقال هم: هل أبقيتم كل انى 
حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رحلا مضاحعسة ذكسر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من الإناث اللواتي لم يعرفن مضاحعة ذكر ابقوهن لكم 


حيات » - العدد *7: ۸-۸ . 


ووفق قاعدة "التحريم”" الى استنها يهره لقادة حيرشه: يترحب على هولاء في 
بعض الحالات إفناء كل نفس حية ما في ذلك المواشي والبهائم؛ ولا يتجوز لهم 
اللاحتفاظ بأسرئ أو سلب المواشي والممتلكات» لأن کل ما في لندينة من حي وجامد 
يلقى للموت والدمار والحريق إرضاء يهره. وهذا ما حصل لمدينة أريما على يد 
بشوع: « فحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة؛ من طفل وشيخ حن البقر 
والحمير والغنم جحد السيف... وأحرقوا المدينة مع كل ما ما قي النار» يشوع 5: .5١‏ 
وهذا ما حصل لمدينة عاي: «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رحال ونساء 
اني عشر ألفاً هم جميع أهل عاي. ٠‏ ويشوع لم برد يده حي حرم جميع سكان عاي» - 
يشوع ۸: ۲۳ --714. وعندما اختار الرب شاؤل ليكون أول ملك على إسرائيل» 
وراح هذا رر شعبه من قمع الفنسطينيين وتسلط المما لممالك ابحاورة؛ ما لبث أن غضب 
8 عليه وأعطى اّنك إلى دار لأنه مم يلتزم قاعدة التحريم. نقرأ في سفر صموئيل الأول 
الأمر الذي أعطاه الرب لشاؤل بضرب شعب العماليق مع تطبيق قاعدة التحريم: 
« فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا کل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل ربحلا 
وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقرا وغنماً» جملاً وحماراً » :١6‏ *. فحمل شاژل على 
العماليق وأفناهم جميعاء ولكنه عفا عن ملكهم المدعر أحاج وجاء به أسيراء كما أنه ٍ' 
ينحر كل انواشي بل احتفظ بالصحيح والسمين منها لكي يقدمه قربانا للرب على 
المذبح. . فغضب الرب على شاؤل وأرسل عليه روحا شريراً تلبسه فصارت تنتابه 
حالات اكتعاب» إلى أن سقط قتيلاً في معركة جابوع وسّره» الفلسطينيون مع أولاده 
الثلائة على سور مدينة بيت شان. 
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ورغم أن يهوه قد فى في شريعته عن القرابين البشرية» إلا أن غضبه لم يكن 
يهدأ أحيانا إلا بما. فقد انتقم من شاؤل بعد موته بسبعة من أولاده وأولاد ابنقه 
ميكال» تم تقدكهم قرباناً له نقرأ في سفر صموئيل الثاني: « وكان جوع في أيلع داود 
ثلاث سنين. فطلب داود وجه ربه فقال الرب: هو لأحل شاوؤل ولأحل بيست 
الدماء ... فأحذ داود ابن رصفة اللذين ولدهما لشاؤل وأبناء ميكال ابنة شاؤل» 
الخمسة؛ وسلمهم إلى الجبعونيين فصلبوهم على الحبل أمام الرب. فسقط السبعة معا 
في أيام الحصاد ... فأحډت رصفة بسحا وفرشته لنفسها على الصخر من ابشداء 
الحصاد» ولم تدع طيور السماء تنزل عليهم حى انصب الاء عليهم من السماء » - 
صموئيل الثاني .٠٠-١ :7١‏ ولدينا قصة قربان بشري تقشعر ها الأيدان في مسفر 
القضاة. فلقد حرج قاضى إسرائيل المدعو يفتاح الجلعادي لقتال العمونيين» ونذر قبل 
حرو جه للرب أضححية بشرية يرفعها له حرقة إذا نصره على أعدائهء واحتار أن تكون 
هذه الأضحية أول شخص يخرج للقائه بعد عودته منتصرا. فتقبل الرب النذر وحقق له 
الغلبة على بني عمون. وفيما هو عائد إلى بيته كان أول خارج للقائه والفرح.عقدمه 
هو ابنته الوحيدة: « وكان لا رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنيّ» قد أخحزتي لأني 
فتحت فمي إلى الرب ولا يمكن الرحوع. فقالت له: يا أبي» هل فتحت فمك إلى 
الرب ؟ فافعل بي كما حرج من فمك ,ا أن الرب قد أنتقم لك من أعدائلك ». 
ولكنها طلبت مهلة شهرين لتذهب إلى الجبال مع صوجباتما وتبكي عذريتهاء قأمهلها. 
وعند فاية المدة عادت إلى أبيها فنحرها كما تنحر الشاة وأحرقها على المذبح» وهي 
م تعرف رجلاً. فصارت عادة في بني إسرائيل أن تمضي البنات في كل سنة وينحسن 
على ابنة يفتاح أربعة أيام. (القضاة ۱۱: ۳۹-۲۰) 

ومن طبع يهوه الغش والخداع. فقد دفع الملك داود إلى الخطيعة وزينها له: لكي 
يجعل من نخطيئة الملك ذريعة لإنزال العقوبة بالشعب والقضاء على عشرات الآللاف 
منهم. والخطيئة ا موصوفة في هذه القصة ليست خطيئة أحلاقية بل حطيئة تحريية تتعلق 
بتابو قدم موضوغه تحريم عد الأنفس. لقد غفر يهوه لداود قتله اندي مخص في 
حيشه لكي يسلبه زوجته (انظر قصة أوريا الحتي لي سفر صموئيل الأول: ١١‏ و ؟١)‏ 
ولكنه ل يغفر له هذه الخطيكة التحرعية الى لا نحد ها معى إلا مقارنة بالتابو البدائي. 
نقرأ في سفر صموئيل الثاني: « وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل؛ فأهاج عليهم 
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داود قائلاً له: امض واخص إسرائيل ويهوذا ... فخرج يوآب ورؤساء اليش من 
عند الملك ليعدو! انشعب.. وطافوا كل الأرض وحاءوا في ماية تسعة وعشرين يوما 
إلى أورشليم.. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب 
سبعون ألف رحل. فكلّم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا 
أحطأت وأنا أذنبت» وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلرا ؟» - 884: ١-ل/ا؟‏ 

ومن طبعه آيضاً نقض العهرد والمواثيق. وهاهو كاتب المزمور ۸۹ يوحه إليه 
التهم الموثقة بالشواهد: « لقد كلمت صفيّك لي رؤيا فقلت... دت داود عبدي) 
بدهن قداسي مسحُسيُه... يدعون إنك أبي وإهى وصخرة حلاصي؛ وأنا أجعله بكرا 
علياً فوق ملوك الأرض... مرةحلفت بقداسي ولا أكذب على داود؛ ليدوم نسله 
إلى الأبد وعرشه كالشمس أمامي.. لكنك أقصيت ورذلت» استشطت على مسيحك 
نقضت عهد عبدك وبحستٌ تاحه بالتراب » 14 لما 


وهو ناکر تلجميل يصعب إرضاؤه. فرغم کل ما فعله مرسى وأحوه هرون عبر 
ملحمة الخروج من مصرء فقد مات الاثنان في المعصية ولم يصفح لما يهره حطيعة 
طقسية اشتم من وراثها نقصا في الإبمان. فعندما عطش الشعب في برية سيناء تمسر 
على موسى وكاد أن يرجمه بالحجارة؛ فصرخ موسى إلى انرب طالبا عونه» فأمره أن 
يضرب صخرة معينة بعصاه ليتفجر منها نبعاء ففعل موسى وشرب الناس. وبعد أن 
اجتاز يهم موسى كل انحن ووصل إلى الأطراف الشمالية لبرية سيناء على حدود 
كنعان» عطش الشعب و م يكن هنالك ماء» فأمر الرب موسى وهرون أن يقفا أمام 
صخرة معينة ويكلماها فتُحرجٍ طم ماء. ولكن موسى الذي كان في حالسة إحباط 
ويأس» لم يكلم الصحرة بل ضرها بعصاه كما في ائرة المابقة وصرخ في وحه 
الشعب: أمِن هذه الصخرة نخرج لكم ماء !! وبذلك ارتكب خخطيئة طقسية أول ثم 
أظهر شكه بإمكانية تفجر الماء من الحجر الأصم: « فقال الرب لموسى وهرون من 
أجل أنكما لم تومنا بي حي تقدسان مام عين بي إسرائيل» لذلك لا ُدحلان هذه 
الجماعة إلى الأرض الى أعطبتهم إياها » - العدد .١7--15 :۳١‏ وبعد هذه الحادئة 
عدة قصيرة حكم الرب على هرون بالموت: « يضم هرون إلى قومه”*“؛ لأته لا يدنحل 


(؟ تعبير "انضم إلى قومهء يعي مات» لآن اليت يهبط إلى العام الأسفل الذي سبقه إليه الموتى من قومه. 
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الأرض الي أعطيت لبي إسرائيل. لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. ذ هرون 
وأليعازر ابنه واصعد مما إلى هورء واحلع عن هرون ثيابه والبس ابنه اليعازر إيااهاء 
فيضم هرون ووت هناك » ۳۰: 1 -۲۹. أما موسى فقد أمهله الرب حى وصلى 
بقومه ضفة فر الأردن» وهناك أصعده على حبل بنبر فأراه الأرض الموغودة من بعد 
ثم قبض روحه عقوبة له: « انظر أرض كنعان الى أنا أعطيها لبي إسرائيل مُلكاً مُت 
في الحبل الذي تصعد إليه: وانضم إلى قومك كما مات هرون أحوك في جبل هور. 
لأنكما حنتمان في وسط بي إسرائيل عند ماء مريبة » - التثنية ۳۲: ۸٤-١ه.‏ 

إن عدم توصل إله التوراة إلى موقف متسق من مسألة الأحلاق» سواء في ما 
يتعلق بسلوكه الخاص أم ,مطلبه الأساسي من شعبه» قد حعل الشخخصيات الرئيسية في 
الرواية التوراتية تسلك بدوافع من محاكماتها الآنية ودون الاستناد إلى أية مرجعية 
أحلاقية, ونحن إذا تتبعنا سير حياة تلك الشخحصيات من مختاري الرب» طالعتنا مواقف 
وتصرفات لا تليق بإنسان عادي فما بالك بأولفك المحتارين ن ائذين رسم هم الرب 
أدوار مهمة في حياة الجماعة. فهذا نوح» الأب الثاني للبشرية بعد آدم والذي جاء 
وصفه ف الكتاب بأنه الرحل البار الكامل» يتكشف عن سكير أخرق يعاقر الخمرة في 
حبائه ويتعرى من ثيابه حي تنکشف عورته أمام أولاده (التكوين ۹ ,¥ — (f‏ 
وهذا لوط ابن أحي إبراهيم يأحذ الخمرة من يد ابنتيه ويشرب حي يفقد وعيه» فتقوم 
ابنته الكبرى ممضاحعته في النينة الأولى» ثم تفعل أخحتها الصغرى الشيء نفسه في الليلق 
التالية» وتحمل البنتان من أبيهما. (التكوين 71:18 - ۳۸). وإبراهيم يرتحل إلى 
مصر في سنة مجاعة» وهناك يقول عن أمرأته سارة إنما أحته لكي لا يطمع بجماطا أحد 
المصريين فيقتله ويأحذها. ولكن جال سارة قد لفت أنظار رحال الفرعون فأحذوها 
إلى البلاط وأخقرها با خرعم؛ > فدحل عنيها الفرعون ثم أجزل العطاء لإبراهيم بسببهاء 
وصار له غنم وبقر وحمير وجمال. (التكوين 1۲: .)٠١ - ١۷‏ وبذلك يبي الرحل 
الأول في القصة التوراتية ثروته من زن زوحته. وقد فعل ابنه إسحاق الشيء نفسه 
عندما حاء إلى مدينة حرار الفلسطينية» فقال عن زوحته إنما أحته حى لا يقتل بسببها. 
ولكن ملك حرار المدعو أبيمالك اكتشف كذبة اسحاق وعنفه قائلا: «إنجاهي 
امرأتك فكيف قلت هي أعين ؟ فقال إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال 
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أبيمالك؛ نولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجليت علينا ذنياً » - 
التكوين 51: ١١-۳‏ . وبذلك تفوق أبيمالك أحلاقيا على إسحاق. 

وكان لإسحاق ولدان هما عيسو الابن الأكبر» ويعقرب الابن الأصغر الذي 
صار اسمه فيما بعد إسرائيل. وقد تآمر يعقرب مع أمه رفقة الي كانت توثره على 
عيسو على اغتصاب حقرق البكورية من أحيه. فعندما دعا إسحاق وهو و على فسراش 
المرت ابنه الأكبر عيسو ليبا ركه عات رفقه قوت اعد بره اعرا تن 
عيسو ووضعت على يديه وعنقه فروة حدي ليغدو مشعر الجسم مشل أحيه عيسو. 
فلما حضر ولمسه أبوه الذي كان كليل النظر من وهن الشيخحوحة» داحنه الشكل 
فسأله: هل أنت ابي عيسو ؟ فقال يعقوب: أنا هو» فبا ركه أبوه. ومع البركة انتقلت 
كل حقوق الأخ الأكبر إلى يعقوب الكذاب» ومع الحقوق ورث عهد الرب الذي 
بتحدد معه لا مع أحيه الأكبر, أي إن يهوه قد بارك من جهته كذب يعقوب وكافأه 
عليه. ثم إن يعفوب يتعرض بدوره مكيدة من أرلاده وهو في سن الشيخوخة. ققد 
أحب يعقوب ابنه الأصغر يوسف وفضله على إحونه» الأمر الذي حلب عليه بنغغفض 
وحسد هولاءء فتآمروا لقتله عندما وافاهم في البرية وهم يرعون الغنمء ثم آلقوه في بعر 
حافة ليموت هنالك» وعادوا إلى أبيهم بقميصه وعليه أثر دم حدي وقالوا إن وحشاً 
رديئا قد افترسه (التكوين ۳۷). وبذلك يبتدئ تاريخ الأسباط الاي عشر بالبغض 
والحسد والقتل والكذب. 

ولدينا قصة عن أحد أولاد يعقوب المدعر يهوذاء وهو الذي تنتسب إليه قبيلة 
يهوذاء ملؤها الخزي والعار. فقد مات الابن الأكبر ليهوذا وترك وراءه زوجته المدعرة 
تامار فزوحها يهوذا من ابنه الثان الذي ما لبث أن مات أيضاء فوعدها يهوذا 
بتزريجها من الابن الغالث ولكنه راح يماطل في الوفاء بوعده. وبينما هو في طريقه إلى 
بلدة تمنة لبعض أشغاله» خلعت تامار عنها ثياب ترمّلها وتغطت ببرقم وجلست إلى 
حانب الطريق. فلما مر بما يهوذا ظنها زانية فطلب أن يدل عليها. فقالت له: ماذا 
تعطيين إذا دخلت علي ؟ فقال: أعطيك جديا من الماعز. فقالت: هل تعطيي رضنا 
ريئما ترسل الحدي ؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت: حالمك وعصابة رأسك 
وعصاك. فأعطاها ما طلبت ودحل عليها. وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا إن تامار قد 
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رت وهی الآن حبلى. فقال يهوذا: أخخرجوها وأحرقوه . ولکن تامار أرسنت يله 
حاتمه وعصاه وعصابة رأسه قائلة نا حامل من صاحب هذه الأشياء, فعرف ييرد 
أشياءه وبرأها ثم تزوحهاء فولدت له انين ما فارص وزأرح. (التكوين ۳۸ 2 
ومن فارص ابن الزئا بالكنة يتسلسل نسب الملك داود على ما نقراً في سغفر 
راعرث 4: ۲۲-۱۸. فداود موسس السلالة الي حكمت ف أورشليم حى فاية 
تاريخها القدم كان ابن زناء رغم أن الرب قد شرع في سفر التثنية: « لا يدل زنيم 
في جماعة الرب ولو لي اليل العاشر » ۲۳: 7. 

في سفر الخروج» يبتدي موسى حياته بجريمة قتل لم يكن مضطرا إليها عندما 
هب لنجدة العبراني الذي كان يتشاجر مع مصري» فقتل موسى المصري وطمره في 
الرمل. وقبل أن يخرج بجماعته من مصر حضهم على استغلال ثقة حيرانهم المصريين 
وسرقتهم تحت ذريعة الإعارة الموقتة» وقد شارك يهوه في عملية السرقة هذه عندما 
زين للمصريين أن يعيروا لبي إسرائيل ما طلبوا: « وفعل ينو إسرائيل سسب فول 
موسى. طلبرا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً . وأعطى الرب نعمة للشعب 
في عيون المصريين حى أعاروهم فسلبوا المصريين » - الخروج :١”‏ ۳-۳ 

ويبتدي داود» موسس ما يدعي عملكة كل إسرائيل» حياته العامة كقائد مرترفة 
يعمل لحساب الفلسطينيين من أعداء قومه (صموئیل الأول 7١‏ - ۲۹)» وعندما صار 
ملكا استهل حكمه بالقضاء على نسل سلفه شاؤل؛ فعمد إلى تسليم أولاد شاؤل 
وأولاد ابنته إلى حصومهم الجبعونيين فقتلرهم (صمرئيل الثاني ل 500001 ورغم 
الزوحات والسمر راري اللواي حفل هن قصره فقد اغتصب امرأة كانت زوجة واحد من 
رحاله المحلصين يدعى أوريا الحثي؛ ثم دبّر له مكيدة في الحرب أودت بحياته. وعندمد 
عرف أن المرأة حامل تزوجها فأنحبت له سليمان» ابن الزنا والاغتصاب والقهر. لقد 
انتهك داود الوصية الخامسة: لا تزن. وأدار ا للفغرة التشريعية القائلة: « إذا و 
رحل مضطجعاً مع امرأة متزوجة يقتل الاثنان » - التثنية ۲۲: ۲۲. ولم تكن أحلاق 
بيت داود بأفضل من أحلاق رب البيت. فقد اغتصب ابنه المدعو أمنون أحته غير 
الشقيقة تامار (صموئيل الثاني .)١7‏ وقام ابنه الآحر المدعو أبيشالوم بالتمرد عليه 


١؟ه‎ 


فإذا عداد إن ابن الزنا سليمان» وحدناه بحتال لانتزاع ولاية العهد من أيه 
أدونيا» عندم كان أبوه اوه كيجا را يتدفأ من داء البرداء في أحضان عذراء 
حميلة انها أبيشج الشمونية (الملوك الأرل (Tt-\ :١‏ . وكان أول عمل يقوم به بعد 
مسحه ملكا هو قتلّ أخيه أدونيا صاحب الحق بالعرش» وقتل قائد حيش داود المحلص 
اندعو يوآب لدعمه أدونيا. وعندما استتبت له الأمور نسي إله الذي بى له اميكل 
وعيك كله احرف ها أشر نا إليه اقا آنا عن أخبار سن تلن ايان تن مرك 
إسرائيل وملوك يهرذا بعد انقسام المملكة» فإن الصفحات هنا تضيق عن ذكر كل مل 
ارتكبوه من مخاز وآثام» ولذلك نضرب الصفح عنها ونحيل القارئ إلى سفري اللوك 
الأول والملوك الثاني في الكتاب العتيد. 

وأحيراء فقد أدرك مؤلفو أسفار الأنبياء» هذا المأزق الأخلاقي للترراة مثلما 
أدركوا المأزق التوحيدي» فحاولوا إنقاذ ما تبقى من القيم الأخلاقية التوراتية» عندما 
راحوا يؤكدون على السلوك الأحلاقي قي مقابل الطقوس. نقرأ في سفر أشعيا: «لملذا 
لي رة ذباتحكم» يقول الرب: ألمت من عرقات کباش وش م مسمنات:: 
البخور هو مكرهة لي؛ رأس الشهر والسبت ونداء الحفل. لست أطيق الإثم 
والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي» صارت على ثقلاً مللت 
حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عي عنكم» وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم 
ملآنة دما. أغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عييي » :١‏ ۱۷-11 . وأيضا: 
« من يذبح ثوراً فهو قاتل إنسان» من يذبح شاةً فهو ناحر كلب» من اشد قا 
يُصعد دم حنزير. من أحرق بخوراً فهر مبارك وثناً. بل هم اخقاروا طرقهم 
ومحرقاتهم سرت أنفسهم » 55: 7. ويسير عاموس على النهج نقسه في إعلاء 
الأحلاق فوق الطقوس: « اطلبوا الخير لا الشر لكي تحييوا... بغضت» كرهت 
أعيادكم ولست آلتذ باعتكافاتكم. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى»؛ 
وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. أبُعد عن ضجة أغانيك» ونغمة 
ربابك لا أسمع. وليجر الحق كالياه؛ والبركنهر دام » ,74-1١ 6١4:08‏ أما 
حزقيال فيصحح سلوك إله التوراة الذي كان يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» عندما 
يقول على لسان إلحه: « ما لكم أنتم تضربون هذا الل في إسرائيل قائلين الآباء أ 
الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أناء يقول الرب. لا يكون لكم من بعد أن 
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تضربرا هذا المثل في إسرائيل... النفس الي تخطى هي الي تموت... الابن لا حمر 
من ثم الأب» ۱۸: 4-15 .٠١‏ 

ولكن هذه النداءات الواهية المتفرقة في أسفار الأنبياء» لم تكن كافيية لحل 
إشكالية الأحلاق الي بقيت قائمة» مثلها مثل إشكالية التوحيدء حين اختتام تدورين 
الأسفار القانونية 


الشيطان الحاضر الغائب 


إن عدم ترصل الإيديولوجيا التوراتية إلى صياغة معتقد واضح مسق حول 
وحدانية الإله وأحلاقيته» وتقصيرها عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخحصية 
ذلك الإله» الذي بقي يتصرف حي النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله اة 
وبعواطفه الفطرية مثل الغضب والغيرة؛ قد دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر أحداث 
الرواية التوارتية. فإله التوراة هو صانع الخير وصانع الشر في آن معا وها هو الني أشعيا 
يقدم لنا ما يمكن اعتباره خلاصة تحربة شعب التوراة مع إله التوراة: « أنا الرب وليس 
آحر. مصور النور وخخالق الظلمة. صانع السلام وحالق الشر. أنا صانع كل هذا» 
6 ونقراً في سفر يشوع بن سيراخ: « الخير والشرء الحياة والموت» الفقر والغى 
من عند الرب ... الظلال والظلمة خلقا مع الخطأة » .١5-١4 :١١‏ وأيضا: «أنلء 
at‏ معي. أنا أميت وأحبي. سحقت وان أشفي» وليس من يدي 
مخلص. إن أرفع يدي إلى السماء وأقول: حي أنا إلى الأبد. إذا سللت سيفي البارق 
وأمسّكت بالقضاء يدي ارد أضدادي وأجازي مبغضى. أسكر سهامي بدم 
ويأكل سيفي لحم بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قوات العدو»- -التنية؟ : 4۲-۳۹ . 
وبدلك يتم دمج الإله والشيطان في شخصية واحدة هي شخصية يهوه الذي نراه 
يلعب الدورين ببراعة» رغم أن اا جل عير الح مين 
الإهية. فأي إله هذاء الذي تسكر سهامه بالدم وياكل سيفة الحم يقسي بدم القتنى 
والسبايا ورؤوس قرات العدو ؟ وأي إله هذا الذي يشبهه مقطع "حر بالعملاق الذي 
تعتعه السّكر فراح يضرب ذات اليمين وذات الشمال: «ثم استيقظ انرب كنائم» ومثل 
الجبار الذي رانت عليه الخمر. فضرب أعداءه إلى الوراءء جعلهم عار أبديا» 
المزمور ۷۸: 55-55. وإي إله هذاء الذي يخرج من أنفه دحان ومن فمه نار آكلة: 
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«ار تحت الأرص و رتعشت. ا الجبال ارتعدت وارتحت لأنه غضب. صعد دحان 
من انفه وذار من فمه أكلت. جر اشتعلت منه» - المزمور 1۸: ۸-۷. وأي إله هذا 
الذي يمف به كنما خترج شيطان الوباً وشيطان الحمى: «قدامه ذهب الوباً وعند رحليه 
حرحت حمى... وقف وقاس الأرضء انظرء فرحف الأمم» حبقوق 7: ٦-٤‏ . 
ومع ذلك فإن الشيطان لم يكن غائباً ماما رغم ضآلة دوره وقلة حيلته. .وهر 
يطهر شريكاً ليهره أحيانا وتابعاً له في أحيان أخرى ينفذ مهاماً معينة. ففي الأسفار 
الخمسة يدعى عزازيل؛ ويبدو أشبه بالجن الي تسكن البوادي والقفار؛ وهو يقتسم 
قربان الخطيئة مع يهره. نقرأ في سفر اللاويين: « وياحذ هرون التيسين ويوقفهما أمام 
الرب لدى باب حيمة الاحتماع؛ ويلقي على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة 
لعزازيل. ويقرب هرون التيس الذي حرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة؛ 
وأما التيس الذي حرحت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليفكر عنسه 
ليرسله إلى عزازيل في البرية » - اللاويين 15: .٠٠-٠١‏ وده في سفر القضاة وما 
تلاه تحت اسم بلعيال» والذي يعي بالعيرية الشرير عدم الفائدة. تقرأ قي سفر القضلة 
عن سبط بنيامين الذي كان رحاله لوطيين يصطادون الغرباء ويعتدون عليهم: « وفيما 
هم يطيبون قلوهم إذا برحال المدينة رجا ال بيني بلعيال أحاطوا بالبيت قارعين الباب» 
وكلموا الرجل صاحب البيت» الشيخ» قائلين: ا 0 
فنعرفه”*' فخرج إليهم الرحل صاحب البيت وقال لهم لا يا إحوت لا تفعلوا شم 
بعدما دحل هذا الرحل بي لا تفعلوا هذه القباحة » :1١9‏ ۲۲ رق ااانا 
عن أخلاق عامة الناس لي الرواية التوراتية ثما لم نتعرض له عندما عرضنا لسلوك 
الشتخصيات الرئيسية في الرواية. هذا ويرد الاسم بليعال في عدة مواضع أخرى في 
الإشارة إلى الشيطان. ففي سفر الملوك الأرل يغتصب املك آحاب كرما للمدعو 
نابوت اليزرعيلي ويلفق له تهمة تودي بحياته؛ ثم يأ بشهود زور من بي بليعال 
(الملوك الاول .)5١‏ وقد استخخدم مؤلفو العهد الحديد الاسم بليعال للدلائة على 
الشيطان. يقرل بولس الرسول : « وأية شركة للنور مع الظلام» وأي اتفاق للمسيح 
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مع بليعال » - كورنئة الثانية 1: .٠١-١ ٤‏ كما استخخدمت الأسفار غير القانوينية 
الاسم أيضاً ومنها نصوص قمران» كما سنرى في الفصل القادم. 

وقد يشير ا محر التوران إلى الشيطان دون ذكر امه صراحة. فهو "المهلك" الذي 
يرسله يهوه في مهمات القتل والدمار. نراه في صحبته عندما مر على بيوت المصريين 
ليضريهم في سفر الخروج» وذلك بعد أن أمر العبرانيين بوضع شارة مرسومة بالدم على 
أبواهم لكي بميزهم عن المصريين: « فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى 
الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدحل بيوقم 
ليضرب » ۱۲: 517. ويقول أشعيا بأن يهوه قد خلق المهلك لهام الخراب والتدمير: 
«وأنا حلقت المهلك ليحرب » 4ه: ١١‏ . وبه يهدد الننبي إرميا أهل يهوذا وأورشليم: 
«قد صعد الأسد من غابته؛ وزحف مهلك الأمم. حرج من مكانه ليجعل أرضك 
حراباً . تخرب مدنك فلا ساكن » 4: ۷. والبي ناحوم يعد الشعب بكف أذى 
المهلك: « هو ذا على الحبال مبشر مناد بالسلام» عيّدم ي أعيادك يا يهوذاء أوقٍ 
نذورك. فاته لا يخود يعر قيلك أيضًا انهلك: قد انقرض كله » ,١6 :١‏ 


وهو الروح الرديء. الذي يرسله يهوه فيتلبس من يخطيء أمامه. وقد أرسل مثل 
هذا الروح قحل في جسد شاؤل: « وذهب روح الرب من عند شاؤل وبَعَكَة روح 
رديء من قبل الرب » صموئيل الأول .١4 :1١‏ « وكان في الغد أن الروح الوديء 
من قبل الرب اقتحم شاؤل وحن في وسط البيت » -8م١: .٠‏ وهذا يعي وحود 
صنة شراكة بين يهوه والشياطين الي تعمل تحت امرته. وكان يسوع فيما بعد يحرج 
مثل هذه الأرواح الرديئة من أحسام المحانين فيشفون. وهم يدعئون في العهد الجديد 

وهو الوباء والحمي اللذان يسيران أمام إله الغضب: «جلاله غطى السماوات, 
والأرض امتلت من تسبيحه. وكان له لمعان كالنور. قدامه ذهب الوباًء ولعت رحليه 
حرجت الحمى... بغضب خطسرت في الأرض» بسخط دست الأمم» - 
حبقوق ۳: ۱۲-۳ . وفي سفر طوبيا يدعى ازمواداس (طوبيا ۳: ۸) مثلما يدعى أيضا 
بالشيطان (طوبيا 1:5 م و ۸: ۳-۲). وا يذ كر بالاسم "الشيطان' ' (وهو بالعبرية 
شطن» ويعين المقاوم والمعاند) بحده واحدا من بطانة يهره الخاصة والمقرية» مكلفاً بأداء 
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مهام شريرة يوك ,نيه الرب. كما تمد أن الاثنين متفقان أحياناً ومختنف ن ني احيان 
أحرى. ففي ررر ٠١4‏ جد کاب الزمور يدعو ربه لكي يقيم من عنده شيطاناً 
على حصمه ينسد عليه حياته: « فأقم عليه شريراء وليقف شيطان عسن بمينه. إذا 
حركم فیحرج مدنباً» وصّلانُه فلتكن حطيئة. لیکن بنوه أيتاماً وامرأته أرمله » 4-5. 
رفي سفر زكريا ينتهر الرب الشيطان لأنه وقف عن عين الكاهن يهرشع ليقاومه: 
« وأراي أملاك؛ الكاهن العظيم يهوشع قائما قدام الرب» والشيطان قائم عن ينه 
يقاو مه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان:؛ لينتهرك الرب الذي إاختار 
أورشليم » ۳: 7-1. 

في سفر أيوب جد أن يهوه والشيطان متفقان ماما بخصوص النيل مسن البد 
الصالح أيرب» وما يعقدان رهانا فيما بينهما بشأنه. وهنا تتضح لنا بملاء ش_خصية 
الشيطان في التوراة ومكانته ومهامه. فهر ملاك أسود موكل من قبل يهره بأمر الشر» 
ويجول مع بقية الملائكة في الأرض يستقي أخبارها ويرفع تقاريره إلى معلمه. وهو رغم 
تبعيته الظاهرية إلا أنه قادر على خداع سيده؛ ودفعه لاتخاذ قرارات غير صائية بناء 
على معلومات كاذبة يقدمها إليه. وإليكم القصة نسوقها مع بعض التفصيل نظرا 
لأهميتها في الكشف عن الجواتب الشيطانية في الشخصية يهوه. 

كان أيوب رحلاً كاملا ومستقيماء على حد وصف مطلع السفر: « وكان هذا 
الرحل كاملاً ومستفيماًء يتقي الله ويحيد عن الشر.. ولد له سبعة بنين وثلاث بنات. 
وكانت مواشيه سبعة آلاف رأس من الغنم وثلاثة آلاف جمل وخمسمتئة فذان بقر 
وخمسمئة أتان. وخدمه كثيرون جداً. فكان هذا الرجل أعظم بن المشرق» .8-1١ :١‏ 
وفي أحد الأيام جاء الملائكة ليمئنوا أمام الرب وحاء الشيطان قي وسطهم كواحد 
منهم: « وكان ذات يوم أنه حاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في 
وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين حثت ؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من 
الان" في الأرض والتمشي فيها » :١‏ 7-. هنا يتذكر يهوه عبده الصاح أيوب 
(") ع الخوّلان لي الأرض باعباره من مهام الملائكة» نقرأ في سعر زكريا: «فقلت ياسيدي ما هؤلاء؟ فقال 


مالاك الرب وقالوا: قد حلنا في الأرض فإذا الأرض كلها مستركة وساكنة» .١١-۹ :١‏ 
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ويأمل أن لا يكون الشيطان عازماً على مسّه بسرء: « فقال الرب للشيطان: هل 
حعلت قلبك على عبدي أيوب ؟ لأنه ليس مثله في الأرض. حل صالح كامل 
ومستقيم» يتقي الله ويحيد عن الشر » :١‏ ۸. عند ذلك يبدأ الشيطان مكيدته لأيوب» 
فيوحي ليهوه بأن تقوى الرحل ليست تعبيرا عن كماله وإنما هي نتاج مرقف نفعيء 
لأن الرب قد أغدق عليه ووهبه ما لم يهب لغيره؛ فإذا مسه ضر من ربه سوف يكفر 
ويجدّف في وحهه: «فأحاب الشيطان: هل جانا يتقي أيوب الله ؟ أليس إنك 
سيِّحت حوله وحول بيقه وحول كل مالَهُ من كل ناحية» باركت أعمال يديه 
فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما لَهُ فإنه يدف 
عليك » ,.١١-95 :١‏ هنا يظهر بعلاء عدم اتصاف يهوه بواحدة من أهم نخصائص الله 
رمي كلانية المعرفة» لأن الشك يداخله في أمر أيوب ويود معرفة خحبيئة نفسه؛ فينقاد 
لأحابيل الشيطان: « هوذا كل ما له قي يدك. وإثما إليه لا تمد يدك » .1١ :١‏ وقد 
كان أحرى به أن يرجع إلى معرفته الكلية» إذا كان لديه منها دن نصيب» ليتعرف 
حبيئة نفس أيوب بدل توظيفه للشيطان والاتكال عليه. 

أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب ينسزل به ما شاء من الضربات ففي يوم واحد 
سُرقت أبقاره وحماله» وقتل اللصوص عبيده جميعاء وسقطت نار من السماء فأحرقت 
قطعان غنمه» ثم سقط البيت على أولاده فماتوا جميعاً: « فقام أيوب ومزق جبته وجرٌ 
شعر رآسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرحت من بطن أمي وعريانا أعود 
إلى هناك: الرب أعطى والرب أخحذ. فليكن اسم الرب مباركا. ني كل هذا لم يخطئ 
أيوب ولم ينسب لله جهالة » ,55-1١1:١‏ 

يأنِ الشيعنان للمثول أمام الرب مرة أحرى فيعاتبه الرب على دسيستته لأن 
أيوب لم يخطع ولم يحدف رغم ما حل به من مصائب: « إلى الآن هو متمساك 
يكماله وقد هيجتين عليه لأبتعله بلا سبب » ۲: .5-1١‏ فيقترح الشيطان أن يسستمر 
الاحتبار وأن يطال الأذى أيرب في حسمه وصحته بعد أن طاله في أملاكه وعائلته. 
فينساق يهوه مرة أخرى لإغواء الشيطان الذي يباشر عمله فورا: « فخخرج الشيطان 
من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته, فأحذ لنفسه 


۳1 


شقفه ليحتك م وهو حالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد 
بكمالك ؟ ... فقال ها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات أنقبل الخير من عند الله 
والشر لا تقبس ؟ في كل هذا لم نطۍ أيوب بشفتيه » ۲: .١١-٤‏ 

رلكن يهره وقد أمتعته اللعبة الآن» يزداد إمعانا في تعذيب أيوب الذي تشتد 
عليه الأو جاع الجسدية والشقاءات الروحية» فيرفع عقيرته بالشكرى وطلب العدل من 
له لا يعرف مثل هذا المصطلح: « أبحرٌ أنا أم تنين حو جعلت علي حارساً ؟ إن قلت 
فراشي يعزيي وينسزع كربي ريعي بأحلام وثرهبي برؤى. . كف عن الآن لأن 
أيامي نفحة. ما هو الإنسان حي تعتبره وحين تضع عليه قلبك» وتتعهده كل صباح» 
وكل حظة تمتحنه؟ حي م لا تلتفت عي ولا تريحين ريثما أبلع ريقي؟ هل أحطأت؟ 
ماذا أفعل لك يا رقيب الناس ناذا جعلتي عاشورا لنفسي حى أكون على نفسي 
جملة؟» ۱۷: ۲-۱۲ . ولكن هذه الشكوى تذهب هباء لأن يهره هو المخصم 
والحكم وما من أحد يحاسبه على أعماله: « ذاك الذي يسحقيئ بالعاصفة ويكثر 
جروحي بلا سبب» لا يدعين آحذ تفسي ولكن يشبعين مرائر. إن كان من جهة الفوة 
يقول هأنذاء وإن كان من جهة القضاء يقول من يحاكمين ؟ ... أنا مُستذنب فلملذا 
أتعب عبثاً.. لأنه ليس هو إنسان مغلى فأحاوبه فناق جميعا تلمحاكمة. ليس بيدا 
مُصالح يضع يده على كلينا » 9: ۳۳-۲۹. « أفهمي ناذا تخاصمينٍ ... يداك 
كونتاني وصنعتان كلي جميعاًء أفتبتلعي ؟ ... كف عن قبل أن أذهب ولا أعود إلى 
أرض ظلمة وظل موت » .۲٠١-١ - ۱٠١‏ 

ولكن ادعاء البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه أمام إلطف لا يزيد 
هذا إلا تعنتا. وها هو يغاطبه مخاطبة الند للند مستعرضاً قوته أمام هذا الإنسان 
الضعيف القاعد فوق كومة رماد بين أطلال بيته المهدم يحك قروحه بكسرة فحار: 
«فأحاب الرب أيرب من العاصقة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ 
أشدد حقريك الآن كرحلء» فإ أسألك فُغلمي. أين كنت حين أ ت الأرض؟ 
أحبر إن كان عندك فهم» من وضع قياسها أو من مد عليها مطمارا ؟ على أي شىء 
قر قواعدهاء أو من وضع قياسها أو مد عليها مطمارا ؟ على أي شيء قر قواعدهاء 
أو من وضع حجر زاويتها عندما رمت كواكب الصبح معأ وهتف جميع 


1 


بي الله؟» ۳۸: .1-١‏ وبعد حطبة طويلة يتباهى يهوه فيها بكل ما صنعت يداه 

e‏ بإحابة مقتصبة تنم عن اليأس من الاحتكام لاله يعتبر نفسه فوق الواحبات 
الأخلاقية: « فأحاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير ماذا أجاوبك ؟ وضعت يدي 
على فمي. مرة تکلمت فلا أحيب ومرتين فلا أزيد » ٤-۲ :٤۰‏ . 


هذه الإجابة المختصرة تدعو يهوه إلى ثورة عارمة أقوى من الأولى» لأنه يرى في 
ثنايها الاما مبطناً من قبل أيرب: « فأجاب ارب أيوب من العاصفة فقالى: الآن أشدد 
حقويك كرحل. أسألك شعلمي. تعلك تناقض حكمي !! تستذنبن لكي تتسبرر 
أنت!! » ١غ: ۸-٦‏ . ثم يعود إلى استعراض فونه متكا مشاه مح زفت ك 
تسلطه على الوحوش والتنانين البحرية من أمثال ميموث ولوياتان: « هل للك ذراع 
كما لله وبصوت مغل صوته تُرعد؟... أتصطاد لوياتان بشص أم تضغط لسانه 
بحبل؟ ... من يفتح مصراعي فمه؟ دائرة أسنانه مرعبة... عطاسه يبعث نورا وعينله 
كهدب الصبح؛ من فمه تفرج مصابيح ح شرار نار تتطاير منهه؛...اخ» 
.5١-١ Ny‏ بعد أن ينتهي يهوه من حطيته الاستعراضية الثانية هذه؛ يدرك 
أيوب أحيراً أن لله لا ينطلق في تصرفاته من أية قاعدة منطفية أر أحلاقية» بل مسن 
إحساسه بائتفوق والسلطة المطلقة» وأنه لا يطلب من عباده إلا اعترافاً تام بالتفوق» 
ولا فائدة ُرجى من تذكيره بالعدل والإنصاف. من هنا يعمد أيرب إلى صياغة إحابته 
الأحيرة بطريقة تنسحم من نظرة يهوه إلى نفسه» وبذلك يُفلح في كسب قضيته أخيراً: 
«فأحاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر علييك 
أمر... وقد نطقت هما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها... بِسَمُمِ الأذن قد معت 
عنك, والآن رأتك عيين» لذنك أرفض وأندم في التراب والرماد » 1:17 -١‏ 

لا تحتوي كنمات أيوب الأحيرة على أي عرض لحق أو احتكام لعدل أو تذكير 
بالقواعد الألاقية» بل إنا تبدي موف اور ا يروت إله كان 
ايوب يسمع به وبعجائبه ولكنه رآه بعد ذلك بأم عينه. هذا يهدأ غضب يهره ويقور 
الرأفة بأيوب» ف فيعيد إليه كل ما سلب منه: « وزاد الرب على كل ما كان لأيوب 
ضعفاً. فجاء إليه كل إخوته وکل أخعواته وکل معارقه وأكلوا خبزا في بیته» 3 
وعزوه عن إلشر الذي جلبه الرب عليه. وبارك الرب آخحرة أيوب أكثر من أولاه. . 
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وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين سنة ورأى بنيه وبي بنيه إلى أربعة أجيال. ثم ملت 
أيوب شيخاً وشبعان الأيام » 47: .17-١‏ ولكن من يعيد لأيوب كرامته الإنسانية 
الي هدرت على يد إله يدّعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماء ويتباهى بقتعبل 
التنانين واصطيادها بشص كما السمك» ولكنه لا هملك الحد الأدن من المعرفة الي 
تمكّنه من الاطلاع على فؤاد أيوب ليتأكد من صحة ادعاء الشيطان. 


لاهوت الملائكة 


على عكس لاهرت الشيطان» الذي بقي ناقصاً وغامضاً حي احتتام الأسفار 
القانونية؛ فإن لاهوت الملائكة يأحذ بالاتضاح تدريجيا عبر الأسفار» وذلك بتأثيرات 
رافدينية وفارسية. غير أن ما يمير مفهوم الملائكة في التوراة عن مفهوم الملائكة 
الفارسي» هو أن الملائكة الترراتية ليست كائنات نورانية حيّرة تقف قي وجه الشياطين 
وتكافح الشر في العام على كل صعيد» بل هي البطاتة الخاصة الي تحيط بيهره الملك» 
وتحمل عرشه كلما زار الأرض؛ وتنفذ ما يركل إليها من مهام. فمنها للمهام الخسيرة 
ومنها للمهام الشريرة؛ وغالبا ما يختلط الفريقان حى يصعب التمييز بين ملائكة النور 
وملائكة الظلام. فبعد أن ترك يهوه خيمته ال سكن تمتها في الصحراء ردحاً رصار 
له هيكل مثل بقية الآلهة الكبرى» آحذ الحررون التوراتيون يرسمون له صورة الك 
الشرقي المتربع على العرشء والذي يحيط به رهط السماء من الخدم والحشم والأتباع: 
فد رایت الرت خالا على كرسية: و قل يد الاه ؤائنا عن به و تازه“ 
الملوك الأول 77: .٠۹‏ «الرب جالس على كرسي قدسه» - المزمور 8:47. 
«الرب قد ملك. لبس الحلال» لبس الرب القدرة افترز تما» - المز مور .٠:۹۳‏ 
«الرب قد ملك فلتتنهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة.. أسجدوا له يا كل الآلحة» - 
المرمور /91: .۷-١‏ 

رغم أن قصة الخلق التوراتية لم تأت على ذكر حلق الملائكة: إلا أن النص 
يتحدث عن مثل هذه الكائنات منذ مطالع سفر التكوين ويدعوها "كروبيم". والكلمة 
صيغة جمع للمفرد "كروب" وهي من أصل بابلي؛ وتدل على كائنات بجنبحة ذات 
رأس إنساني وحسم حيواني؛ كانت تصور على مداخل الأبنية والقصرر الملكية 
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-عتبارها كائنات ما ورائية حارسة. يرد أول ذكر للكروب والكروبيم في :لأصح- 
الثالث من سفر التكوين. فبعد أن حرى طرد الإنسان من جنة عدن أقام ا 
الكروبيم لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة (التكوين 4:7 ۲). ولي سفر الخروج يمر 
الرب موسى أن يصنع لتابوت العهد غطاء عليه صورة لكرويين جنحين: «اصنے 
كروباً واحدا على الطرف من هنا وكروباً آحر على الطرف من هناك E‏ 
الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق» مظللين بأجنحتهما على الغطاء » - 
الخروج ۱۹:۲۰. كما أمره أن يرسم عددا آخر من الكروبيم على نسيج خيمة 
الاحتماع الي تضم تابوت العهد (الخروج .)5١:175‏ وعندما بى سليمان الميكل 
الذي وضع الرب بنفسه مخططه» كانت صور الكروبيم مل اللمكان: « وعمل في 
محرا كرويين من نحشب الزيتون علو الواحد عشر آذرع» وهس أذرع حناح 
الكروب الواحد. وحعل الكروبيم في وسط البيت الداحلي. وجميع حيطان البيت في 
مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيم ... وعمل لباب الحراب مصراعين من عشب 
الزيترن ورسم عليهما نقش كروبيم » - الملوك الأول 5: ٣۲-۲۴‏ 

ويستخحدم يهوه هذه الكائنات كراسطة نقل عندما يفكر بزيارة الأرض: 
« طأطأ السماوات ونزل» وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار» ورئي 
علو ى أحنحة الريح. جعل الظلمة حول مظلات» - صموثيل الثاني ۲-۱ ونحد 
الصورة نفسها في المزمور ١8‏ ورک على كررف رهف وطار على أجنحة 
الريح. .. من الشعاع قدامه عبرت سسُحُبه» برذ وجمر ونار » ۱۸: .١15-٠‏ كملأن 
الكروبيم تسند عرش يهوه: « يا راغي إسرائيل يا جالساً على الكروبيم أشرق » - 
المرمور ١ ۸٠‏ ا « الرب قد مَلْك. ترتعد الشعوب وهو جالس على 
الكروبيم» تتزلزل الأرض » - المزمور ۹۹: .١‏ ولي رؤيا حزقيال نحد أربعة من هذه 
الكروبيم تحمل عرش الرب» الذي تحول إلى مركبة تطير به وتحط على الأرض» لي 
مشهد رأى فيه بعض أصحاب الخيال الجامح من الكتاب الغربين ما يشبه هبوط مركبة 
فضائية من العوالم الأحرى: «فنظرت وإذا بريح عاصفة حاءت من الشمال» سحابة 
عظيمة ونار متراصلة وحوها لمعان» ومن وسطها شبه أربعة حيوانات هذا منظرها؛ لا 
شبه إنسان» ولكل واحد أربعة أوحه وأربعة أجنحة» وأرجلها قائمة» وأقدام أرحلها 
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كقدم ر- جحل العجل» وبارقة كمنظر النحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أجنحتها 
لن ر اھا زی ب . منظرها كجمر ا ا 
وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كسظر “يدور الهائل منت ا 6 
فوق... وفوق المقبب الذي على رؤر سه شبه عرش كمنظر العقيق الأزرق؛ وعلى 
شيه العرش كمنظر إنسان عليه من فوق... من مظر حقويه إلى فوق ومن منظر 
حقويه إلى تحت رأيت مثز مغر لر ره معان من حوف... هذا منظر شبه بد 
الرب. ولا رأيته» خررت على وجهي و معت صرت متکلہ فقال لي: يا ابن آدم قم 
على قدميك فأتكلم معثك » SES‏ 

ويستخدم النص لي الأسفار الخمسة الاسم المفرد "ملااك" في العديد من 
المراضع. والكلمة بالعبرية تلفظ "ملاخ" وتعني رسول أو مرسل. نقرأ في سفر 
التكوين» في حطاب إبراهيم لعبده: «هو يرسل ملاكه أمامك فتأحذ زرحة لابني من 
هناك» 4 ؟-/. وف سيفر الخروج: «ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك يحفظك في 
الطريق». وف فر العدد: «فصرعنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأحرجنل 
من مصر» :7٠١‏ 15. وبعد ذلك تظهر في النص صيغة الجمع "ملائكة" إلى حانب 
صيغة المفرد؛ «الرب في السماوات تبت كرسيه ومملكته على الكل تسود.. باركوا 
الرب يا ملائكته المقتدرين قوة؛ الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الوب 
يا جميع جنوده» خحدامه العاملين مرضاته» - الْمُزمور 5 :٠١١‏ 50-65. وهم مثل ريح 
ونار على حد تعبير المزمور :٠١ ٤‏ «با ركي يا نفسي الرب.. الجاعل السحاب 
م ركبته» الماشي على أحنحة الريح» الصائع ملائكته رياحا وحدامه نارا ملتهبة ». 

ونظرً لغياب الشياطين كمخلوقات ما ورائية شريرة» فإن الملائكة تنقسم إلى 
فريقين؛ واحد شرير والآخر طيب» والشريرون منهم هم أداة غضب يهوه: « أرسل 
عليهم همو غضبه» سخطا ورجزاً وضيقاء حيش ملائكة أشرار مهد الطريق لغضبه» - 
المزمور ۷۸: 30-148. وأما الطيبرن منهم فيحفظون أتقياء يهره: «لأنك قلت أنت يا 
رب ملجثي: لا يلاقيك شرء لأنه يوصي بك ملائكته لكي يحفظوك في كل طرقك» 
- المزمور .١١-5 :4١‏ والشيطان نفسه هو واحد من هؤلاء الملائكة الأشرار ورها 


؟ 


كان رئيساً عليهم رغم عدم وحود إشارة واضحة في النص إلى ذلك. وينفرد مر 
“شعيا بالحديث عن طبقة من الملائكة تدعى سيرافيم. وهولاء يطيرون بستة أجحة ٠‏ 
يأربعة كما هو حال الكروبيم: « رأيت السبيد جالساً على كرسي عسال ومرتعل 
وأذياله تماد الميكل. السيرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة؛ بائنتين ب 9 
وجهه وبائنتين يغطي رجلیه وبائنتين يطير. وهذا نادي ذاك وقال قدوس رب اخندد. 
بده ملء كل الأرض » ۳-۹ 

ومن مهام الملائكة الاتصال .عختاري الرب وأنبيائه. فبعد أن تحول يهوه إلى 
مدك شرقي وترك خحيمته المتواضعة في الصحراء» م يعد يتصل مباشرة بالناس بل حعل 
من الملائكة وسيطا بينه وبينهم. فهؤلاء إلى جانب تسبيحهم للرب وتعظيمهم له فإغم 
يتصلون .مختاري الرب وأنبيائه فيفسرون معي أحلامهم ويضعون النبوءات على 
أنُسنتهم (حزقيال 4: ٤-۳‏ وزكريا .)١ :١*‏ ونعرف من هولاء الوسطاء ميخسائيل 
رئيس الملائكة» وحبرائيل حامل الوحي. تقر في سقر دانيال عن ظهور جبرائيل للني: 
«وبينما آنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئي وخطيئة شعي؛ وإذا بالرجل جحبرائيل 
الذي رأيته لي الرؤيا مسي عند وقت تقدمة المساءء وفهُمَن وتكلم معي:وقال: يا 
دانيال.. الخ» 4: .۲۲-۲١‏ وأيضا: « إذ كنت على جائب النهر العظيم الذي هور 
دحلة» رفعت بصري ونظرت وإذا برحل لابس کتانا وجسمه كبالزبرجد ووجهه 
كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وصوت كلامه كصوت جمهور... وحعت 
صرت کلامه. ولما معت صوت كلامه كنت مُسبخا على وحهيء ووجحهي إلى 
الأرض. وإذا بيد نستي وأفامتي مربحفاً وقال لي: يا دانيال. . .الخ »- دانيال ١١-٤‏ . 

إن تحنى جبرائيل للبي دانيال في المشهد أعلاه» يقهر بقرة أثر التقاليد 
الزرادشتية» ويحضر إلى الأذهان مشهد جلي الروح القاس اندعو فوهو مانا 
لزرادشت عندما كان على ضفة النهر: وإبلاغه إياه رسالة أهورا مزدا. كما تهر 
التأئيرات الزرادشتية في سفر طوبيا الذي يشير إلى وحود سبعة ملائكة تقف لي حضرة 
الرب بشكل دائم. فهذه الملائكة السبعة هي نظيرة الأرواح السماوية السبعة الي حيط 
على الدوام بأهورا مزدا وتعكس مجده. يقول الملاك للرحل الصالح طوبيا: « والآن فإن 
: الرب قد أرسلي لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطان» فإف أنا رفائيل الملاك» 


FY 


أحد السبعة الراقفين أمام الرب » .١5-١14 :1١7‏ وقد انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك 
إلى العهد الجديد. تقرأ قي رؤيا يوحنا اللاهوي: « سلام من الكائن» والذي كان 
والذي يأ ومن السبعة الأرواح الي أمام عرشه » :١‏ 4. وأيضاً: « هذا يقوله الذي 
له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب.. الخ » 7: .١‏ 


وحلاصة الأمر فيما يتعلق بمفهوم الملائكة لي الإيديولوجيا التوراتية» إن المحرر 
التوراي قد اقتبس هذا المفهوم عن المعتقد الزرادشي بعد أن حرده من كل معانيسه 
الأصلية. إن وحود الملائكة في المعتقد الزرادشي هو ضرورة أخلاقية» وقد خلقها 
أهوارا مزدا لغرض محدد واضح هو مكافحة الشيطان وآعوانه» والتصدي هجوم قوى 
الشر الدائم على خلق الله الطيب. أما في المعتقد التوراق الذي يفتقد أصلا إلى تصور 
متسق وواضح عن انير والشر» وإلى أي معن أخلاقي للكون والحياة وصيرورة 
التاريخ» فإن وحود الملائكة لا يخدم إلا صورة يهوه عن نفسه كملك مطلق السلطان. 
الزمن ومفهوم التاريخ 

تنتمي الرؤية التوراتية للزمن والتاريخ إلى عمط حاص أدعوه بالتاريخ الدينامي 
المنقوصء لأن هذه الرؤية تقوم على فكرة فاية التاريخ» ولكن مع استمرارية الزمن 
الدنيوي المفتوح على اللانهاية. فالإيديولوجيا التوراتية تفتقر إلى أهم العناصر الي يقرم 
عليها مفهوم التاريخ الدينامي وهي: وحدانية الإله وأحلاقيته» والشيطان الكون› 
وصراع الخير والشر الذي يقود التاريخ والزمن معاً إلى مماية يعقبها خروج من الزمسن 
إلى الأبدية. فلنتابع فيما يلي حركة تاريخ العالم والحضارة الإنسانية كما رآه رزو 
التوراة حي احتتام أسفار الكتاب» ورؤيتهم لما سيلي ذلك من أحداث. 

قبل بداية الزمن» لم يكن سوى المياه البدئية الأزلية» وروح الرب يرف فوق 
سطحها ولسبب غير مفهوم قرر الرب حلق العالم ونفذ ذلك خلال ستة أيام ُقابل 
مراحل الخلق الستة في الزرادشتية. في اليوم الأول حلق الرب النور الذي شق الظلمة 
الأزلية المنكائفة فوق سطح الغمر البدئي» وسمى النور مارا وسمى الظلمة ليلاً. في اليوم 
الثاني خلق قبة السماء. وفي اليوم الثالث أظهر اليابسة وميزها عن البحار ثم بث فيها 
الحياة النباتية. وف اليوم الرابع حا الشمس والقمر وبقية الأججرام السماوية. وفي اليوم 


١ م‎ 


الخامس حلق الكائنات المائية وطيور الجو. وف اليوم سدس حمق حيوادات بأ ن 
حلق الإنسان وي أآليوم السابع استراح من جميع عسه لذي جعلسه ح ها 


(التكوين ۱ و٣).‏ 


ثما يلفت النظر في قصة الخلق هذه؛ عدم تعرضها خلق سلائكة والشياطين أر 
كائنات ما ورائية أحرى» رغم أن مثل هذه الكائنات تبدأ بالظهرر eS‏ 
غير أن محرر الإصحاحات الأولى من سفر التكوين قد ترك لنا حملة غامضة في مطلع 
الإصحاح الثاني يقول فيها: « فأكملت السماوات والأرض وكل حندها» وفرغ قي 
اليوم السابع من عمله ». وهذه الجملة تفتح الباب واسعا أمام عدد من التفسيرات 
المتعلقة بالكائنات الماورائية على مختلف أنواعها. فكلمة "حند" الواردة هناء ومرادفها 
"أجناد"» مضافة إلى كلمة "الرب" أو "السماء"» تدل في النص على الآهة الأحرى 
أحياناء وعلى الملائكة في أحيان أخخرى. نقرأ في سفر الملوك الثاني: « وكان أن بي 
إسرائيل أحطأوا . .. وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وسحدوا لجميع جند السماء 
وعبدوا البعل » ۷!: ١5‏ . وأيضا: « وعمل منسي - ملك إسرائيل -- الشر في عييي 
الرب وأقام مذابح للبعل ... ومجد لكل جند السماء وعبدها » .5-١ :8١‏ وأيضاً: 
«وأمر الك ... أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية 
ولكل أحناد السماء وأحرقها حارج أورشليم » :۲١‏ 54. ولي سفر إرميا نقراً: «في 
ذلك الزمان» يقول الرب» يخرجون عظام منوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة 
وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم؛ ويبسطوفا للشمس وللقمر ولكل 
حنود السماء الي أحبرها وال عبدوها»* ۸: .۲-١‏ 

وني مواضع أخرى خد أن تعبير جند الرب أو جند السماء يدل بوضرح على 
الملائكة. نقرأ في سفر يشوع: «رفع (يشوع) عينيه ونظرء وإذا برحل واقف قبالتنه 
وسيفه مسلول بيده. فسار إليه يشوع وقال له: هل أنت لنا أو لأعدائنا ؟ فقال: كل 
بل أنا رئيس حند الرب» ه: .١4 - ١‏ ونقرأ في إرميا: «كما أن حند السماوات 
لا يُعد ورمل البحر لا يحصى» هكذا أكتر نسل داود عبدي» 177 ۲۲. وفي سفر 


(» نلاحظ من هذا المقطع اعتراف الحرر التوراتي بأن أهل يهوذا جميعاً عا قيهم الملوك والكهنة والأنبياء لم 
يكونوا على عبادة يهوه. 


۳۹ 


أخبار الأينه نتاي: «قد رأيت الرب جالساً على كرسيه وكل جند السماء وقوف عن 
يكينه ويس ره ». ٠66‏ ۱۸. وف المزمور :٠١7‏ «اباركوا الرب يا ملائكته... بباركوا 
الرب ي جيه حنرده» خدامه العالمين مرضاته» .٠١ 1:٠١"‏ وقي المرمور :١48‏ 
«سبحره ا جميع ملائكته» سبحره يا كل جنوده» /114: ,1-1١‏ 

هذه الشواهد وغيرها تلقي ضوءا على الحملة ال حتم ما امحرر التوراني فعاليات 
حنق يهره. فلقد أراد القول بأن يهوه لم يكن وحيداً عندما اكتمل خلق العالم؛ وأن 
انستوی الماورائي كان لقا ميل البداية جحشد من الكائدات الإلهية والملائكية) ولكن 
يهره قد ما عليهم جميعا من خلال عملياته الخلاقة عند حدور الزمن. وهاهو يراقب 
صيرورة التاريخ الدي انطلق عقب التكوين درئما حطة إطية مسبقة. 

بعد طرد الإنسان من جنة عدن» ثما فصلناه في موضع سابق» يبتديء تاريخ 
الحضارة الإنسانية, ولكن يهره لا يتبع فعاليات التكوين بفعاليات التأصيل على طريقة 
الآطة المشرقية: الى وضعت بنفسها أصول التحضر الإلسان ودفعت يتا مسيرة 
البشر الثقافية» وإنما ينسحب إلى عليائه بعد أن أسس لثلاثة أصول فقط هي الخطيفة 
واللعنة واللجرعة. فقد دفع الزوحين الأولين إلى الخطيئة ثم ١احرحهما‏ بخطيئتهما من الجنة 
إلى الأرص ليعميرا فيهاء ولعن الأرض بسببهما: « ملعونة الأرض بسببك بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك» وشوكا وحسكا تنبت لك ». وعندما ولد للزوحين 
الأولين ابنان» هيأ يهره أسباب الجرية الأولى بقبوله قربان أحدهما ورفضه قربان 
الآحر» فقتل قاين هابا ل متبدثا تاريخ نسل آدم بالعنف والعدوان. بعد تأسيسه ذه 
الشرور الأولى يغفو الإله التوران ردحاً طرد یلا تا رکا الېشى ر يسلكون في طرقسهم 
الخاصة؛ حين تكائروا وملأوا الأرض. وخلال هذه المدة لم يتدخل في شؤونهم لا سلبا 
ولا إيحاباً ولم يوسس لنوع من الصلة معهم. فلا طقوس ولا عيادات ولا شسريعة 
أحلاقية من أي نوع. . وفجأة ينتبه يهره ويخطر له أن يتققد أحوال النساس فيرى أن 
شرهم قد كثر في الأرض» ولا يجد وسيلة لإصلاح هذا الشر أفضل من إفنائهم جميعاء 
رغم كل الخيارات الأحرى المتاحة أمام إله يفترض أنه كلي القدرة: « ورأى الرب أن 
شر الإنسان قد كثر في الأرض؛ وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزل 
الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه؛ فقال الرب أمحو عن وحه الأرض 


١*٠ 


الإنسان الذي حلقته» الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء ... فها أناآت 
بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في 
الأرض يموت » التكوين: .٦‏ ْ 

بعد زوال الطور الأول من الحضارة وابتداء الطور الثاني ما تلا الطوفان؛ يعود 
يهوه إلى الاستغراق في ذاته تا رکا العالم على هواه مرة أخرى. ثم يصحو ليجد النساس 
وقد صاروا أمة واحدة تتكلم لساناً واحداً؛ وهاهم يبنون مدينة وبرحاً عالياً يصبح رمز 
وحدقم وتکاتفهم. وبدلا من أن يمد م يد العون فقد عمل على تشستيتهم وبلبلة 
ألسنتهم ليصبحوا شيعا متفرفة متناحرة: « وكانت الأرض كلها نسانا واحدا ولغفة 
واحدة ... وقالوا هنم نبي لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء» ونصنع لأنفسنا اا 
لعلا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان ببسو آدم 
يينوها. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم» وهذا ابتداؤهم 
بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم تتزل ونبلببل هناك 
لسافهم حى لا يسمع بعضهم لسان بعض: فبددهم الرب من ماك على وجه 
الأرض » - التكرين .۸-١ :١١‏ 

يختفي يهره بعد أن اطمأن إلى تشتيت م تشتيت البشر وفِرّقتهم بتنوع لغاقم, وبعد أن 
اطمأن إلى إحباط قفزتهم الحضارية الأولى. بينما يتابع سفر التكوين سرد نسب سام 
ابن نوح من دون يع فروع بن البشر. ومن سلسلة نسب سام هذه يتابع فقط خخطا 
واحد! هو الخط الذي انتهى بالمدعو تارح» الذم ي ولد في مدينة أور الكلدانية ثم أرتحل 
مع ولديه ناحور وأبرام (-إبراهيم) وحفيده لوط من ابه المتوق هاران» فسار وخط لي 
مدينة حارال في الشمال السوري. هنا ينتبه يهوه محددا وينظر إلى الأرض بجميع قاراها 
وشعوما وحضاراتهاء فلا یری منها سوى أبرام» فنراه يكلمه بدون مقدمات وی آمره 
بالتو حه إلى أرض كنعان ال سيعطيه إياها ميراثا ويجعله أمة عظيمة: « وقال الرب 
لأبراء اذهب مر ارك ومن عشيرتك ومن بيت انلف إن الأرض الحق ارك 
فآحعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ... وتتبارك فيك قبائل الأرض » - 
التكوين ٠:١١‏ -5. أما لماذا وقع الاختيار على أبرام هذا من دون بقية بي البشرء 
ولماذا سيجعل الرب منه أمة عظيمة وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض» فأسعلة لا يجيب 


عليها النص؛ ولا يستطيع من يتابع سيرة أبرام وسير أبنائه وأحفاده من بعده أن 
يستشف أية حكمة من وراء هذا الاحتيار. 


بعك لف م فد هوه عفدا اه وين أبراة رة أن يعد » هو وس من 
بعده : : يهره وحده من دون بقية الآلحة» مقابل تقد الحماية والعون لهم وإعطائهم 
أرضاً تصبح لهم ملكا خاصاً: « ولا کان أي رام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام 
وقال له: أنا الله“ القدير. سر أمامي وكن كاملا فأجحعل عهدي بين وبينك وأكثرك 
كثيراً حداً. وکر اا توور كب فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون 
إبرأهيم ... وأقيم عهدي بي وبينك وبين نسلك من بعدك في أحيالهم عهدا أبديا 
لأكون إلا لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض كنعان ملكا أبدياء وأكون إلههم » .8-١1:110‏ وبعد وفاة إبراهيم يجدد يهره 
عهده مع ابنه اسحاق ومع ابن اسحاق يعقوب» الذي صار امه إسرائيل وأنجب الي 
عشر ولدأ هم رؤوس قبائل بي إسرائيل. 

حلال عصر الآباء الذي يبند مجرة إبراهيم إلى كنعان» وينتهي بالتحاق 
يعقوب وأولاده بيوسف في مصرء لا يتصل الرب بأولعك الآباء إلا مرات قليلة وعلى 
فترات متباعدة» وذلك إما لتجديد العهد أو للتبشير بغلام بعد سن العجز واليأس. كما 
أنه لا يستن طم شريعة ولا يوحي بوصايا من أي نوع.. من هنا تبدو لنا جماعة عص 
الآباء بدون عقيدة واضحة أو دين مؤسس. وفيما عدا هذه الاتصالات العرضية الي 
يباشرها يهوه بنفسه؛ فإن هذا الإله الذي يوصف عادة بالإله الذي يتجلى في التاريخ 
ويفعل من حلاله» لا عارس أية فعالية في تاريخ العام الذي يفترض أنه حالقه ولا في 
تاريخ البشرية اليّ يفترض أنه إلهها, لقد اختار نسل إبراهيم شعبا له» ومن نسلل 
إبراهيم اختار خط إسحاق من دون إسماعيل. ومن حط إسحاق الحتار حط يعقرب 
من دون عيسو. 

كما أنه من كل بقاع الأرض لا يرى إلا بقعة جغرافية صغيرة لا تكاد العسين 
تلمحها على حارطة العا م أعطاها ملكا أبديا لشعبه هذاء وأمضى ما تبقى من تاريخ 


^ لقد قلنا في موضع آر من هذا النص أن لفظ الحلالة الله أينما ورد في الترجمة العربية للتوراةء هو ترجمة للاسم 
ايل أو إيلوهم. وتعبير الله القدير أعلاه هو ترجمة للتعبير العبري إيل شداي» أي إيل الشديد أو القوي. 
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العام في محاولة الوفاء بوعده هم. ومع ذلك فإن الباحثين الغربيين لا يلون إسماعنا في 
كل مناسبة بأن إله التوراة هو إله يتجلى في التاريخ ويفعل من خلاله بينما تتجلى آطة 
الأفكار المسيطرة (>-معنقوعوم على حقل دراسة لاهوت العهد القديم وأكثرها حطأ 
في الآن نفسه. إلا إذا افتراضنا أن الحغرافيا البشرية تقتصر على منطعّة السامرة ويهوذاء 
وأن تاريخ العالم يقتصر على فلسطين الكنعانية خلال فترة الحدث التوران. 

ترحل جماعة سفر التكوين من كنعان لتلتحق بيوسف الذي صار وزيراً 
الدلتا فاستقروا وتكائروا.. ولكنهم بعد موت يوسف وقعوا تحت نبر العبودية 
والسخرة مدة أربعمثة سنة» كان الرب خحلاها غاقلا عنهم قي نوبة من نوبات سُباته 
"التاريخية" الطويلة مق اله ن لم يوقظه منها سرس صراخ بي إسرائيا ئیل» فنظم ر وتذاكر عهده. 
نقرأ في مطلع سفر الخووج: : « وتنهد بنوا سم سرائيل من العبودية وصرخحصواء فصعد 
صراخهم إلى الرب من أجل العبودية» فتذكر الرب ميناقه مع إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » ۲-۲۳:۲ . الحتار الرب موسى نيكون آداته في تحر ير الشعب وقيأدته» 
فتجلى له أول مرة طيب شحرة تشتعل ولا > تمترق: « فقال: لا تم تغعتر ب إلى ههنا. حلع 
حذأوك م ن رحليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض . مشدسة . ثم قال: : أنا إله 
إبرأهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ... . إن قد رأيت مذلة شعي وسمعت صراحهم 
ففزلت الأنقلهم من أندي الغيرين: و أصعدهم إل أرض جيدة وواسعة» إلى أرض 
فيض اا زه حل « لذلك قل لبن إسرائيل أنا الرب» وأنا أخرحكم من 
تحت أثقالى المصرى, ن: وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إهاء وأدحلكم إلى الأرض الي 
رفعمت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وأعطيكم إياها ميرانا » 8-5:5. 

هنا فقط يقرر يهوه الدحول ف التاريخ» ولكن لا في تاريخ العالم وتاريخ 
الحضارة؛ بل ف تاريخ ب ين إسرائيل حصراأء ويدحصر مخططه التاريخي في تخليص تلاك 
اة القليلة من العبودية» وقيادتهم إلى كنعان ليكونوا شعبه الذي احتاره من دون 
شعوب الأرض» فيصيروا له مملكة خخاصة. يترك يهوه علياءه ليقود ينقسه بي إسرائيل 
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النهار؛ وعلى شك ر عمود من نار يسير أمامهم ليلا فلا يضلون الطريز ف و« مم يرح 
بره E‏ غار وعمود النار ليلا من أمام الشعب » ١‏ :6+ 5. کہا کان 
موكلا بطعامهم وشرابهم» ينسزل عليهم من السماء المنّ وطيور السلوى للمأكلهمء 
ويفجر انصخر أمامهم لينيئق منه ماء لعطشهم. ثم سكن بين ظهرانيهم في حيمة كيلا 
يبرحهم: وكان يتدخل ف المعارك الحربية إلى جانبهم. الأمر الذي جعله ييدو لي 
لأسفار الخمسة أقرب إلى قائد ملحمي منه إلى إله علْوي. كما تعطينا هذه الأسفار 
«نطباعاً قوياً بأن تاريخ الكون بأسره وتاريخ البشرية منذ آدم» لم يكن إلا مقدمة 
لتحرير بي إسرائيل وقيادتهم إلى كنعان» لكي يوسس الرب هم مملكته على الأرض 
ويكونوا له أحبارا تي هذه المملكة: « وأنا حملتكم على أجنحة النسور وحئت يكم 
إلي. فالآن إن معتم لصوي وحفظتم عهدي» تكونون لي خاصة من بين جميع 
الشعوب. فإن لي كل الأرض وأتتم تكونون لي مملكة كهنةٍ وأمة مقدسة »5-1:19. 
في هذه المملكة ينتظر يهوه أن يتربع على العرش ويحكم بشكل مباشر: «ماأجمل 
قدمي المبشر على الحبال» المخير بالخلاصء القائل لصهيون قد ملك إلمالك» - 
أشعيا .۷:٠۲‏ وأيضاً: « ارتعدي قدامه يا كل الأرض. قوثوا بين الأمم: الرب ققد 
مَل » - المزمور 45: ۸. « الرب قد ملك. فلتبتهج الأرض... قدامه تذهب نار 
وتحرق أعداءه حوله » -المزمور .۲-٠:۹۷‏ « الرب قد ملك. ترتعد الشبعوب. هو 
حالس على الكروبيم. تتزلزل الأرض » -المزمور .٠:۹۹‏ 


غير أن حطة يهره لم بسر على ما يحب ويشتهي» لأن الشعب الذي احتلوه لم 
يتحمل عبء الشريعة» وراح يتذمر على موسى وإطه منذ ختروجه من مصرء فهو 
يفضل حياة العبودية مع الطمأنينة على الحرية مع المشقة والخطر: « وقالوا لموسى: هل 
لأنه ليست قبور في مصر أحذتنا لنموت في البرية ؟ ماذا صنعت بنا حي أخخ رحتنا مسن 
مصر ؟ أئيس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر كف عنا فنخدم المصريين» أنه 
حير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية » -الخروج .١١- ١١:٠١‏ ورغم 
كل ما فعله يهره من أحل شعبه» فقد راح هذا الشعب يعبد آلمة أخترى خلال كل 
الفترة ال تغطيها الأسفار التوراتية. وهذ؛ ما صاغ منذ البداية نوعا من العلاقة المتوترة 
بشكل دائم بين الإله وشعبه» استمرت حي فايات التاريخ اليهودي. فكان الرب 
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يعاقبهم كلما زاغوا عن سبيله وأهملوا وصاياه» فيضرهم بالوبا ويرسل عليهم 
الكوارث» ثم بعد هم الحبل عند توبتهم وعودقم إليه. وبذلك نال يهوه الشعب اللائق 
به» الشعب الوحيد الذي يستحقه. 

ويدور تاريخ بن إسرائيل في الحنقة المفرغة نفسها: عصيان - غضصب غضب وعقاب - 
توبة - عصيان.. وذلك حي تشكيل المملكة الموحدة ال ضمت القبائل في دولة 
واحدة» تعاقب على العرش فيها شاؤل فداود فسليمان. ولقد بدا أول وهلة أن مُلك 
يهوه وشيك التحقق من 'حلال هذه المملكة الي أسبغ عليها خحيال الحرر التوراي كل 
حصائص العصر الذهي الكامل: نقرأ في سقر الملرك الأول: « فتعاظم سليمان على كل 
ملوك الأرض في الغئى والحكمة ة. وكانت كل الأرض ملتمسة وحه سليمانء وكانوا 
يأتون إليه كل واحد مديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب سنة فسنة. 
وحعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة وحعل الأرز مئل الحميز الذي في السهل 
لكثرته » ۲۷-۲۳. ولكن حلم يهوه في ملكة أرضية قد تلاشى لأن سليمان احرف 
عن سبيل الرب وعبد آطة أحرى: « فقال الرب لسليمان: من احل أن ذلك عندك ولم 
تحفظ عهديء فإن أُمرّق المملكة عنك عمزيقاً وأعطيها لعبدك » :1١‏ ه-١١,‏ 

تتمزق مملكة سليمان بعد وفاته وتنقسم إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء 
وتدخحل هاتان المملكتان في صراع دائم وحروب طاحنة. ويسير ملوكهما وعامتهما 
على حطى من سبقهم في إدارة ظهرهم لإله موسى: فيحكم عليهما بالخراب والسبي؛ 
ويستخدم في ذلك مملكة آشور الي دمرت السامرة عاصمة إسرائيل وسبت أهلهاء 
كما يستخدم بعد ذلك بابل الي دمرت أورشليم وسبت أهل يهوذا. تقرأفي مسفر 
إرميا؛ « قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين» وقد ذهبوا وراء آلحة أحرى ليعبدوها. قد 
تقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي. ذا نا حالب عليهم شرا لا يسستطيعون أن 
يخرجوا منه؛ ويصرحون إل فلا أسمع هم. . لأنه بعدد مدنك يا يهوذا صارت آلمتك»- 
إرميا .١7-9 :١١‏ وأيضا: «قد حعلت وحهي على هذه المدينة - أورشليم - لذشر 
لا للخير يقول الرب. ليد مناك بابل تدفع فيحرقها بالنار» ٩-۸ :5١‏ , 


وهكذا يغدو ملكوت الرب أشبه بسراب حادع» كلما اقترب منه بدو إسبائيل 
صار أبعد عنهم. فمسبيو إسرائيل لم يرحعوا قط إلى مواطنهم بل تفرقوا وضاع أثرهم, 


أما مسبيو يهرذا فقد سمح هم الملك قورش الفارسي بالعردة إلى ديارهم» حيث شكلوا 
ولاية فارسية صغيرة دعيت بمقاطعة اليهردية: قأمت على حزء من دولة يهوذا القديمة» 
ولم تكن إلا أثرا باقيا من تملكة قديمة زالت إلى الأبد ولا أمل في إحيائها. ثم ما لبت 
الاستقلالية الشكلية الى مُنحت لمقاطعة اليهردية خلال العصر الفارسي أن زالت بعد 
إلحاقها بدولة السلوقيين؛ الي ورئت أملاك الإمبراطورية الفارسية في مناطق غربي 
الفرات. وعندما حاول السلوقيون إضفاء الطابع أطيلينسيٌ على المنطقة؛ تار اليهرد 
تحت قيادة المكابيين (= الأسرة الهشمرنية) ودحلوا حرب استقلال طويلة افكت 
المقاطعة ودمرت بناها التحتية ال لم تكن قد تعافت تماما. ثم جاء الفتح الرومان ليضع 
حدا لكل أمل لليهود بالاستقلال وإعادة بناء المملكة. 

حلال هذه الأحداث كانت فكرة تحقيق ملكوت الرب على الأرض تُدفع حر 
الآفاق غير المنظورة للمستقبل» إلى ان صارت مترافقة مع فكرة جديدة على 
الأيديولوحيا التوراتية هي فكرة فاية التاريخ؛ الي تسربت إليها من الزرادشتية حلال 
فترة السبي والاحتكاك بالفرس. ففي فاية التاريخ يظهر المخلص المنتظر الذي بشّرت به 
الزرادشتية؛ ولكن لا لكي يأي بالزمن الدنيوي إلى فايته ويتغلب على قوى الشر 
الكونية ويساعد على تخليص الكون والإنسانية» كما هو شأنه في العقيدة الزرادشتية: 
بل لكي يُنصّب ملكا على اليهود ويحارب أعداءهم في كل مكان. فيرفع الشعب 
المحتار فوق شعوب الأرض قاطبة» وعهد لحخلول ملكوت الرب. إنه "المسيا" آي مسيح 
الرب** الذي يُمسح ملكا زمنيا على إسرائيل وبحقق مملكتها الأبدية. ورغم أن لقسب 
مسيح الرس كان يطلق على ملوك إسراتيل الأوائل الذين اختارهم يهوه بنفسه للمُلك 
مثل شاؤل وداود (كما أطلقه محرر سفر عزرا على الملك قورش الفارسي الذي سمح 
لمسيبي يهوذا بالعودة إلى أورشليم) إلا أنه صار فيما بعد وقفا على مخلص فاية التاريخ. 

إضافة إلى الصفة الزمنية للمسيح المنتظر كمحرر سياسي يأني من نسل داود؛ 
فإن محرري أسفار الأنبياء» بشكل حاص» يضفون عليه حصائص قدسية عله أقرب 
إلى عام الآهة منه إلى عام البشر. فهر يولد من عذراء مثل المخلص الررادشي ويذعى 
عمانوئيل الى تعيئ: الله معناء لأنه بمئل الحضور الإطي بين الناس. نقرأ في سفر أشعيا: 


( نسبة إلى طقس المسح بالزيت الذي يمر به الملك الحديد. 
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«هي ذي العذراء تحبل وتلد ابنأء ويكون اسمه عمانوئيل» ۷: .٤‏ وأيضا: «لأنه يولد 
نا ولدٌ وتُعطى ابناء وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى امه عجيباً مشير إطا قديراء 
أب أبدياء رئيس السلام. لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء على عرش داود» 9: .۷-٠‏ 
وهو يخرج من نسل داود بن يسّي: «ويخرج قضيب من حذع يسّي وينبت غصن من 
أصوله. ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح 
المعرفة وعخافة الرب» ولذته تكون في مخافة الرب ... يقضي بالعدل للمساكين ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض» .4-١ : ١١‏ ولقرأ في نبوءة ميخا أن ولادة المحلص تكون 
في بلدة بيت لحم: «وأنت يا بيت لحم. إنك صغيرة في ألوف يهرذاء ولكن منك يخر ج 
لي من يكون متسلطا على إسرائيل. . . ريقف ويرعى بعزة ة الرب وبعظمة اسم الرب 
إلمهء فيكونون ساكنين لأنه حيتكر يتعاظم إلى أقاصي الأرض » 0: .4-١‏ ونقراً في 
نبوءة دانيال أول إشارة إلى تسمية المخلص بابن الإنسان» وهي تسمية ستعود للظهور 
في الأسفار التوراتية غير القانونية وفي العهد الجديد بعد ذلك: « كلت أرى أنه 
وضيعت عروش وجلس القدم الأيام (- الرب). لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي» ؛ وعرشه هیب نار بكرائه نار متقدة, فر نار حرى وخرج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه؛ وربوات ربرات وقرف قدامه .. ودس aR‏ ار 
ابن إنسان أتى وجاء إلى القدم الأيام» فقربوه قدامه» فأعطي سلطاناً وبجدا وملكرتاً 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطاته سلطان أبدي لن يزول وملكوته لا 
ينقرض » ۷: ١1-9‏ و .14-١17‏ 

وف المزمور الثاني يقول الرب عن مسيحه إنه ابنه وأنه اليوم قد ولّده: «أما أنا 
فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي. إن أحير من حهة قضاء الرب. قال في 
أنت ابين؛ أنا اليوم ولدتك. إسألي فأعطيك الأمم ميرائا لك» وأقاصي الأرض ملكا 
لك. تحطمهم بقضيب من حديد» مثل إناء راف تكسرهم» 4-77 . لا يوضح 
كاتب هذا المزمور هوية المتحدث بضمير المتكلم. فقد يكرن الملك داود الملقب .عسيح 
الرب» وقد يكون ابنه سليمان لأننا نقراً في سفر صموثئيل الثاني قول يهره عن 
سليمان: «هو يبي بيناً لاسمي وأنا ثبت مملكته إلى الأبد. أنا أكون له آباً وهو يكون 
لي ابنأ» ۷ 4-17 .١‏ وقد يكون المتكلم هر مسيح آخر التاريخ. ولي جميع الأحوال 
فإن إطلاق لقب "ابن الله" بحازا على المسيح المخلص. يأحذ مشروعيته من مثل هذه المقاطع. 
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يستهل مذكرت يهوه على الأرض ا تدعره أسقار الأنبياء بيوم الرب. ففهي 
ذلك اليوم يتدحل يهوه بشكل مباشر لإفناء الأمم والشعوب من أعداء بني إسرائيل. 
وها هو يبدأ هجومه الكاسيح بصرععة الحرب: « قريب يوم الرب العظيم قريب» 
وسريع حدا صوت يوم الرب. يصرخ حيار حيتشر اجار (صراخا) مُراً. ذلك اليوم يوم 
سخطرء يوم ضيق وشدة؛ يوم حراب ودمار. يوم ظلام رقتام» يوم سحاب وضباب» 
يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرفات الرفيعة. (يوم) أضايق النساس 
فيمشون كالعمى لألهم أحطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كاليِنة. لا 
فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب» بل بنار غيرته و كل الأرض 
كلهاء لأنه يصنع فناء مباغتا لكل سكان الأرض » صفيا ,١8-١ ٤ :1١‏ 
ويترافق هجوم يهوه مع حلول عدد من الكوارث الطبيعية والكونية؛ نما رأيناه 
في التصورات الزرادشتية عند فهاية الأزمنة. نقراً في سفر أشعيا: « ولولوا لأن يوم 
ار ی تاي )791 . هو ذا يوم الرب قادم» 
قاسيا بسخمط وحمو غضب» ليجعل الأرض خحراباً ويبيد يد منها حطاقا. فإن جوم 
السماوات لا تبرز نورهاء تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... أزلزل 
السماوات وتتزعزع الأرض من مكافا في سخط رب اجنود وفي a‏ يك 
ويكونون كظي طريدٍ وكغدم بلا من يجمعها» ۱۳ .٠4-۹‏ وأيضاً: «هو ذا السرب 
يخلي الأرض بو تر ييا متي و وو واد اف و .١‏ وأيضا: 
«عليك رعب يا ساكن الأرضء لأن ميازيب من العلاء التتحت وأسس الأرض 
تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاء تشققت الأرض تش ققاً» تزعزعت الأرض 
تزعزعاًء ترنحت الأرض ترنحاً كالسكران» وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها ذنيها. 
تسقط ولا تقوم » ۲۱: .50-1١17‏ وأيضاً: « اقتربوا أيها الأمم لتتسمعواء وأيها 
الشعوب أصغوا. لتسمع الأرض رملؤهاء المسكونة وكل ما تُخترحه: لان للرب سخخطاً 
على كل الأمم ورا على حيشهم. قد حرّمهم دفعهم للذزبح. فقتلاهسم تطرح 
وحيفهم تصعد نتانتها وتسيل الحبال بدمائهم. ويفئن كل حند السماوات وثلتف 
السماوات كدرج (-ورق)» وکل جندها نتشر » 171 ۱-ه. 
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على أنقاض الأرض المهدمة وعلى أشلاء قتلى الشعرب تُقام تملكة بهوه» ويتريع 
الرب على عرشه ملكا في حبل صهيون: « ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطائب 
جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض ... ويُجمعون جيعاً كأسارى في 
سجن ويغلق عليهم في حبس. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون» ويخجل القمر وتخزى 
الشمس لأن رب الحنود قد ملك في حبل صهيون. وف أورشليم وقدام شيوخه قد 
مجد » 51-١ :۲٤‏ عند ذلك يعيد الرب ترميم الطبيعة ليرتع فيها شعبه المحقار: 
«تفرح البرّية والأرض اليابسة؛ ويبتهج القفر ويزهر كالترحسء يزهر إزهارا ويبتهج 
ويركم ... الانتقام يأني» جزاء الله يأني» هو يخلصكم. حيشلٍ تتفتح عيون العمي وآذان 
الصم تتفتح. حيكلر يقفز الأعرج كالأيلء ويترثم لسان الأخرس لأنه قد انفحرت في 
البرية مياه» وأمار في القفزء ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء. ونكن هناك 
سكة يقال ها الطريق المقدسة؛ لا يعبر فيها نمس بل هي فم ... ومفديو السرب 
يرحعون ویأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم » 14: .1١-١‏ 

وبعد أن يممع يهره إليه شراذم الشعب المختار من كل مككانء ويريحهم في 
أرضهم إلى الأبد» فإنه يسوق من بقي من الأمم والشعوب إلى إسرائيل ليكونوا عبيدا 
في حدمة اليهود. نقرأ في أشعيا: «ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتيي 
بقبة شعبه الي بقيت من آشور ومن مصر ومن كوش... الخ. ويجمع منفبي إسرائيل 
ويضم مشتي يهرذا من أربعة أطراف الأرض لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار 
إسرائيل وبريحهم في أرضهم. فتُقرن هم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. ويأعيذهم 
شعوب ويأتون هم إلى موضعهم» ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الزب عبيداً وإماء 
ويسبون الذي سبوهم ويتسلطون على ظلميهم» ١۲-١١ :١١‏ و ٤ا؛ .۲-١‏ 
وأيضاً: «ويكوّن في ذلك اليوم أنه ُضرب ببوق عظيم فيأن التاثهون في أرض آشور 
والمنفيون في أرض مصر. ويسجدون للرب في الحبل المقدس... قومي استئيري (إيا 
أورشليم)» لأنه قد جاء نورك وبحد الرب أشرق عليك... تسير الأممفي نورك 
والملوك في ضياء إشراقك... وبنو الذين قهروك ييرون إليك حاضعين» وكل الذين 
أهاتوك يسجدون لدي باطن قدميك» ۲۷: ۳-١ :٦٠و ١١‏ و 14. أماالحالة 
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الفردوسية الي تعقب حلول ملكوت الرب فلا تشبه الحنة الزرادشتية المعدة لجميع 
فاعلي الخير: بل هي وقف على أرض يهوه «مقدسة؛ وحبل صهيون الذي يقف عليه 
سليل داود بن يسي راية للشعوب: «فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع 
الجدي والعجل؛ والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقهما. والبقرة والدبة ترعيان» 
تربض أولادهما معاً. والأسد كالبقر يأكل تبناً. وينعب الرضيع على سرب الصل» وعد 
الفطيم يده على ححر الأفعوان. لا يُسوؤون ولا يفسدون في حبل قدسي لأن الأرض 
تمتلىئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.. ويكون في ذلك اليوم أن أصل بسي 
القائم راية للشعوب» إياه تطلب الأمم ويكون محله جدا» ۹-۱۱ 

على هذه الطريقة ينتهي التاريخ» وإلى مثل هذه النتيجة يوول سعي البشرية 
وشقاؤها عبر مراحل التاريخ. أما الرمن الدنيوي فمستمر بعد زوال التناقضات بين 
يهوه والآحة الأحرى» وبين الشعب المختار وبقية الشعوب الي تسجد لدى باطن 
قدمي أورشليم. 


التصورات الآخروية 


إن حلو مفهوم التاريخ في الإيديولوجيا التوراتية من صراع الخير والشر» ومن 
فكرة غماية الزمن الي يعقبها تحويل كامل للوجود إلى مستوى ماجد وجليل» وافتقاد 
الإله التوراتي إلى أهم الخصائص والصفات الي تقربه من مفهوم "الله" وأمها الخير 
والعدالة» تستتبع جميعاً حلو هذه الأيديولوجيا من فكرة حلاص الروح وخسلاص 
الإنسانية جمعاء من سلطان اموت ودحوفا في الأبدية. فالإله التوراتي لم يتدحل في 
تاريخ الإنسانية إلا في بداياته وبشكل سلبي لا إيتجابي. وعندما قرر التدحل في التلريخ 
بشكل فعلي» اقتصرت حطته التاريخية على قيادة بي إسرائيل بنفسه وتحقيق مملكته 
على الأرض من خلالحم. من هنا فإن هذا الإله غير معي بالإنسانء ومفهوم الإنسانية 
غائب تماما عن الفكر التوران. فإذا أتينا إلى ما تجليه نماية التاريخ للشعب المختار» لما 
وجدنا فيها سوى مملكة أرضية يوتوبية لا عزاء فيها للروح الي تبقى أسيرة لسلطان الموت. 

تسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال التصورات 
الرافدينية والسورية القديمة. فأرواح الموتى تذهب إلى العا م الأسفل المدعر بالعبرية 
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شيؤل؛ وال ترد يي الترجمات العربية على عدة أشكال فهي الغارية» والغاوية السفلى» 
والحب الأسفل» والحفرة السفلى. هذه الماوية فاغرةٌ فاها لتلتهم كل من دنت ساعته 
ونفذت أيامه انُعدودة» أو كل من حم عليه القضاء وهو في عز شبابه. فعلى حد قول 
سفر الأمثال: « الماوية والملاك لا يشبعان» ۲۷: .5١‏ وأيضاً: أ: « ثلالة لا تشسبع» 
وأربعة لا تقول كفى؛ الحاوية والرحم العقيم وأرض لا تشبع ماء؛ والنار لا تقول 
كقى» ۰ ٣‏ ۱. وهي أرض ظلمة وديجور لا يرى أهلها نورا: « قد شيعت مسن 
المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت.. وضْعْتنٍ في الب الأسفل» في ظلمات في 
أعماق » - أيرب .۲۲-۲١ :٠١‏ وسكافا ظلال وأحيلة: « اخارية فين سق ا 
تك» لاستقبال قدومك؛ مُنهضة لك الأحيلة » - أشعيا 5 :١‏ 4. والإقامة فيها أبدية 
والطريق إنيها ذو اتجاه واحد: « هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ولا يرجم 
بعد إلى بيته » - أيوب ۷: .١١-۹‏ وإليها قبط أرواح الأشرار والأخيار معاء وأرواح 
مختاري الرب وأنبيائه في ذلك مثل الفجار والعصاة. يقول يعقوب عندما نقل إليه 
أولاده حبر موت پوسف: « فمزق يعقوب ثيابه وناح على ابنه أياما كثيرة ... وقال 
إنِ ناز ل إلى أب ناقا إلى الحاوية السفلى » - التكوين ۳۷: .٠١‏ 

هذ العا نم الأسفل هو مملكة مستقلة لا سنطان لإله التورأة عليهاء وأهلها لا 
يعرفون ارب ولا يسبحول بحمده؛ وهو من جائبه قد نسيهم رمن يله انقطعوا: 
« بين الأموات فراشي مثل القتلى المضطحعين في القبر الذي ن لا تذكرهم بعد وهم 
من يدك أنقطعوا ... أفلعلّك يا رب للأموات تصنع عجائب أم الأخيلة تقوم تمحّدك؟ 
هل يحدّث في القبر بر منك أو بعقك في أرض النسيان. أما أنا فإليك يا رب صرحت 
وفي الغداة صلان تتقدميك » المزمور ۸۸: ١7-5‏ . « لأن أفاوية لا تحمدك؛ الموت 
اسك لور عل اا ون و كنا اماف الى هو اللاي نيدل يتنا اننا 
اليوم » - أشعيا ۳۸: .١5-16‏ « في عر أيامي أذهب إلى أبواب الحاوية. قد أعدمًت 
قد لاقي رقت ارك اليه الرب في أرض الأحياء » - أشهعيا ۳۸: .1١-۹‏ 
«ليس الأموات يسبحون» الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكون. أما نحن فنيبارك 
الرب من الآن وإلى الدهر»- المزمر ١176‏ . <«إليك يا رب أصرخ. وإلى السسيد 
أتضرع, ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب هفل يخسير 


بحقك؟ استمع يا رب وارهمي... لكي تترنم لك روحي ولا تسكت» - 
المزمور .١١-١٠١ ۴۳١‏ 

ونظراً لغياب فكرة البعث والحساب والعالم الآحر» فإن ثواب الرب وعقابه 
يجري على هذه الأرض وخلال حياة الناس. ويظهر ثواب الرب بشكل رئيسي بطيل 
العمر: « أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض الي يعطيك الرب إلهك ». 
الخروج .١7 :5١‏ «مخافة الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين تقصر»- الأمثال١١:‏ 7107. 
« يا بي لا تس شريعيّ ولا ينس قلبك وصاياي» فإنها نزيدك طول أيام رسي حياة 
وسلاماً » - الأمئال : .۲-١‏ ومع ذلك قد مد الأشرار يكافأون بطول الأيام ورغد 
العيش والأخيار يموتون بحسرة ولم يذوقوا سعادة قط. نقرأ في سفر أيوب: «لماذا تيل 
الأشرار ويشيخون» نعم؛ ويتجبرون قوة ؟ نسلهم قائم أمامهم معهم؛ وذريتهم في 
أعينهم. بيوم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله» :7١‏ /4-1. والفريقان يمضيان 
إلى آخرة واحدة» كما يتابع أيرب فأين ع العدالة: «هذا يموت في عين كماله كله 
مطمعن وساكن» أحواضه ملآنة لبنا رمخ عظامه طري» وذاك يموت نفس مسر وم 
يذق حيرا . كلاهما يضطجعان معا في التراب والدود يغشاهما» --۲1. وهذا 
الاضطجاع هو المجعة الي لا قيام منها أيضا: «الإنسان يسام الروح فأين عو؟ قد 
تنفد الياه من البحر والنهر يمف و(لكن) الإنسان يضطحم ولا بقوم» .٠١-٠١ 11١14‏ 
ويشْيّه سفر الجامعة موت الإنسان موت البهيمة لأن الحادئة تودي مما إلى الفغفاء: 
« موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مرية على البهيمة لان 
كليهما باطلء يذهب كلاهما إلى مكان واحد » ۳: ۲۰-۱۹. 

على أن إشارات قليلة وغامضة عن خلود الروح ترد في أسفار الأنبياء؛ منها ما 
نقرأه في سفر دانيال: «في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم (رئيس اخلائكة) 
القائم لبي شعبك. ويكون زمان ضيق لم يكن (مثله) منذ كانت أمة إلى ذلك 
الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» همؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» ,5-١ :٠١‏ مثل هذه الإشارات القليلة 
والغامضة لم تور على موقف الأيديولوجيا الرسمية من مسألة خلود الررح؛ ولكنها 


فتحت الباب واسعاً أمام الأسفار غير القانونية لتعيد اتنظر بشكل حذري في هذه 
المسألة» على ضوء المعتقد الزرادشي الذي خلت منه بحرية تامة بعيداً عن الرقابة 
الرمية. 


خلاصة 

إن أفضل ما نصف به الإيديولوجيا الدينية التوراتية هر لها زرادشتية مقلوبة 
على رأسها. فالإله الواحد الشمولي العالمي للمعتقد الررادشئ قد صار إا واحداً لبي 
إسرائيل. وتاريخ الكون الدينامي الذي يدفعه صراع الخير والشر نحو فاية الأزمنة» قد 
تحول إلى تاريخ دينامي ناقص ومشوه» يتحرك حو فاية للتاريخ لا للزمن الدنيوي» 
ووج بسيادة الشعب المختار على كل الأمم وتحقيق ملكوت الرب على الأرض. 
والشريعة الزرادشتية بجميع بنودها التحرعية قد صارت شريعة موسى» ولكن بعد 
إفراغها من بواعثها ومعانيها كسلاح لي مقاومة الشيطان وقرى المرت والمرض 
والفساد» وتحويلها إلى تحريمات مفروضة من قبل الرب؛ على المومن التقيد ما دون 
تفكير أو مساءلة من أي توع. 


على هامش التوراة 
الثورة الدينية الصامتة 


منذ مطلع القرن الثاني قبل الميلاد اكتملت عملية تحرير كتاب التوراف ثم 
اكتملت ترجمته حوالي عام ١٠١‏ ق.م إلى اللغة اليونانية في الإسكندرية» وهى الترجمة 
العرو فة باسم السبعينية”». وبذلك أغلق باب الوحى وأخد الكتاب شكله النهائي 
تقريبا» رغم أن الأسفار لم جمع في كتاب واحد بل بقيت على شكل لفائف متفرقة 
حى عام 3١‏ ميلادية. إلا أن احتتام الأسفار التوراتية على المستوى الرسمي الكهنوني» 
لم يكن ليغلق باب الاجتهاد والتطوير في عام هيلينسيَ موحد تتمازج فيه تيارات 
ثقافية متعددة؛ وحلال فترة تعد من أحصب فترات التاريخ الحضاري للمنطقة 
المشرقية» إن م تكن أحصبها. فمنذ الفرن الثاني قبل الميلاد نشطت حركة إبداع دبي 
داحل الديانة اليهردية» تستند إلى الفكر التقليدي ولكنها تتجاوزه نحو النهايات 
النطقية لتيار الفكر النبوئي والرؤيوي التوراني؛ الذي بقي رغم طمرحاته التجديدية 
أسيرا للتركة التقليدية ولسطوة الأسفار الكلاسيكية. وقد استمرت هذه الحركة ناشطة 
بزعحم قوي حي اة القرن الثاني الميلادي» وكان أصحابها شخصيات متقدة فكربا 
وعاطفيا تأثرت بالحياة الثقافية والدينية اللضطرمة لتلك الفترة» وحاولت تفسسير 
الموروث الحامد عا يتلاءم ومستجدات عصرها وروحه. وقد استخدم هؤلاء أسلوب 
الأسفار النبرئية والرؤيوية التوراتية؛ ووضعوا خطابهم على لسان شخصيات توراتية 


(؟ والتسمية جاءت: من القصة الخبالية ال تعزو الترجمة إلى اثنين وسبعين كاتياً كلفهم الملك بطلبموس فلا 
ديلفوس ينقل الكتاب إلى اليونانية حوالي عام ٠١٠١‏ ق.م. 
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بارزة من اج إسباغ سطوة الماضي على أفكارهم. من هنا حاءت تسمية أعمافم 
بالأسفار 'منحولة: أي المنسوبة إلى غير كاتبها الحقيقي. مئلما دعيت أيضاً بالأسفار 
غير القانونية: لأا بقيت على هامش النص القانون الرسعي. 

مارست الأسفار غير القانونية تأثيرا كبيرا على أفكار الفرقة الفريسية الي 
ظهرت خلال القرن الأول قبل الميلاد؛ وتبنت أفكاراً حديدة على الفكر التوراتن مشلى 
خلود الروح والثراب والعقاب والجنة والنار. كما أثرت بعمق على الفكر التلمسودي 
والرباي الذي تبلور خلال القرن الأول بعد الميلاد. ولكن الأهم من هذا كله هو أن 
الاتحاه الأكثر راديكالية وتحررا في هذه الحركة قد مهد لظهور المسيحية. هذا الاتحاه 
الراديكالي هو الذي سيكون موضع اهتمامنا فيما تبقى من هذا القصا. قبل أن 
نستعرض فهاذج منتقاة من الفكر المنحول لا بد لنا من وقفة قصيرة نستعرض خلالها 
أهم الأفكار الجديدة الي قدمها هذا الفكر إلى الأيديولوجيا الدينية التوراتية. 

-١‏ مشكلة الشر ومفهوم الشيطات الكري: إن نفطة الانقلاب الحورية في الفكر 
المنحول: هي ابتداؤه بمعالحة مسألة الشر وسلطته في هذا العام واتتقاله من التلّمل في 
هذه المشكلة إلى صياغة لاهوات عن الشيطان الكوني ودوره في صيرورة التاريخ ومآله. 

؟- مشكلة الأخلاق: أعاد الفكر المنحول النظر حذرياً في مشكلة الأحلاق 
العائمة قي الأيديولوجيا التوراتية» وأكد على مسؤولية الإنسان الخلقية وعلى أخلاقية 
الإله وعدالته» كما جعل الأخلاق ندا للطقوس والشريعة. 

۳- مسألة التوحيد: سار الفكر المنحول ممفهوم التوحيد الصافي الذي بشرت به 
أسفار الأنبياء إلى صيعته التامة» وأحذ الإله التوراتي يكتسب ملامح رحصائص "الة". 
فهو إله كون ومولي ورب للبشرية جمعاء بكافة أجناسها وأعراقها؛ رغم عنايته 
الخخاصة ببن إسرائيل. وهو معن بخنلاص هذه البشرية وملتزم بتحريرها من شقاء 
التاريخ ومن ربقة الموت. 

-٤‏ التاريخ الدينامي رالارتقاء بالوجود: لقد قاد حل المشاكل الثلائة السابقة إلى 
صيانة مفهرم دينامي للتاريخ. فحركة التاريخ تقوم على حدلية الخير والشرء وهي 
توول إلى نقطة مستقبلية ينتصر عندها الخير نمائيا. ومع انتصار الخير ينتهى التاريخ 
مثلما ينتهي الزمن الدنيوي أيضاء ويتم دحول الكون والإنسانية في الأبدية. 


١ك‎ 


ه- الآخروية والمسيانية: حاءت فكرة فاية الزمن والارتقاء بالوحود, معي : بعدد 
آحر من التصورات الآحروية؛ وعلى رأسها القيامة العامة للموتى والحساب الأخخصير 
والجنة والنار. كما أعاد لفكر المنحول طرح موضوع المسيح المنتظر بطريقة أكثر 
وضوحاً واتساقاً ما رأيناه في الأسفار القانونية. 

- مفهوم الإنسانية: لم يتوصل الفكر المنحول إلى مفهرم جرد وشسامل عن 
الإنسانية ودورها في حركة التاريخ وتحرير الكون. ولكن لمجة الخضاب الشوفيي 
التوراني قد حفت حدما في معظم الأسفار غير القانونية: وظهرت في العديد منها 
فكرة مساواة الأمم والشعوب أمام الله. بينما ركز الاتحاه الراديكالي على فكرة تفضيل 
الله لأمم وشعوب أخرى على إسرائيل؛ لأا تفعل مشيئته وتستمع لكلمته أكثر مسن 
شعبه المحتار. 

سوف تتضح لنا الكيفية الب عالجت يما الأسفار غير القانونية هذه الأفكار وغيرهل 
من خلال عرضنا التالي لنماذج منتقاة من هذه الأسفار. ونظرا لطول معظم هذه النمساذج 
واحتوائها على مادة لا تتصل.كوضوعنا: فإننا سوف نقدم ملخصاً لكل سفر مع ترجمة 
كاملة لبعض المقاطع الأكثر أمية والأكثر تعبيرا عن روح العمل وأفكساره. وأماعن 
المراحع» فقد اعتمدت كتابين موسوعيين شارك فيهما نخبة الاحتصاصين الغربيين في 
اللغات القدرعة والدراسات التوراتية وهما: علطن ۴۲ا0 156 -1 الصادر عام ١94814‏ عن دار 
Harper‏ بالولايات المتحدة و he 010 Teslamet Pseudepigrapha‏ -2 الصادر عام 1۹A‏ 
في بحلدين عن دار رداهاطم بالولايات المتحدة أيضاً. 


سفر أخنوخ الأول(“ 


تم العثور على مقاطع من هذا السفر باللغة الآرامية» ضمن مخطوطات البحر 
الميت (نصوص قمران): وأرجع الاختصاصيون تاريخها إلى أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد. كما عثر على مقاطع متفاوتة الطول من هذا السفر باللغتين اليونانية اللاتينية» 
-١‏ يتند هذا العرض إلى ترجمة 155886 E.‏ الكاملة في: The Old Testament Pseuepigrapha‏ 


وإلى ترجمة Charles‏ .8.8 لمقاطم من المفر في: .The Other Bible‏ 


١ لاه‎ 


وهي أحدث عهد: من شرارات قمران. أما النص الكامل فمتوفر فقط باللغة الإثيوبية 
وه ويعزى هذا العدد من المحطوطات الكاملة إلى أن سفر أحنوح 
قد تم تبنيه من قبل الكنيسة الإثيوبية كجزء من العهد القديم. 


ينتمي السفر إلى جنس الأدب الديي الرؤيوي؛ الذي يتميز بأسلوب حيالي 
غرائبي يصف الكاتب من خلاله مواحهات مع شخصيات ما ورائية تمده بوحي سماوي 
يكشف له مستقبل الأيام وماضي الخليقةء أو تصعد به إلى السماوات العلى وتطلعه 
عنى أسرارها. وغالباً ما يكون الموضوع الأساسي للرؤيا غهاية الزمن والقيامة العامة 
والحياة الثانية. ويعطينا سفر دانيال في العهد القدىم ورؤيا يوحنا في العهد الحديد» 
إضافة إلى مقاطع رؤيوية من أسفار حزقيال وأشعيا وزكريا وميخا التوراتية» نماذج 
كلاسيكية عن مثل هذا الأدب. 


بضع كاتب السفر رؤياه على لسان أحنوخ بن يارد وهو السلف السادس بعد 
آدم من سلالة ابنه شيت» والذي يقول عنه سفر التكوين أنه رفع حيا إلى السماء 
.)۲٤-۲١ ١‏ ويبتدئ بالمقدمة التالية: 


aT eT e 
ينطق بأمتال وعيناه مفتو حتان» فرأى وتكلم قائلا: هذه رؤيا مقدسة من السماء‎ 
كشفها لي الملائكة» فسمعت منهم كل شيء وفهمته. وإن لا أتوجه إلى هذا جيل‎ 
وإنما إلى الحيل البعيد الآني» جيل المحتارين الذين إليهم نطقت ثلي“*» وتلكلم همو:‎ 
إله الكون» القدوس الأكبر, سيرج من مقره وسيمشي على حبل سبناء؛ ويظهر لي‎ 
معشكزة مقا .من الما يكال قدرته: يحل الخوف على الجميع والساهرون (حرفيا:‎ 
الحراس اليقظون: وهم الملائكة الساقطون) يرتحفون. تأحذهم الرعدة إلى أقاصي‎ 


م لمقصود بالأمثال» هناء الحكاية الرمزية الي تشير إلى حقائق عميقة. وكان السيد المسيح يضع تعاليمه في 
صيغة أمثال: نقرأ في انيل مى: «فكلّمهم كثيراً بأمثال قائلاً: هو ذا الرارع قد حر ج ليزرع - .ا 
فقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تحدثهم بأمثال ؟ فأجاب وقال . .. ۳-١ Ir «kl‏ 

2 “ ينج الكانب هنا على منوال وحي العراف بلعام» مما هو وارد في مقر العدد؛ «قكان عليه روح الل 
فتطق نله وقال؛ وحي بلعام بن بعور» وحي الرحل المفتوح العينينء وحي الذي يسمع أقوال ال الذي 
یری رؤيا القدير» مطروحا وهو مكفوف العينين» 2؟! ۲-). 


١ مه‎ 


الأرض. تتزعزع الحبال وانرتفعات وتتهاوى» والتلال العالية تذوب مثل أقراص العسل 
أمام اللهب. الأرض تتمزق وتفغر شقرقها وكل ما عليها يفيى» وتحل الدينونة ويأتي 
حساب الجميع) لكنه سيل سكينته على الأبرار ويحفظ المختارين ويسبغ نعمته 
عليهم.... سيأن بصحبة عشرة ملايين من أبناء القَدُس (لملائكة) لينفذ أحكامه على 
الكلء فيلك الأشرار» ويُحزي كل جسدء عا فعلوه وبكل ما اقترف الخطاة والفحرةٌ 
بمقه ». يلي ذلك موعظة يدعو فيها أخنوخ الإنسان إلى التأمل في مفلاهر الكون 
ربحريات الطبيعة» الي تبشير كلها إلى حالفها وتسير وفق النظام ا موضوع لحاء وذلك 
على عكس الإنسان الذي حرج على مشيئة ربه وما أراده له وتبع أهواءه ورغباته. ثم 
لص من ذلك إلى الكشف عن أصل الشر ويروي قصة الملائكة العصاة الذين هبطوا 
من السماء وتحولوا إلى شياطين. 

تعطف هذه القصة على قصة أبناء الله الذين دخلوا على بنات الناس وأتجيوا 

منهن أولادا ما يرويه فر التكوين: « وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
وولد هم بنات» أن أبناء الله رأوا بئات الناس أنمن حسنات, فاتخذوا لأنفسهم نساء من 
كل ما احتاروا ... وبعد ذلك أيضاً إذ دحل بر الله على بنات الناس وولدن لهم 
أولاداء هولاء هم الحبابرة الذين منهم منذ الدهر ذوو اسم. ورأى الرب أن شر 
الإنسان قد كثر على الأرض» وأن كل تصور أفكار قله إنما هو شرير كل يوم » 
.٠-١ 1‏ يفسر كاتب السفر هذه القصة فيجد فيها تعليلاً لوحود الشر في العلل ثم 
بعيد ررايتها على الطريقة التالية: 

« في تلك الأيام: عندما تكاثر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات» 
حدث أن فريقا من الملائكة ؛ أبناء السماءء قد رأوَهُنّ فاشتهرهُهِنَ. فقال بعضهم 
لبعض: هلم بنا شختار لأنفسنا زرحات من بين بي الإنسان ونتجب منهن نسلاً. ولكن 
رئيسهم المدعو سيمياز - Sermyaz‏ (أفضى بمتحاوفه وحدّنئهم) فقال: أحشى ن 
تتراجعوا عن فعل هذا الأمر (بعد الشروع به) وأدفع وحدي ثمن هذه الخطيئة العظيمة. 
فأحابوه جميعا: دعونا قسم قسماً ولتحل اللعنة على كل من يتراحع عن فعل هذا 
الأمر. فأقسموا جميعاً وارتبطوا بقَسّم اللعنة هذاء ثم هبطوا في مرضع يدعى عردوس» 
وهو قمة حبل حرمون» وكان عددهم مكتين. وسّمي الحيل حرمون نسبة إلى قسمهم 


١8 


الذي ربطهم باللعن. وهذه أسماء رؤسائهم: سسيمياز» راميئيل» تامفیل» 
دائيل.. (الخ).. هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت إمرتمم»”". 

ويتابع الكاتب فيقول لنا بأن هولاء الرؤساء وتابعيهم» قد اتفذوا لأنفسهم 
زوحات من بين الناس. فولدت الزوحات خم عمالقة طول الواحد منهم ثلاثممة ذراع. 
زغ الملائكة الساقطرن البشر كيفية استخراج المعادن واستخدامها في صناعة 
السيوف والتروس والدروع؛ وكذلك صناعة الأساور والحلي وكحل العيون وأدرات 
الزينة» وكدلك الإفادة من النبائات» والتنجيم» وإشارات السماء والأرض. ولكن شر 
العمالقة كثر على الأرض رأكلوا الأحضر واليابس. وعنذما لم يبق ما يكفي لطعامهم 
راحوا يلتهمون البشر أيضا. فصعد صراخ البشر إلى السمارات. عند ذلك نظر 
الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي» ورأوا ما يجري على الأرض من شر 

عنضف» فمضوا إلى اثرب واطلعوه على الأمر. بعث الرب مع اللائكة إلى أحسرخ 
امه أن يذهب إلى الساقطين وينقل هم قضاء السماء بشأهم. فهم سيشهدون ذبح 
أولادهم العمالقة» وبعد ذلك سبقيدون في ثنايا الأرض لسبعين حيلاً حي يوم 
الدينوتة» عندها سيقادون إلى هوة النار وإلى العذاب الأبدي. مع الساقطون حكم 
الرب عليهم فارتاعوا وطلبوا من أخنوخ أن يشفع لهم عنده فيقيبل اسستر حامهم 
واستغفارهم. فمضى أخنوخ وجلس عند ضفة النهر حيث قرأ استرحام الساقطين» 
وكرر ذلك حو حي وقع عليه سباتا. وهنا تبدأ رؤيا أحنوخ الي يصفها في المقطع التالي: 

« دعت رياح وناداني غمام؛ وهرعت بي بروق ومسارات نحوم, وحملتين ل 
الرؤيا رياح وطارت بي شحو السماء. ارتفعت حي اقتربت من جدار مصبوع مسن 
الكريستال وتحيط به ألسنة اللهب. یلک ي الخوف» ولكيئ تقدمت حين اجتزت ألسنة 
المت روصت قر عظيا نبا م ات ت برد كريستالية. كانت جدرائه وأرضياته 
كشبه أرض مبلطة بالكريستال» أما سقفه فكان من بروق ومن مسارات النبحوم؛ 
وبينها ملائكة الكروبيم الناريةء والسماء من حلف ذلك بنقاوة الماء. وكانت نار 
() أن الكلمة العبرية "حرم" تعن لعنة. وي هذا المرضع من النتص تضيف الشذره اليونانية أن النزول كان 
في زمن ياردء وهو آبو اخدوخ. 


1 - J. H. Chariesworth, edt, The Old Testament Pseudepigrapha, 2.13 FF. 
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تتوقد حول الحدران والبوابات وتتوهج. ولحت القصر فكان سانا مغل النار وباردا 
مغل الثلج ولا أثر لحياة فيه.. فغمرن الخوف وأحذتي الرحفة ووقعت على وحهي» 
ورأيت رؤيا ثانية »: 

« كان هنالك قصر آخر أعظم من الأول بحل مهابته على الرصف. قصر مسن 
حمر أرضه وسقفه من نار فوقها البروق ومسارات النحوم» كانت بواباته مفتوحة 
أمامي فنظرت ورأيت عرشاً مرتفعا له مظهر الكريستال وعجلاته تبدو مثل قرص 
الشمس آنا ثم مثل ملائكة الكروبيم آنا آخر. ومن تحت العرش تخرج أفار من نار 
متقّدة لم أستطع إدامة النظر إليها . هناك تبلس امد الأعظم. عباءته أكثر بريقا مسن 
الشمس وأكثر نصوعا من الثلج. لا يستطيع الملائكة دولا أو دوا من | بجده وعظمته» 
ولا يستطيع كائن من لحم ودم رفع البصر إليه. نار من أمامه ومن خحلفه فلا يقدر أحد 
منه اقترابا. في حضرته مئات الآلاف من الملائكة وأكثرهم قداسة يقفون أمامه في كل 
آن» ولکنه لا يفتقر إلى مشیر ». 

« كنت ساجداً طيلة الوقت أرتعد. ثم كلمي الرب بصوته قائلاً: تقدميا 
أحنوخ واسمع كلامي. فجاء أحد الملائكة المقدسين فرفعينٍ وسار بي حى دنوت من 
البوابة وأنا مطرق الرأس. ا ا ا 
الطيب يا كاتب الصدق. تقدم إلي واسمع صوي. اذهب إلى ساهري السماء” *» الذدين 
أرسلوك لتسترحم من أجلهم: وقل هم قد كان أحرى بكم أن تسترحموا من أحلل 
الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. وقل طم لاذا توليتهم عن السماء انعليا 
O‏ ا ببنات الناس وتأحذوهن لكم زوحات مثل بين 
البشر وتنجبوا من منهن أولادا عمالقة. کنتم قديسين وروحانيين وصالدين» ولکنکم 
تدنستم بدم النساء وأنجبتم أولاداً من لحم ودم» ومثل الذي يموتون ويفئرن صار لكم 
توق لحسد الحم والدم. قد أغطيت ارفك نساء #اصيوهن وينحبوا متهن أولادا 
لكي لا يف حنسهم على الأرض. أما أنتم فكنتم روحانيين وحالدين على مرّ أحيلل 
الأرض» فلم أعطكم زوجات لأن السماء مسكنكم. والآن فإن العمالقة (أولادكمم)؛ 


(» يدعو النص الملائكة الساقطين بساهري السماء لأنهم من فة الملائكة الساهرين المكلفين يحراسة الأرض 
وتفقد أحوالها على الدوام. 
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نسل الروح والجسد» سيْدعون أرواحا شريرة. لأن أرواحا حبيثة سوف تصدر عن 
أحسادهم (المذبوحة) ويكون في الأرض مسكنهاء لأنهم ولدوا من نساء الأرض ومن 
الساهرين المقدسين. لن يأكلرا ولن يشربوا رغم نم يجوعون ويعطشون. سوف 
يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرض ويدقعون الناس إلى الخطيغة وإلى المعصية» 
ويقومون ضد أبناء الناس وضد النساء لأفهم منهن قد أتوا. عندما يهلك العمالقة 
سوف تعيث الأرواح الخارحة منهم فساداً (وترتع) بلا رادع إلى يوم الحساب الأخير» 
يوم يهلك الساهرون الساقطون. فقل (يا أخنوخ) للساهرين الذين تسترحم من 
أجلهم: لقد كنتم من سكان السماء» وقد كشفت لكم ب Ra‏ 
بقساوة قلوبكم نقلتم الأسرار إلى النساء» وبقضلها صنع النساء والرحال ريد ين 
الشرور. وقل لهم: لن يكون سلام أبدا 6”©. 

بعد ذلك يأذ الملائكة أخنوخ في جولة تكشف له أسرار السماء. ويسستغرق 
وصف هذه الحولة بقية الحزء الأول من سفر أخحنوخ. والوصف طويل ومفصل بحيسث 
لا نستطيع هنا سوى إعطاء محة موجزة عن أهم ما رآه. فقد رأى حزانات الرياح 
وحرانات البروق والرعود وخزانات الغيوم والثلرج. ورأى منابع أنمار الأرض كلها 
ومنبع البحر. ورأى الملائكة الي تُحرك عجلات القمر والشمس وبقية الأحسرام 
السماوية؛ والملائكة الى تسند قبة السماء عند فايات الأرض حيث بوابة السماء الى 
تخرج منها الدجوم في مواعيدهاء وبوابات الرياح الأربعة» وبوابات التلج والبرد 
والضباب والندى. ورأى مكان سجن النحوع العاصية الي لا تطلع في مواعيدهاء 
وجحيم الملائكة الساقطين» وجنة الأبرار وجحيم الكفار. ورأى مكان المطهر» وهر 
عبارة عن أربعة كهوف عظيمة محفورة في جبل هائل الحجم» معدة لأرواح الموتى في 
انتظار يوم الحساب الأحير. ثلاثة من هذه الكهرف مظلمة وواحد منير» فأما المظلمة 
فهي لإيواء أرواح الخاطئين وفق درحة نحطيعتهم» وأما الكهف المنير فمعد لأرواح 
الصالحين. 


يحتوي الجزء الثاني على عدد آحر من الرؤى مصاغة بأسلوب شع ري ترمصي زكيا ا 
وتفتقد إلى الشروحات التفصيلية المطولة الي ميزت الجزء الأول. تقتبس فيما يلي أهم 
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هذه الرؤى المتصلة بمرضرعناء وهى الي تدور حول المخلص المنتظر المدعو هنا ابن 
الإنسان؛ والتصورات الآخحروية المرتبطة بنهاية التاريخ7". 


مبدأ الأيام وابن الإنسان 


« هناك رأيت الذي رأسه مبدأ الأيام (- الرب). كان شعره مشتعلاً بياضاً مثل 
الصوف. ومعه كائن آخر له مظهر الإنسان ووجهه ممتلىئ نعمة كملاك قديس. 
فسألت الملاك المرافق أن. يكشف لي سر ابن الإنسان؛ من هو ومن أين أتى ولماذا يرافق 
مبدأ الأيام. فقال لي: هو ابن الإنسان الممتلئ بالخير والذي به يحيا الخير والذي به 
تنكشف الكنوز الخبيئة. لأن رب الأرواح احتاره» وقدره خيرٌ كله أملم رب الأرواح 
إلى الأبد. إن ابن الإنسان الذي رأيت» سيرمي الملوك والحبابرة والأقوياء عن عروشها 
وكراسيهاء لأنهم لم يسبحوا بحمده ولم يمجدوه وم يعترفوا مصدر مُلكهم وسلطاهم. 
سوف يخلع قلوب الأقوياء ويكسر أسنان الخطأة ويخفض وجوه العتاة وبمرغها بالعارء 
فيجعل الظلمة مسكنهم والديدان سريرهم. هناك يضطجعون ولا يقرمرت ». 

نلاحظ هنا أن الفكر المنحول قد تحول من فكرة مسيح آخخر الأزمنة إلى فكرة 
"الحقيقة المسيحانية' ' القائمة مع الله قبل حلق العالم. فالمسيح مسيح هو حقيقة كونية سوف 
تتجسد في إنسان عندما ما يأ الزمن والتاريخ إلى نهايتهما. رهلا ما تعالمه الرؤها اانية 


بشكل أكثر وضوحاً. 
ابن الإنسان سابق الأيام 


« هناك رأيت يبوع الخير الذي لا ينضب معينه» وحوله من كل ناحية كثير من 
ينابيع الحكمة؛ ليشرب منها العطاش وعتلئون حكمة؛ فيعيشون مع الأخيار والقديسين 
والمحتارين. في تلك الساعة سمي ابن الإنسان أمام رب الأرواح وكان اسمه سابق 
الأيام0 . قبل أن تخلق الشمس وبروج السماءء قبل أن تصنع بحوم السماء» دعي اسه 
أمام رب الأرواح. سيكون عصا يتوكأ عليها الأبرار فلا يتعثرون» سيكون نورا تمتدي 


-١‏ وقد ترجتها عن المرجعين السابقين. 
60 حرفيا: قبل بداية الأيام» أو قل رأس الأيام. 


به الأمم وأملاً لجميع المحزونين. أمامه سيسجد جميع أهل الأرض ويعبدونه» ويحمدون 
ويباركون رب الأرواح بالأناشيد. لأحل هذا تم اصطفاؤه وحجبه في حضرة رب 
الأرواح: من قبل خلق العالم وإلى نماية الدهر. لكن حكمة رب الأرواح قد كشفت 
عنه للقديسين والأبرار» لأنه حافظ الأبرار الذين نبذوا عام الشر هذا وكرهوا كل 
طرقه وأعماله» واعتصموا برب الأرواح الذي ياسمه سوف يعلصون وفقا كرضاته. ف 
تلك الأيام سيّذل الملوك والمتنفذون جرّاء ما اقترفته أيديهم» وي يسوم كرهم لن 
يستطيعوا إنقاذ أنفهم. عندها سوف يسلّمون لأيدي المختارين» ولسوف يحترقون 
مثل قش ف نار أمام وحه القديسين» ومثل رصاص لي ماء سوف يغرقون أمام وحه 
الصالحين وينمحي أثرهم. في يوم كرهم ذاك سيحل سلام على الأرض؛ وهم 
يسقطون ولا يقرمون », 


القيامة والبعث 


« في تلك الأيام سوف تعيد الأرض أمانتهاء وتلفظ افاوية ما أحذته إليهاء 
ويسدد الححيم دينه. ال تلك الأيام سيقوم المصطفى ويختار من بين الأموات المبعرئين» 
الأبرار منهم والقديسين» لأن يوم حلاصهم قد حان. في تلك الأيام سيجلس المصطفى 
على العرش وينطق فمه بأسرار الحكمة والموعظة الحسنة؛ لآن رب الأرواح قد منحه 
إياها ويحده. في تنك الأيام سوف تقفز ابال شل كباش فرحزٍ؛ وتنط التلال مشل 
حملان رويت حليبا. يومعل ستشع وجوه الملائكة حبورا وتبتهج الأرض بالأخيار 
والمختارين بمشون عليها؛ ورب الأرواح نحكم فوقهم. سوف يأكلون مع ابن الإنسان؛ 
وينامون ويستيقظون في كل يوم إلى أبد الآبدين. سيرفعرن قاماتحم على الأرض ولا 
يخفضون رؤوسهم أبدا. عليهم عباءات محمد عباءات الحياة من رب الأرواح» عباءات 
لا تبلى مع الزمن»ء ولا يبلى بحدهم أمام رب الأرواح ». 
هذا وتعتوي الأجزاء ۳ و4 وه من السفر على عدد متن وع حدا من المواضيع: 
أهمها بالنسبة لموضوعنا هنا هو الإشارات المتفرقة إلى القيامة والحساب والمعاد. فمن 
علامات اقتراب القيامة انتشار الظلم وغياب العدالة: وشح ائعطضر وممل الأرض؛ 
واضطراب مسارات الأجرام السماوية وتغيير القمر مواعيد طلوعه. وعندما تحمل 
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نساعة يحدث من الأهوال ما يجعل كل مرضعة تغفل عن رضيعها وترميه عن صدرها. 
عندها يبعث من في القبور وكل الذين هلكوا بدون دفن ومُحقت آثارهم» كل الذيسن 
قضوا في الصحراء أو غرقوا في الماء وابتلعتهم الأسماك» أو افترستهم الكواسر» ويقفون 
للحساب أمام رب الأرواح. ثم تُفتح بوابة المسحيم» وهو هاوية عميقة لا يسر غورها 
ومهما وفد إليها من الناس لا تمتلى» فيها ملائكة العذاب يجهزون أدوات العقاب من 
سلسل وقضبان وما إليها. وني قعرها نار تتضرم» نار أبدية يُلقى فيها انغرمون. لي 
ذلك الوقت يعلن الملوك والمتنفذون ندمهم أمام ملائكة العذاب ويطلبون فسحة من 
الوقت ليرجعرا عن آثامهم ويتوبوا أمام الرب ويعبدوه» ولكن طلبهم يرفض ويصدر 
بحقهم حكم أبدي على مدى أجيال الدهور. 


سفر عزرا الرابع 


يعود الأصل العبري لهذا السفر إلى أواحر القرن الأول الميلادي. ورغم أن هذا 
الأصل قد ضاع منذ وقت مبكرء إلا أن أحزاء منه قد وحدت مترجمة إلى كل من 
اليونانية واللاتينية والإثيوبية والقبطيه والأرمنية. ولدينا ترجمتان عربيتنان قليمكان 
محفوظتان في مكتبة الفاتيكان برومة. الأولى تحت رمز "العربية "١‏ وها مخطوطتان 
الأونى أصلية والأحرى نسخة عنهاء والنانية تحت رمز "العربية""ولمغائلاث 
مخطوطات واحدة كاملة واثنتان ناقصتان, أما الترجمة المعتمدة عائياً فهي الترجمة 
اللاتينية لكوفه أكمل الترجمات» وهي الى سنعتمد نصها الإنكليزي فيما يلى: 

يبتدئ السفر حقدمة تسرد نسب عزراء الشخحصية التوراتية الي يضع كساتب 
السفر كلامه على لسافا. ثم يفتئح السفر بقول عزرا: « وكائت كلمة الرب إلي قائلا 
اذهب وأعلن لشعبي عن شرورهم ولأولاده م عن خطاياهم التي اقترفوها 
أمامي ». بعد ذلك يتاع الرب تعداد نعمه الي أنعم على بي إسرائيل وكيف قابلوه 


1 - The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.1, P. 519. 

والمرجع أعلاه لا يعطينا معلومات عن تاريخ إعداد هاتين الترجمتين ولا عن اللغة الي ثمت تر هتها نها. 
ولكين أرحح أما ترجمتا في الأندلس على يد بعض أحبار اليهود. 

2 - Ibid, P 525 ff 
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بالجحود والنكران وأداروا ظهرهم لشريعته. وينتهي إلى القول بأنه سيترك شعبه الذي 
احتاره إلى شعوب وأمم أحرى: « سوف ألتفت إلى شعوب أخرى فأعطيها ا مسي 
وتعمل شرائعي» قد ت رکتمون وأنا أيضا سوف أترككم. عندما تستجدون رمي 
أحجبها عنكم» وعندما تبسطون أيديكم إل أصرف سمعي عنكم. أيديكم ملآنة دما 
وأرحلكم سريعة لاقتراف الجريمة. والحق» فإنكم ما تركتمون وإنما تركتم أنفسكم» 
يقرل ١لرب.‏ ألم أعطف عليكم كما يعطف الأب على أولاده والأم على فلذات 
كبدهاء لتكونوا لي شعبا ولأكون لكم إلاء وتكونوا ني أولاداً وأكون لكم أباً ؟ لقد 
جمعتكم كما تجمع الدجاحة فراحها تحت حناحها. ولكن ماذا أفعل لكمالآن ؟ 
سأنيذ كم من أمامي وأدير وحهي عن تقدماتكم. رؤوس شهور کم وأعيادكم وحتان 
الحسم» بغضتها نفسي. أرسلت إليكم حدمي الأنبياء ولكدكم قتنتموه م ومزقكم 
أجسادهم, وها أنذا أطلب دماءهم منكم. يقول الرب ». 

ROR ANS a 
ا لي‎ 
رؤية الروح. انظر يا عزرا باعتزاز الشعب الآ من الشرق. له سرف أعطى إبراهيم‎ 
ااا وخرت قاد وأعطي: هوشح رعاو موس ومیخا ويوئيل. .. (ال) أنبياء . لقد‎ 
أحرحت هذا الشعب مر ن الاسر ر وأعطيتهم وصاياي عن طريق الأنبياءء ولكنهم م‎ 
قدا انر مت ا .. فليتفرقوا بين الأمم ولْيمّحَ اسمهم وذكرهم عن وحه‎ 
قل لشجي اكد دار‎ a ل‎ 
ا اميه جرال کی عه عاذ ی وها رحا ول لا ر کر‎ 

بعد ذلك تَعْرِض لعزرا رى سبعٌ متتابعة» وهو في مدينة بابل الي سيق إليها 
مسبيو يهوذا. في الرؤيا الأولى بناحي عزرا ربه ويطرح عدداً من التسا ؤلات الي تدرر 
و ير و ان جد سام تك 
عليه وعلى ذريته بالموت. وعن ع آدم نشأت شعوب وأمم كثيرة جميعها مشى وراء 
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مک ره وترك الرب» فأهلكهم الرب بطوفان عظيم وأبحى نوحاً ومن معه ولكن أمم ما 
بعد الطوفان لم تكن بأحسن حالا من سابقتهاء بل لقد فجرت وضلت أكثر منها 

ولذا فقد احتار الرب إسرائيل شعباً خاصاً وأعطاه الشريعة. لك سار عل عدن 
السبيل لأن الرب م يطهر قلبه من الثم الإنساني فعاشت بذرة المخطيئة الي زرعت في 
قلب آدم مع الشريعة جنباً إلى جنب؛ ثم ذهب الخير واستقر الشر في القلوب فآلت 
إسرائيل إلى الدمار والخراب. 


ثم ينظر عزرا حواليه ويرى أن خطيئة بابل ليست أقل من حطيئة إسرائيل؛ وإثم 
الأمم ليس أقل من إثم نسل يعفرب. فلماذا حُم القضاء على إسرائيل وحدها بيسسا 
ترتع بقية الأمم الضالة بالثراء والدعة» وتكافاً على شرها فيضاعف رزقها أضعافاً. هنا 
يتدخل اللاك اندعو أوريثيل حاورا عزراء ويقول له بأن مو تسر عن اب 
ما يجري في هذا العا م» لأن أسباب ما يجري تقع وراء الظاهر؛ وطرق الله حفية على 
الإنسان. ثم يكشف له عن بحيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة الشر محصول»ه 
ويتحصد فيها من زرع بذرة الخير محصوله. وهذه الساعة تأي لي ميعاد دقيق محمسوب 
عند رب العالمين. فكما أن رحم المرأة لا يستطيع الاحتفاظ بالجنين في آخر الشلهر 
التاسع عندما يأف المخاضء؛ كذلك الأرض الي أتخمت بالموتى منذ بدء الخليقة» فهي 
لن تلفظهم قبل بحيء ساعة مخاضها في اليوم الأخير. 

ولكن للساعة علاماتها. ففي ذلك الوقت يتملك الئاس ذعر عظيم» وتغيب سبل 
الحق ويفقدٌ الإيمان في الأرض. الشمس تشرق في الليل؛ والقمر بطلع في النهار» والدم 
ينبئق من الأشجار. الصخر يتكلم وبسمع صرته؛ والنجوم تغير بجراها وتتساقط على 
الأرض. قوة غير معروفة تبسط سلطافاء وصوت بحهول يسمع في الليل مسن قبل 
الجميع. تقشقق الأرض عير المساحات الراسعة» وتددلع نيران لا تنطفئ. تنرك الطيور 
أعشاشها وتفرء والكواسر جر مقراقاء 7 يلفظ أحياءه. تحمل النساء مسو ححاء 
وابن السنة يتكلمء وال حوامل تضع في ثلاثة أو أربعة أشهر؛ وهؤلاء يعيشون ويرقصون. 
تحف الحقول وتفرغ الإهراءات. ويختلط ماء الأرض الحلو .كائها المالح. يقوم الأصدقاء 
والإخوة ضد بعضهم ريتقاتلون بضراوة. يفقد الرشد والتفكير والسليم وتس سحب 
الحكمة إلى مخبئها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي لمارا وكدهم يذهب هباء. 


تتتابع رؤى عزرا بعد الرؤيا الأولى. وف فهاية كل رؤيا كان عزرا يصوم ويصلي 
مدة سبعة أيام قبل أن تأتيه رؤيا أحرى. في الرؤيا الثانية يتابع عزرا حواره مع الرب 
من خلال للاك أوريشيل الذي يجيبه عن كل سؤال. ويدور الحوار حول مصير إسرائيل 
والأزمنة الأيرة. وفي النهاية يلخص اللاك أحوبته بالمقطع التالي الذي نفهم منه أن 
كل ما كان وما هو كائن وما سيكون. إنما يجري وفق مخطط دقيق وضعه الرب قبل 
حلق العالمء عندما رسم دائرة على وجه المباه الأولى فحدد ها موقع الكون ني المكان 
اللامتناهي: 

« عندما رسم دائرة الأرض. وقبل أن يرسي دعائم الكون. قبل أن تنحرك مجامع 
الرياح. قبل أن يهدر صوت الرعد. قبل أن يلتمع ومض البرق. قبل أن توضع أساسات 
الفردوس. قبل أن يرى بصرٌ ورودا نضره. قبل أن تُطلق قوى الزلزال.. قبل أن ينتظم 
حشد الملائكة.. قبل أن رفع الأحواء عالياء وتسمى بروج السماء. قبل تشكيل 
مدرحات حبل صهيون. قبل أن يوضع حساب السنين. قبل أن يجنح حيال المخطأة بهم 
نحو الخطيئة؛ ويُحتم على حباه أهل كنوز الإيمان. قبل هذه جميعا رضحت مخطط كل 
شيء وجميعها صنعْتّها أنا ولا أحد آخر مثلما سأصنع لمايتها أنا ولا أحد آخر ». 

في الرؤيا النالئة ينقل الرب لعزرا حبر ملكة المسيح القادمة على الأرض» واليّ 
ستدوم مدة أربعمئة سنة: « هوذا يوم يأنْ» بعد ظهور الإشارات الي أنبأتك يماء 
فتظهر المدينة ال لا أثر ها الآن؛ ويكشف عن الأرض غير المنققورة الآن. عندها 
سيرى كل من نحا من الكوارث الي أخبرتك جخبرها عجائي. عندها سيظهر المسيح» 
ابين؛ والذين معه» وسينعم الذين بقوا مدة أربعمئة سنة. ثم يموت المسيح وكسل ذي 
نسمة حياة معه» ويعود العالم إلى الصمت البدئي مدة سبعة أيام» كما كانت حاله قبل 
البدايات. بعد ذلك يستيقظ العام النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... ستلفظ 
الأرض الأحساد النائمة فيهاء وتُخرج ردهات المطهر ما مهد إليها من أرواح؛ ويظهر 
العلي مستريا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب الصبر ويبقى الحساب 
(العسير). عندها بنسررع الحق وينمو البر» يصحو الخير ولا ينام الصلاح ويعسرض 
التواب والعقاب. عندها تتعرى هاوية العذاب ويبرز في مقابلها مقام النعيم. يكشف 
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عن أتون الجحيم ويبرز في مقابله الفردوس المقيم. عه يقول العلي للأمم الي عدت 
من الموت: انظروا الآن إلى الذين أنكرتم ورذلتم وصايء. ‏ 'نظروا إلى هذه الجهة وإلى 
تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. هذ م يقرلنه العلي في يوم 
الدينونة» يوم ليس فيه خمس ولا قمر ولا نجوم» ليس فيه سحب ولا رعد ولا برق ولا 
ريح ولا هواء ولا ماء؛ ليس فيه صباح ولا مساء» ليس فيه صيف ولا ربيع ولا حر 
ولا صقيع؛ ولا وابل ولا ندى. ليس فيه طهر ولا مغرب؛ ولا فحر ولا إشراقة ضيه. 
وحده جحد العلي يتاذلا ». 


عقب ذلك يقول عزرا للملاك إن الفعة الناحية هم قلة وافائكين كر لأن الشي 
المزروع لي النفس الإنسانية قد حرف حل البشر عن طرق الله. فيحيبه لاك بأن 
الحصى في الأرض أكثر من الرصاص» والرصاص أكثر من الحديد» والخديد 'كثر مسن 
النحاس» والنحاس أكثر من الفضةء والفضة أكثر من الذهب. فالئمين ي لأرض هو 
القليل والنادر» وهذا ينطبق على طبقات وأنواع البشر. لقد ملق هذا العام من حن 
الكثيرين» ولكن قلة معدة للخلاص ولوراثة العام القادم. 

في الرؤيا الرابعة يتمد عزرا امرأة قي حلة الجداد» تندب وتبكي ابنها الوحيد الي 
احتطفه انوت في ليلة عرسه. وبينما عزرا يعزيها ويخفف من أحزافاء أضاء وجهيا 
ببريق عجيب وأطلقت صرحة عالية احتفت على أثرهاء وظهرت في مكافها مدينة 
مشيدة وضاءة هي أورشليم لي يوم الخلاص. 

في الرؤيا الخامسة يصعد إلى كبد السماء نسر جبار يبسط جناحيه على العالم 
ويتحكم به. ولكن لوقا يشبه الأسد يظهر من الغابة ويتصدى له» فيحترق الدسسر 
ويتهاوى على الأرض. بمثل النسر في هذه الرؤيا الإمبراطورية الرومانية؛ ويمثل الأسد 


مسيح الرب الذي سيسحق هذه الإمبراطورية 20 وقي الرؤيا السادسة بحد مسيح 
الرب هذا طالعا من وسط البحر: 


() 


1 لاه اد ام | 2 نا 5 
هذه المقاطع المقتبسة: هي من نر جي عن ا مر جع السابق. 
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« بع عة “يام عرضت لي رؤيا حديدة وأنا نائم في الليل. هبت من البحر 
ريح ع عنة دفعت أمامها كل أمواجه. فنظرت ورأيت من قلب الريح شكل إنسان 
يصه من وسط البحر. ثم نظرت ورأيت ذلك الإنسان يطير مع الغيوم في الأعالي. 
ويسم ادر وجهه حدنت رجة ورحفة»؛ وكلما هدر صوته ذاب سامعوه مثلما يذوب 
نشمع الساحن. ثم رأيت حشوداً مب من جهات الرياح الأربعة لتقاتل الرحل الطالع 
من البحر» ولكنه اقتطع جبلاً عظيماً بيديه وقذفه عليهم؛ فتملك الذعر تلك الحشسود 
الي تجمعت للقتال» ولكنها عزمت على الحجوم. فلما رأى اقترايما منه م يرفع يدا وم 
مساك حربة أو سلاحاً. ولكنه أطلق من فمه زفيرا ناريا زم اا اد هن اران 
فامتزج الاثنان في تيار ملتهب انصب على الحشود المهاجمة» فأتت عليهم جميعاً ول يبق 
في مكان تجمعاقم سوى الغبار والرماد وروائح الدحان. دهشت لذلك كله ثم رأيت 
الجا يط من الل ريدق إلية خد آخر ادن ومسا للتقاط إليه أناس«بعضهكم 
فرح وبعضهم حزين وبعضهم يرسف في الأغلال ». 

يطلب عزرا تفسير رؤياه فيأتيه الجواب: « إن الل الف را ا ر 
البحر هو الذي أحفاه العلي عصوراً عديدة» والذي به سيخلص خليقته ويقود من بقي 
منها. أما عن الثيار الناري الذي يخرج من فمه» وعدم حمله لحربة أو سلاح؛ وتدميره 
مع ذلك للحشود ال تجمعت لقتاله» فإليك بيان ذلك. سوف يأني يوم أعده العلىي 
تتخليص سكان الأرض» ولكن سكان الأرض يتبلبلون ويقومون لقتال بعضهم» مدينة 
ضد مدينة وقطر ضد قطر وشعب ضد شعب. عندما يحصل ذلك وتظهر العلامات 
الي أحبرتك ما سابقاء سيظهر ابي» مثلما رأيته» في هيئة رحل يخرج من البحر. 
عندها سيترك الجميع قتال بعضهم ويتجمعون لقتاله. ولكنه سوف يقف على ذروة 
حبل صهيون ويوبخ الأمم انختشدة على سوء فعاطاء فتأنى كلماته على شكل تيار 
ناري ويعذهم عا يستحقون» ثم يدمرهم بلا جهد براسطة الشريعة الي هي مثل النار. 
أما الحشد المسال الذي رأيت الرجل يدعره ويجمعه إليه» فم الأسباط العشرة الي 
سبيت وأحرحت من ديارها من قبل المدك الآشوري شاعنصرء في أيام ملكها 
هوشع ». بعد ذلك يسأل عزرا عن مغزى طلوع الرحل من البحر فيأتيه حراب 
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العبي: «كما أنه لا أحد يستطيع أن يكتنه ما في أعماق البحرء كذلك لا أحد عسى 
الأرض يستطيع رؤية ابي ومن برفقته إلا عندما يأني وقته ويومه ». 


كتاب اليوبيليات 


اليوبيليات؛ أو الخمسينيات» هو كتاب منحول مطولء يعيد سرد سفر التكوين 
والأجزاء الأولى من سفر الخروج بأسلوب مختلف. فهو يكلف ويختصر لي بعض 
المواضع؛ ويسهب لي أحرى بداعي الشرح رالتوضيح» ويضيف أحياناء أر يعيد صياغة 
بعض الأححداث صياغة جديدة. أما عن تاريخ التأليف واللغة الأصلية للكتاب» فإن 
العثور على جزء منه بين نصوص قمران باللغة العبرية يرجح أن لغته الأصاية هي 
العبرية» وأنه كتب في القرن الأول قبل الميلاد على ما يدل عليه نوع الخنسط العسبري 
الستخحدم في كتابته. لدينا أجزاء لا بأس ما من هذا الكتاب مترججمة إلى اللاتينية» 
ولكن النص الكامل متوفر باللغة الإثيوبية الي تقل إليها بين القرن الرابسع والقرن 
السادس اليلادين» أي خلال الفترة الي مت خحلاها ترجمة أسفار التوراة إلى تنك 
اللغة. والكنيسة الإثيوبية هي الوحيدة الي تعترف بقانونية هذا السفر. أما عن تسمية 
الكتاب بالخمسييات فمستمدة من تقسيم الزمن في النص إلى وحدات هسينية تتأنف 
كل وحدة من 49 سنة» وذلك منذ اليوم الأول للتكوين وحين يوم الدينونة الذي 
سيأ بعد 48٠٠‏ سنةء أي ٠٠١‏ مسينية مضروبة ب 45 سنة. 

لا ب ركز كاتب اليوبيليات على المسائل اللاهرتية المتعلقة بنهاية الزمن ومملكة 
المسح والحياة الأحرى» ولا يأني ذكر هذه المسائل إلا بشكل مقتضب ولي سياق 
تذكير إسرائيل بتقوى الرب وإعادة عقد الصلة معه. ولكنه بالمقابل يركز على المسائل 
للاهوتية المتعلقة بعالم الملائكة وعالم الشياطين. فقد خخلق الرب الملائكة في اليوم الأول 
من أيام التكوين مع لى السماء والأرض» وجعلهم في مراتب وطبقات. ففي قمة 
هرم الملائكة لدينا طبقة ملائكة الوجه #عمعه۴» وطيقة ملائكة التقديس.ء وهم 
امحيطون بالعلي على الدرام» يليهم الطبقات ذات المهام الحددة» فهناك ملائكة للريح 
وملائكة للغيوم وملائكة للبروق والرعود وما إلى ذلك من الوظائف والظواهمر 
الطبيعانية والكونية. كما تتوسط الملائكة بين الرب وعالم البشر» فمنهم مسن ينقل 
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أرامره وتعاليمه إليهم؛ ومن برهم ومن ينق التقارير عن حطاياهم» ومن يسهر على 
أحوال الأرض ويتابع شووفا ... الخ. 

وعندما أحذ البشر يتكائرون على وجه 'لأرض وولد هم بنات» رأى فريق مسن 
الملائكة الساهرين أن بنات الناس حسنات» فرغيو' يمن وتخدر عن طبيعتهم الروحانية 
واتخذوا لهم زوجات من البشر: فأنحبت النساء أولاد: عمائقه “فسدوا في الأرض حى 
عم الشر كل الكائنات الحية من الإنسان إلى الحيوان وكل م مشي على الأرض. 
وبذلك يحل مولف الكتاب مشكلة وحود الشر في العام بطريقة لفتنف عن مؤلسف 
سفر عزرا الرابع. فالشر عند عزرا ينبع من الإنسان لا من قوة خخارحة عنه» أا في 
اليربيليات فإن الشر يأ من قوة ما ورائية طاغية» وما الإنسان إلا ضحية هذه القرة 
بسبب ضعفه في مراحهتها. لقد تحول فريق من أهل السماء المقدسين إلى شياطين 
ملعونين؛ وأحذرا يستخدمون قراهم الأصلية لدفع الإنسان في طرق الغي والضلال؛ 
بعد أن أدار العلي وجهه عنهم وتحول بريقهم الملائكي إلى سواد وظلمة. 

ولكن الرب رغم عدم مسؤوليته عن ظهور الشرء إلا أنه يسمح به بعد ظهوره. 
فلقد أفيئ الرب نسل الإنسان وكل ذي روح على الأرض بطرفان عظيم بعد أن كثر 
شرهم» إلا نوحا ومن معه» وكان الأحرى به أن يفي الشياطين الي هي أصل الشر. 
ولكن حكمة العلي» كما يعيد ويككرر مؤلفو هذه الأسفارء حفية على أفهام البشر. 
ولذلك فقد نشطت قوى البشر بحددا بعد أن تكاثر نسل نوح» وصعد صوت البشسر 
بالشكرى إلى السماء من تعديات الشياطين. وهنا يقوم اتفاق بين رئيس الشياطين 
المدعو مستيما وبين الرب» ويسمح للإبئيس مستيما أن يمارس نشاطه مع جماعة مسن 
أتباعه» حلال مدة محدودة تنتهي في يوم القيامة والحساب» ولكنه بالمقابل يأمر الملائكة 
أن يعلمرا الإنسان طرق مقاومة أذى وشر الشياطين. نقرأ في الفصل العاشر من 
الكتاب المقطع التالي :° 

« في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينية؛ أحذ الشياطين المتمردين بتضليل نسل 
نوح ودفعهم للرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدثوه بأمر الشياطين 


-١‏ مرحعنا عن اليربيليات هو موسوعة الأسفار التورانية المنحولة؛ الحلد الثاني: 
The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.2,P. 35 FF.‏ 
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الي تُعمي وتُضل وقلك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب إلمه وقال: يا إله الأرواح الي 
تقيم في كل حسد. أنت الذي رمي وأنقذن مع أولادي من مياه الطوفان فلم أهلك 
مع أبناء اللعنة» لأن نعمتك على كانت عظيمة ورحمتك واسعة على روحي. أسسبغ 
نعمتك على أولادي ولا تدع للأرواح الشريرة عليهم سلطانا فيبيدوهم عن وجه 
الأرض. باركينٍ وبارك أولادي لنكثر ونتزايد ونملاً الأرض. أنت تعلممافعله 
ملائكنك الساهرون آباء هذه الأرواح في أيامي (قبل الطوفان)؛ وما فعله من بقي من 
هذه الأرواح (بعد حَمّلتك عليهم). فلتوقع هم و تقودهم إلى مان الحسابء ولا 
تتركهم يعينون فسادا بين أبناء حادمك» لأهم يا إلحي قساة وقد ُلقوا لكي يدمرواء 
ولا تدع هم سلطاناً على نفرس الأحياء ». يستجيب الرب لصلاة نوح ويأمر فريقا 
من الملائكة بمطاردة الشياطين وتقييدهم. ولكن الإبليس مستيما رئيسس الأرواح 
الشريرة يتوسط لدى الرب» ويطلب منه أن لا يهلك الشياطين جميعا بل يترك له قسماً 
منهم لكي يستطيع متابعة مهامه الشريرة» فيوافق الرب وجهل مستيما ومن بقي معه 
من الشياطين إلى يوم الحساب الأحير: 

« فآمرنا الرب إن( أن نوثقهم جميعا. ولكن مستيما رئيس الأرواح مُكل أمام 
الرب وقال: أيها الإله الخالق اترك بعضا منهم معي ليستمعواأ إلي ويقعلون ما آمرهم 
به. لأنه إذا ل يبق لي منهم أحد لا أستطيع بسط سلطان على أبناء البشرء لأن شر 
البشر عظيم وبنو الإنسان منذورون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشاني. فأمر الرب 
أن يبقى عُشر الأرواح الشريرة مع مستيما وأن ينزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب. ثم أمر واد منا أن وا كل طرق الشفاء من شر الشياطين» لأنه 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يجاهدوا في بل الحق والخير. فصدعنا عا أمرنا وقيدنا 
الأرواح الشريرة في مكان الحساب» وتركنا عُشرهم تحت إمرة إبليس على الأرض» 
وعلّمنا نوحاً طرق الشفاء من أذاهم ومن غراياتهم؛ وعلاج ذلك بواسطة نباتات 
الأرض ». بعد ذلك يدحل الرب وإبليس في علاقة معقدة. فهو يقيده ليك ف أذاه 
أحياناً ثم يطلقه ليتابع مهامه في أحيان أخرى. كما نمده يعهد إليه بأعمال كان قد 


('! والكلامء هنا للاك الوجه الذي كان بعلي الكتاب على موسى. 
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نفذها بنفسه ف النص التورات القانرن. ففي قصة موسى وفرع ون نقراً تنويع 
اليربيليات على النص الرسمي كما يلي: 

« ولقد 'نتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول تسليمك ليد فرعين. 
كما أنه ساعد سحرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك ... ولكن الرب ضرمم 
بقروح رديئة: ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما لم ينحذل بل 
استجمع فواد ه وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل حيوشهم وبکل عرباتمم وخيلهم 
وهل ا ي حت بين انصريين وإسرائيل وحلصنا إسرائيل من يد فرعون 
وشعيه ... وق الأياه رابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر» کان 
الرئيس مستيما مقيدا ومحجوز؛ حدف أبناء إسرائيل لكي لا يلاحقهم ويوقع كمم. ولي 
اليوم الثامن عشر حللنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد المصريين في ملاحقة إسرائيل 
فشدد عزكة المصريين وقراهم. ثم قيدناه بحدداً لكي لا يتهم بي إسرائيل يوم يستعيرون 

واا و .. فلم يحرج بي إسرائيل من مصر عراة ». 


إذا قارنا هذه الفقرة أعلاه يمقابلها في سفر المخروجء؛ وحدنا أن يهوه في 
اليوبيليات قد أحل إبئيس عله في التشديد من عزيمة المصريين ودفيهم إلى مطاردة بي 
إسرائيل. نقرأ في سفر الخروج 14: 4-۸ « وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر 
حى سعى وراء بيني اس سرائيل ... فسعى المصريون ورأءهم وأدركوهم ». بينما نقرأ في 
اليوبيليات: « ولكن الرئيس مستيما أهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم .. 
فشدد عزعة الُصريين وقواهم ». ول تعديل مشابه يلب الأدوار بين يهوه ف 
نقرأ في اليوبيليات: « ثم عدت يا موسى من مديان إلى مصر في الأسبوع الثاني من 
السنة الثانية للخمسينية الخامسة. وأنت تعرف ما قيل لك على حبل سيناء. وتعرف 
كيف رغب مستيما بقتلك بكل ما أو من قوة لكي ينقذ المصريين من يدك» لأنه 
رأى أنك قد أرسلت لتنفيذ الحكم يهم ». أما في اوضع المقابل من سفر الخروج فين 
يهوه هو الذي ظهر لموسى ف الطريق وأراد قتله لأن صفورة زوحته قد ترددت لي 
حتان ابنها: « فأحذ موسى امرأته وبنيه ورحع إلى مصر ... وحدث في الطريقء في 
المزل. أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت غزلة ابنها 
ومست رحليه. فقالت إنك عريس دم لي» فانفك عنه » = الخروج 15 731-514. 
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ورغم أن يهوه ل اليوبيليات يستخخدم الشيطان على هواه» فيقيده آنأ ويطلقه 7ن 
آخر» أو بحسن صورته من خلاله بأن يعزو إليه أفعالاً معينة كان قد قام ا هو نفسه 
في النص التوراي. فإن الشيطان من ناحيته كان يوقع يهره في أحابيله ويظهر مقدرته 
على حداعه. ومثال ذلك ما وقع بين يهره وإبراهيم في قصة تضحية إبراهيم بابنه 
الواردة في التكوين ۲۲: « وحدث بعد هذه الأمور أن لله امتحن إبراهيم ... فقسال 
حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق: وأذهب لل أرض شار امعت هدك عرفسة 
على أحد الحبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشدٌ على حماره وأحذ انين 
من غلمانه معه وإسحاق ابنه؛ وشقّق محطباً محرقة وقام وذهب إلى الموضع .. . فلما 
أتيا !أ لى الموضع الذي قال له الل لل A‏ لش E‏ 
ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأحذ السكين ليذبح ابنه. فناداه 
ملاك الرب من السماء ... فقال لا تمد يدك إلى الغلام لأن الآن علمت أنك حائف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عن » *5: ,17-1١‏ أما محرر اليوبيليات نقد أدحسل 
تعديلاً جوهرياً على هذه القصة؛ يوضح مدى سلطة الشيطان ومقدرته حي على 
داع يهوه. فنقد تحدث أهل السماء عن مدى إخلاص إبراهيم للرب» وعن مدى 
حبه لابنه إسحاق الذي كان يفضله على كل ما في الدنيا. فحاء الشيطان إلى الرب 
وشككه بإخلاص إبراهيم ثم أقنعه أن ييحضعه للتحربة والامتحان» وذلك يأن يأمره 
التضحية بابنه الوحيد تيرى ويتأكد فيما إذا كان الرب أحبٌ إنيه من أي شيء آحو, 
فأخذ الرب بمشورة الشيطان رغم أن سيرة حياة إبرأهيم قد أكدت قي كل مناسبة 
مدی محبته تلرب وإخلاصه له, وعندما نفذ إيرا هيم الأمر وهم بذبح ابنه تأكد الرب 
من مدى نحشيته له ومع إبراهيم صرتاً من السماء: لا ترفح يدك على الغلام لأني 
عرقت الآن أنك تخشى الرب فلم تضنّ عليه بابنك البكر. فاحز الشيطان مستيما. 

قبن أن نغادر کتاب اليوبيليات؛ لا بد من الإشارة إلى أن المولف» رغم يحديداته 
اللاهرتية E‏ أسيراً فلزعة الشوفينية التوراتيةء بل هقد زاد عليها, 
فالصراع بين الخير والشر يتجلى ني العالم والتساريخ بشكل ريسي لي 
الصراع بين إسرائيل وأعدائها من بقية شعرب العالم. فإسرائيل رغم كل سطاياه يجسد 
الخير اي العالء ؛ والشعوب الأحرى هي حصة الشر والشيطان. لقد احتار يهوه إسرائيل 
شعباً له قبل حلق العالم» وهو ملتزم بتطهير هذا الشعب لي النهاية وتخليصه وحده من 
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بين جميع الشعوب. وما التاريخ إلا التحلي العملي لنطة بهره هاله. نقرأ في الملقاطم 
الأولى من اليوبينيات أن الرب قد احتار إسرائيل شعباً له في اليوم السادس من أيام 
التكوين: وذلك على عكس ما ورد في النص الرسمي الذي يقول لنا إن احتيار يهوه 
لشعبه يبتدئ مع عهده لإبراهيم ولنسله من بعده: «وأكمل في اليوم السادس كل عمله. 
كل ما في السماوات وما في الأرض... لقد أعطانا آية عظيمة هي يوم السبت الذي 
نرتاح فيه بعد عمل ستة أيام» وقال لناء نحن ملائكة الوحه وملائكة التقديسء المرتبتان 
العاليتان؛ أن حتفل بالسبت معه في السماء وعلى الأرض. وقال لنا أيضاً: عرف ا 
لنفسي شعبا من بين كل الشعوب» فيحتفل بالسبت وأكرسه لنفسي وأباركه؛ مثلمط 
كرست السبت وباركته. سيكون شعباً في وأكون إله. لقد اعترت بذرة يعقوب من 
كل مارأت عييي» وأسميتها أي البكر الذي خصصته لنفسي إلى الأبد» 


وصايا الأسباط الاشي عشر 


عندما حضرت المنية يعقوب دعا أولاده الائ عشر فأوصاهم وتنب م مها 
يصيبهم وأوصى بمكان وطريقة دفنه. نقرأ في التكوين 46: .55-١‏ « ودعا يعقوب 
بنيه وقال احتمعوا لأنيئكم بما يصيبكم في آحر الأيام. احتمعوا واسمعوا يا بي يعقوب 
وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوي وأول قدرن ... الخ. شعون 
ولاوي احران» الات ظلم سيوفهما . .ا يهوذا ١‏ إياك تحمد إحرتك.. الخ. هولاء 
هم أسباط إسرائيل الاثنا عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم.. وأوصاهم 
وقال.. ادفنون عند آبائي في المغارة الي في حقل عفرون الح ... الخ. ولافرغ 
يعقوب من توصية بنيه ضم رحليه إلى السرير وأسلم الروح ». 
تنسج وصايا الأسباط الإث عشر على منوال وصية يعقوب» فكل وصية تحتوي 
على نصائح للأولاد الحتمعين عند سرير الآب» وسرد لمراحل حياته الماضية والدروس 
المستقاة منهاء وأحيرا تنبوءات حول مسقل إسرائيل) والأيام الأحيرة في هاية الزمن. 
إن العثور على مقاطع من هذه الوصايا بين نصوص قمران (أواسط القرن الأول 
الميلادي) باللغتين الآرامية والعبرية يدل على قِدم هذا النص وأرححية وضعه في القرن 
الأول قبل الميلاد؛ ورعا أبكر من ذلك. إلا أن النص الكامل للوصايا غير متوفر في 
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نسححة عبرية وإنما في نسخة يونانية متأخرة؛ يقول صاحبها أنه قد ترجمها عن العبرية» 
ولي عدد آخعر من النسخ اليونانية أيضاً والآرمية والسلافية. هذا ويشكك بعض 
الدارسين عصداقية الترجمة لأهم يلمحون تأثيرات هيلنستية واضحة في هذا المملء 
إضافة إلى تأثيرات مسيحية. 

هنالك ثلاثة حاور مشتركة بين الوصايا ذات صلة ,موضوعنا وههي: -١‏ دور 
الشيطان ووظيفته في العالم. ۲- ججيء المخلص. -٠‏ يوم الدينونة وفاية التاريخ. نما 
سنتتبعه فيما يلي: 


لا تحفل الوصايا بتقدم تاريخ للشيطان» بل تركز على سلطته على نفوس الناس 
ونشاطه الدائب في دفع الإنسان إلى ارتكاب الشرور والمعاصي. وهي تدعوه بالاسم 
بنعار» وتصفه بالمضلل وبرئيس الضلال وبروح الضلال. وتتحدث عن معاونيه من 
أرواح الشر الي تعمي البصيرة وتلبس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم توكد أنه 
سيوول إلى الخزي وإلى الدمار لي غاية الزمن. 

في وصية أشير لدينا مقطع على جانب كبير من الأهمية؛ فهو ينطلق من الفكرة 
الزرادشية عن صراع الروحين البدئيين؛ ليجد معادل هذا الصراع ومنعكاسته في النفس 
الإنسانية. ففي عمق الدفس هنالك نازعان واحد ثحو الخير وآخخر نحو الشر» وههذان 
النازعان يقودان إلى دربين ويصنعان سلو کین وفايتين» واحد يرضى عنه بلعار وواحد 
يرضى عنه الرب: 

« استمعوا يا أبناء أشير إلى أبيكم: فأريكم كل ما هو حسن في عين الرب. لقد 
أعطى الرب لبي الإنسان دربين ونازعين وسلوكين ونموذحين وفايتين. وهذان 
اندربان هما درب الخير ودرب الشر. وفي مقابل هذين الدربين هنالك في صدورنا 
مَيّلان ائنان يختاران بين الدربين. فإذا مالت النفس إلى درب الخير فزن كل أعمافشا 
تسير في الخير» ونح للاستغفار والتوبة عن كل خحطيئة. رهي إن تضع نصب عينيها 
العمل الصالح وتدير ظهرها للعمل الطاح فا تقتلع الخطيئة من جذورها وتقهر 
الشر. أما إذا مالت النفس نعو الشر فإن كل أعماطا تكون خبيثة» تحجر الخير وتفقح 
الصدر للشر فتُستعبد لبلعار. عند ذلك يتحول ححى فعل الخير إذا أرادته إلى شر؛ لأن 
مخازن الشيطان مترعة بسموم الأرواح الشريرة ... وأنتم يا أبنائي لا تكونوا مزدوجي 
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الوجوهء وجه للخير ووحه للشرء وإنما التزموا الطيبة لأن الرب الإله يرتاح إليها 
E‏ أديروا ظهوركم للنوازع الشريرة واستعينوا على الشيطان بعملكم 

لطيب. لأن مزدوجي الوجوه ليسوا من الله بل عبيد لرغباتهم الآثمة وهم يُرضون بلعار 
لق E‏ عه ب أنتم ترون يا أبنائي كيف أن في كل شيء وأمر عنصريسن» 
واحد ضد الآحرء وهذا مختبىئ في ذاك. ففي التملك هناك يكمن الطمع» وفي الرح 
السُكّرء وقي الضحك النواح» وقي الزواج الفسق. الموت يلي الحياة» والخزي يلي امد 
والليل يلي النهار» والظلمة تلي النور. ولكن هذه الأشياء كلها تقود إلى ضوء النهار. 
العمل الصاح يقود إلى الحياة» والعمل الطالح يقود إلى الموت ». 

هذا وتتعاون نصوص الوصايا على رسم صورة للشيطان بلعار ولطريقة عمله. 
فهر يعمي بصيرة الإنسان ويعتّم على ذكائه وحسن ممييزه. نقرأ في وصية شعون: 
« في أيام صباي كنت غيورا من أي يوسف لأن أبي أحبه أكثر منا جميعاء > فعزمت في 
سري على إهلاكه؛ لأن أمير الخطيغة (بلعار) أعمى بصيرت فلم أعد أرى فيه 
أحا ولم أصفح لأبي (تفضيله له). ولكن إله آبائنا بعث رسوله فأنقذه من يدي . 
نقد قيد الرب يدي ورجلي وحال بين وبين إتيان ذلك العمل» ولمدة سبعة أيام بقيت 
يدي اليم مشلولة تقريباء ولقد عرفت أن ما حصل لي كان بسبب يوسف. لمذا فقد 
تدفت وسر تی وتيت اکا .. لقد كان يوسف وسيما طلق الحيا لأن قليه لم 
ينطو على أي شر. فالوجه مرآة اضطراب النفس. لذلك يا أولادي اجعلوا قلوبكم 
فاضلة أمام الرب» وطرقكم مستقيمة أمام الناس» وستلقون على الدوام نعمة في عين 
الرب والناس. احفظوا أنفسكم من الفسق الحنسي لأنه آم الرذائل» وهو الذي ييعد 
عن الله ويقود إلى بلعار ».. 

وبلعار يستخخدم عاطفة الغضب عند الإنسان ليدفعه إلى العنف والظلم. نقرأ في 
وصية دان: « الغضب سيء يا أولادي» يعكر الروح ويتملك حسد الغضوب» فينقلى 
إليه قوته الخاصة ليجعله يرتكب كل أنواع الظلم ... والإنسان الذي يغضب» حي 
ولو كان ضعيفاء يكتسب أضعاف قوته العادية» لأن الغضب يعينه دائما على الظلم. 


-١‏ هده المقتطفات هي من تر جمى عن موسوعة الاسفار عير القانونية: 
The Old Testament Pseudepigrapha: vol.1, 2. 732 ff.‏ 
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الغضب سيء يا أولادي؛ لأنه يغدو القوة ا محركة لدنفس ... وهذه القوة تستولي على 
النفس وتمد الحسد بقدرات حاصة فيغدو قادرا على إتيان ٠ a‏ إن روح 
الغضب تمشي دائما مع روح الكذب إلى مين الشيطان: نک نكي ينم أعماله ال 
والخداع.. فاحفظوا وصايا الرب يا أبنائي. تفادوا الغضب وأكرهوا الكذب» ليسكن 
الرب بينكم» وليهرب بلعار بعيدا عنكم ». 

والجشع والكلام الباطل إرادته. نقرأ ف وصية نفتالي: « لا تُعجلوا بإفساد 
أعمالكم بالجشع؛ ولا تضللوا نفوسكم بالكلام الباطل. لأن من يتزم الصمت في 
نقاوة الفواد يحفظ مشيئة الله وينبذ مشيئة بلعار ». وفاعلوا الشر هم أداة الشيطان هم 
ينفذ مآربه. نقرأ في وصية نفتالي أيضاً: « فإذا سعيتم قي الخير يا أولادي ييارككم 
اناس والملائكة.ويهرب الشيطان عنكم. ومن يسم في الشر يلعله الناس والملاتككة, 
ويتملكه الشيطان فيجعله أداة له ». وبلعار سيد عام الظلمات: « فإن الرب سيكون 
ا م ل ا لاوي. وأيضا: « إن الأمر بيدكم 

نتم لاحتيار النور او الظلمات» شريعة الرب أو أعمال بلعار » - وصية يوسف. 

ويقدّم يساكر في وصيته الوصفة الأخلاقية الي لا تترك لبلعار سلطة على 
الأبرار: « لقد بلغت من العمر مئة واثنين وعشرين سنة ولم أقترف خخطيئة. م اعيف 
امرأة غير زوحي. م أفسق بنظرة شبقة. لم أشرب الخمر حي التمالسة. اع 
عمتلكات جاري. م يكن ثمة غش في قلبي» م تعر الكذب على لساي. بكيت وتأمتٍ 
مع كل انان مقهور. شاركت الفقراء خبري» وم م أكل وحدي. كنت ورعاً 
ومستقيما كل أيام حياني. أحببت الرب بكل قوتي» وأحببت كل إنسان كحي 
لأولادي. فافعلوا هذا يا أولادي وسيهرب كل روح لبعار بعيدا عنكم؛ ولن يكون 
لشر مخلوق سلطان عليكم ». 

أما عن الوعود الآخروية ونخائمة الأزمنة وظهور المخلص: وهي الموضوعات الي 
تفيض ها وصايا الأسباط» فإن الوصايا تستخدم عدداً من الأفكار والصور المتكررة مع 
تنويعات خاصة بكل وصية. ويلفت نظرنا بشكل حاص توكيد مؤلف (أو مؤلفي) 
الوصايا على مساواة الأمم والشعوب أمام الرب في يوم الدينونة؛ وتحاوزه لشوفينية 
ا خطاب التورأني. نقرأ في وصية شمعون: « عندها ستهدأ الأرض كلها من أضطرامل 
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ويرتاح كل من تحت السماء من الحروب. عندها سيمجَّد سام لأن الرب الإلهء 
عظيم إسرائيل» سيظهر على الأرض في شكل إنسان» وينقذ بنفسه آدم. عندها سيتم 
تسليم أرواح الضلال جميعها لكي تداس بالأقدام؛ ويس ود البشر على الأرواح 
الشريرة. عندها سأبعث في سعادة وأبارك العلي لأجل عحائبه. لأن الرب اكتسى 
جحسداً وتناول طعاما مع الناس ولص البشر ». ونقرأ في الوصية نفسها عن 
مسيحين لا مسيح واحد. الأول مسيح سياسي يأڻ من نسل يهرذاء رالتاي مسيح 
روحي ياي من نسل لاوي: « والآن يا أبنائي» أطيعوا لاوي ويهوذا ولا تعلو أنفسكم 
فرق هاتين القبيلتين» لأن الرب سيبعث من لاوي كاهنا أعظماً ومن يهوذا منكا» هو 
إله وإنسان» وهو الذي سيخلص الأمم ويخلص شعب إسرائيل ». 

وني وصية لاوي نقرأ عن المسيح الذي سيأ من نسل لاوي» وذلك في حطاب 
الرب إليه في الرؤيا: « ... ثم غلبي النوم» فرأيت يت حبلا عاليا ورأيت نفسي على 
ذروته» والسماوات اتفتحت وملاك من عند الرب تكلم معي وقال: لاوي» دسل 
فعرجت إلى السماء الأولى حيث رأيت مياه الأعالي معلقة. ثم عرحت إلى السماء 
الثانية فرأيتها أشدٌ لمعانا وأكثر بريقاً ولم يكن لارتفاعها من فاية. فقلت للملاك: لماذا 
هي على هذه الحال ؟ فقال لي: لا تعحب لما رأيت» لأنك سترى ماوات بعدها أشد 
منها لمعانا وأكثر بريقاً. وعندما ترتقي إلى هناك فإنك ستقف قريباً من الرب» وتكرن 
كاهناً له وستنبئ بأسراره إلى البشر. ستعلن لهم عن الذي يوشاك على تحرير إسرائيل. 
فمن حلالك وخلال يهوذا سيتراءئ الرب للبشر» ويخلص بنفسه كل أعراق البشر ». 
وأيضا: « نحمه سيسطع ف السماء مثل ملك» فيشعل نار المعرفة مثلما تضيء الشمس 
النهار» ويمجده العا أجمع. سيشع مثل الشمس على الأرض» وسيمحو الظلمات 
كلها تحت السماء. فيحل السلام على الأرض» وتتهلل السماء في أيامه وتبتهج 
الأرضص... سيفتح بوابات الفردوس» ويزيل السيف الذي يحرسه منذ حروج آدم. 
سيعطي الأبراز ليأكلوا من شجرة الحياة بحل عليهم روح القداسة. سيفيد بلعار 
بالأغلال ويعطي لأبنائه السلطة على وطء الأرواح الشريرة بأقدامهم. وسيفرح الرب 
© يعتقد بعض الباحثين وجود مداحلة مسيحية في هذه الحملة وأمثاطاء إلا أنه من المتعذر في رأينا إثبات 
عدم أصالة:مثل هذه الأفكار» لأن الطابع العام للفكر المنحول يسمح بظهورها. 
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بأبنائه إلى الأبد ... والآن يا 'بنائي. بعد أن سمعتم في كل ما قلت. لكم أن تخقارو 
بين الئور أو الظلمة» بين شريعة الرب أو أعمال بلعار ». 


ولي وصية يهوذا فر تعليماً عن ثنوية الخير والشر في النفس الإنسانية مشاباً لا 
قرأناه في وصية أشير: « فافهموا يا أبنائي أن هنالك روحين مسخرين للبشرهء روح 
الحق وروح الضلال» وبينهما انرعي الصاحي الذي يميل وفق إرادته إلى هذ أو إلى 
ذاك. إن أعمال الحق وأعمال الضلال مسجلة في ضمير الإنسان والرب يعلم يما. ما 
من لحظة تخفى فيها أعمان الإنسان لأا مكتوبة على القلب ومكشوفة أمام الرب. 
كما أن روح الحق يشهد على كل شيء» ويوجه الاتمامات بجق المخطع الذي ينهشه 
ضميره فلا يجرؤ على رفع بصره إلى قاضيه ». 


وعن المسيح الذي سيظهر من سبط يهوذا نقرأ في الوصية نفسها: « لأحلكم 
عرف یرک کی من يعدوت او يعرم وجل من على حال كس اا ار مسي 
الناس باللطف والعدل؛ ويكون مُطهرا من الخطيئة. ستنفتح السماوات من فوقه ويحلى 
عليه الروح بركة من الأب القدوس. ويسكب روح النعمة عليكم ستكونون أبناء في 
الحقيقة» وتعملون بتعاليمه الأولى وتعاليمه الأخيرة. إنه غصن الرب العلي» إنه تع 
الحياة للبشرية. عندها سيتألق صول ان ملكي بواسطته؛ ومن حذركم سيطلع؛: ومن 
الغصن سيطلع قضيب العدل من أجل الشعوب» فيحاكم وينقذ كل الذين يذكرون 
الرب”© فيكونون شعباً واحداً للرب» ولغة واحدة لجميعكم؛ وستختفي روح بلعار 
المضيلة لأنه سيرمي إلى النار الأبدية. الذين ماتوا في الحزن سيقومون في الغرح» والذين 
ماتوا لي الفقر لأجل الرب سوف تيعئون في الغئ؛ والدين هلكوا في سبيل ارب 
سيستيقظون إلى الحياة. آيائل يعقوب سوف بحري في فرح» ونسور إسرائيل ستطير في 
عور ولكن الخطاة مييكون رالد ن ا عر مسجد اام كاه لري إل 
الأبد». 


© لكي نفهم الصور الواردة في هذا المقطع يجب أن نراحع مقطعين تورايين الأول من سفر العدد 
٤‏ ۷ حيث يقول العراف بلعام في نبوءته:«يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من 
إسرائيل..اللمهوالثاني من سفر أشعيا١١: ٤٠-١‏ . «وخر ج قضيب من حذع يسي وينبت غصن من أصول»» 
ويحل عليه روح الرب وروح الحكمة.. يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض..الخ». 
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ونقرأ في وصية زبولون: « بعد ذلك سوف يتجلى لكم الرب نفسه» نور 
العدل؛ وني حناحيه الشفاء والرحمة. فيحرر من بلعار أبناء البشر الأسرى ريطأ كل 
أرواح الضلال» ويهدي كل الأمم فتخلص له. سترون الرب في هيئة إنسان إغقاره 
الرب ويضهر اسمه في أورشليم ». 


ونقرأ في وصية دان: «. . هذا عندما تفيعون إلى الرب يرحمكم ويقودكم إلى 
مُقَدسه ويُحل سكينته عليكم. . ومن يهوذا ولاوي سيظهر لكم حلاص الرب. سوف 
يحارب بلعار ويتيح نصر النقمة والعقاب. سوف يستعيد من بلعار أرواح القديسين 
الأسيرة» ويهدي قلوب العصاة إلى الرب ويهب السلام الأبدي للذين يدعرنه. 
القديسون سوف يرتاحون في عدن» والأبرار ينعممون بأورش ليم الجديدة الي 
ستخصص إلى الأبد لتجميد الرب. لن تقع أورشليم ثانية فريسة للخراب؛ ولن قاد 
إسرائيل ثانية إلى المنفى» لأن الرب سيكون بين ظهرانيها يقيم مع الناس» ويجحمكهم 
بالتواضع والفقر. سيعلو امه في كل مكان من إسرائيل وتعرفه الأمم والشعوب باسم 
الملخلص ». 

ونقرأ لي وصية تفتالي: « مُروا أولادكم أن ينّحدوا بيهوذا ولاري» لأنه من 
يهوذا سرف يظهر حلاص إسرائيل. وبه سيبارك يعقوب. من خلال قرة مل وكيته 
سيظهر الرب ويقيم على الأرض بين الناس» فيخلص نسل إسرائيل ويجمع إليه الأبسرار 
من بين الأمم ». 

ونقرأ في وصية يرسف: « ورأيت أنه من يهوذا قد حبلّت عذراء اراق توا 
من الكتان. وضتها ولد حم الاشية فيه ؛ عن يساره وقف كائن يشبه الأسد. هجمت 
عليه الحيوانات المتوحشة كلها؛ ولكن الحمل هزمها جميعاً ووطأها بقدمه» فابتهجحت 
به الملائكة والأرض والبشرية. هذه الأمور ستحصل في أوقاتها في الأزمنة الأحيرة. وأما 
أنتم يا أبنائي» فاحفظوا وصايا الرب وجملوا لاوي ويهوذاء لأنه من صلبهما سيأتي حمل 
الرب الذي سيمحو خخطايا العالم ويخلص الأمم كلها وبخلص إسسرائيل؛ لان مُلكه 
يكون ملكا أبديا لا ينقضي ». 

ونقرأ في وصية بنيامين» « احفظوا يا أولادي وصايا الرب حي يُظهر خلاصة 
للأمم كلها. عندها سترون أحنوخ وشيت وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد بعئوا على 
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الميمنة“ مستبشرين. عندها ستُبعث نحن أيضاً كل في سبطه ساجدين للملك 
السماوي. سيبعث | الجميع؛ هؤلاء للخزي والعار. سيحاكم الرب إسرائيل أولادا من 
أحل حطاياهم ثم يحاكم الأمم كلها. وسيقاضي إسرائيل على يد الذين اختارهم مسن 
الأمم.... لن أدعى بعد اليوم بالذئب الكاسر بسبب تعدياتكم؛ بل قاعلا أدغن» 
فأوزع الطعام على فاعلي الخير. ولي آحر الزمان سوف يظهر من نسل يهوذا ولاوي 
محبوب الرب» الذي يعمل لمرضاته بكلام فمه فينير الأمم كلها معرفة حديدة». 


نصوص قران 

نصرص قُحُران: أو نطوطات البحر الميت» هي مجموعة لفالف تر عليها. تباعا 
منذ عام ۱۹٤۷‏ في عدد من المغاور الواقعة لي المنطقة الصخحرية الرعرة ار ر 
الشاطئ الغربي الأعلى للبحر الميت. ويبدو أن هذه اللفائف قد حبعت هد حفظاً فا 
من الضياع خحلال الحملة الرومانية على أورشليم عام ٠‏ ميلادية: وهي حصة الي 
أدت إلى تدمير وافيكل تدمیرا كاملاً. وعكن تقسيم هذه اللفائف إلى ثلاتة نواع 
حسب موضوعاقا. فلدينا أولاً نصوص توراتية بعضها كامل تقريباً مثل غر "تنقيا 
وبعضها ممتزأ بسبب تلف اللفيفة. ولدينا ثانيا شذرات من النصوص المنحولة. ولدينذ 
ثاثا نصرص قمرانية حاصة يبهذا الموقع. وقد أرحع الباحثون تاريخ اللفائف إنى الفترة 
الواقعة بين أواحر القرن الئان قبل الميلاد وأواسط القرن الأول الميلادي, 

لقد ساد الاعتقاد زمنا بأن نصوص قمران هي من إنتاج فرقة يهودية معروفة 
بالفرقة الأسينية؛ وهي ملّة يهودية عاصرت خلال القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثان 
بعد الميلاد» الملتين الصدوقية والفريسية. وظن الدارسون الأوائل أن الأسينيين كانترا 
يقيمون ف الموقع الأثري ا معروف اليوم بخربة قمران» وهو بقايا قلعة قدرمة تنحكم لي 
الشواطيع الشمالية الغربية للبحر اميت حيث وحدت النصوص. ولكن بعض 
الدراسات الحديئة قد بدأت تتحدى هذا الرأي» رتنفي وحود صلة بين نصوص قمران 


7 امبعوثون على الميمنة هم الأعيارء وامبعوثون على اليرة هم الأشرار» كما ورد في نصوص منحولة أخرى. 
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واخلّة الأسينية”'©. وإ إذ أتبين هنا هذا الرأي» فإ أقدم نصوص قمران باعتبارها حزءا 
من الحركة الأشمل للفكر المنحول دون حصّها بفرقة يهودية معيدة. 

لا تنتمي نصوص قمران إلى الاتحاه الراديكالي في الفكر المنحولء لأا بقيت 
تراوح عند التصورات التوراتية ة الرسمية» الي تجعل من اية الأزمنة عص ر انتصسار 
لإسرائيل على أعدائها من جميع الأمم دون استئناء» وتسرى في حلاص الرب 
حلاصاً لب إسرائيل وحدهم. ولكن هذه النصوص قد قدمت مساهمتين رئيسيتين في 
موضوعات الفكر المنحولء أولاهما فكرة ثنائية الخير والشر المتأصلة في صميم علق 
لله والثانية حرب الأزمنة الأخخيرة بين المومنين والكفار. وامُؤمنون هنا هم حصرا بسو 
إسرائيل المدعوون بأبناء النورء أما | الكفار فهم حصرا بقية الأمم أبناء الظلام وأتباع 
الشيطان بليعال. 


في المحطوط الذي أطلق عليه الباحئون الأرائل اسم "نظام الجماعة" لدينا تعليم 
ساسي يتعلق بثنرية الخير والشر”؟: « من إله المعرفة يصدر كل ماهر كائن 
e‏ تكون الكائنات صمّمها) وحين تكون فيحسب أنظمتها وعسب 
مخططه الجحيد تم علمها ولا تُبدل فيه شيئاً. في يده نواميس جميع الكائنات وهو الذي 
يسندها في جميع حاجاتما. وهو الذي حلق الإنسان ليكون سيدا على الأرض ». 


« وأعد للإنسان روحين ليمشي فيهما إلى يوم الافتقاد هما روح الحسق وروح 
الضلال. في ينبوع النور أهل الحق وفي ينبوع الظلمة أهل الضلال. في يد أمير الأنوار 
سيادة على جميع أبناء البر فهم لي طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الظنمة سيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طرق الظلمة يسيرون. (ولكن) بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر (أيضام» فكل آثامهم وحطاياهم ومعاصيهم هي تنيحة سيادته» خسب 
أسرار الرب حى الزمن امحددء وكل الضربات الي تصيبهم وكل أوقات ضيقهم هي 


--١‏ انظر حول هذا الموضوع كتاب: 
Norman Golh, Who Wrote the Dead Sea Scrolls, Scribner, New York 1995‏ - 
٣ع‏ ثرجمة الد كتور الخوري بولس الفغالى عن اللغة العيرية: كتابات قمران» إصدار الماطة الكتابية» 
بيروث ۹۹۷ 1. 
وهناك ترحمة حيدة عن الف نسة حكن للقارئ الاطلاع عليها وهي ترجمة موسى ديب الخرري لكاب 
اندريه دوبون سومر! التوراة ‏ كتابات ما بين العهدين - إصدار دار الطليعة الخديدةء دستق 1998. 
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تنيجة سيادة بغضه. كما أن كل الأرواح الي هي من نصيبه (- الشياطين) تجعل أبداء 
الدور يعثرون. لكن إله إسرائيل وملاك حفه يعينون جميع أنناء التور ». 

« أجل. هو الذي خلق الروحين» روح النور وروح الظنمة. وعلى هذين 
الروحين أسس كل عمله؛ وعلى مشورتيهما كل خدمة؛ وعنی طريقيهما كل افتقاد. 
واحد منهما يحبه الرب مدى الأحيال ويرتضي بعمله إلى الأبد؛ والآخر عقت مشورته 
وإلى الأبد يبغض جميع طرقه. وهاكم طرق هذين الروحين في العانم. روح الحق هر 
الذي ينير قلب الإنسان ويعهد أمامه كل طرق البر الحقيقي ويمعل في قلبه منافة أحكام 
الرب... أما روح الضلال ففيه الطمع والتهرب من البر وفيه الكذب والكبرياء... ». 

« في هذين الروحين تمضي جميع أجيال بي البشر» ولي هاتين الطبقتين تتوزع 
جيوشهما من حيل إلى حيل» وتسير. كل جزاء أعمالهم يتم يماتين الطبقتين مسب ما 
سم تکل واحده أكان كنا م لیل على مر العصور. ذلك أن الرب قد ركب هثبين 
الروحين في أحزاء متساوية إلى الحد الأحير» وحعل بغضا أبديا بين طيقتيهما. فحميّة 
القتال تمعل الواحد يعارض الآخر في جميع أوامرهما لأنمما لا يسيران معا ». 

«أما الرب» وفي أسرار عقله وجحد حكمته؛ فقد وضع حداً لوجود الضلال: وهو 
سيزيله بشكل كامل في ساعة الافتقاد. وحيشلر يظهر الحق بشكل فائي في العالم. حيشار 
ينظف الرب بعقه أعمال كل فرد» وينقي جسد كل إنسان فيزيل روح الضلال كله من 
أعضائه: ويطهره بروح قداسته من أعمال الكفر» ويفيض عليه روح الحق مثل ماء 
التطهير. وهكذا تنتهي كل أرحاس الكذب وينتهي كل تنحيس بروح النجاسة ..». 

« حى الزمن الحاضر يتحارب روحا الحق والضلال في قلب كل إنسان.والناس 
يسيرون في الحكمة والجهالة. كل منهم يبغض الضلال بقدر قسمته في احق والبو؛ أو 
مقت الحق بقدر ميرائه في حصة الضلال. فالرب قد رتب هذين الروحين في قسمين 
متساويين حي الحد الخاسمء حد (أو ميعاد) التجدد؛ وهو يعرف جزاء أعمال هذين 
الروحين على مدى الأزمنة؛ وقد وزعهما بين أبناء البشر لكي يعرفوا الخير ويعرفو 
الشر. وهكذا تعطى قسمة كل حي بحسب روحه حي يوم الدينونة والافتقاد ». 
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في المخطرطة الأخرى الي احترنا عرضها هنا وهي مخطوطة "نظام الحوب" أو 
"حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام"» تمد أن الصراع بين روح الشر بليعال وروح 
الخير ميخائيل رئيس الملائكة» يدوم إلى أن يڪين يرم الفصل العظيم بين الخير والشر. في 
ذلك اليوم يجتمع المومنون» وهم حصراً بنو إسرائيل؛ في حشد واحد لشن الهجوم على 
الكفار من أتباع بليعال» وهم بفية أمم الأرض: وتحدث المعركة النهائية الفاصلة. 
وفيما يلي مقتطفات من هذه المحطوطة: 

« لقد بدأ تسلط أبناء النور على حزب أبناء الظلام» على حيش بليعال» على 
زمرة آدوم ومؤاب وبي عمون. وجمهور أبناء المشرق وفلسطياء وضد زمرة كتيم» 
على آشور وشعبهم الذين جاءوا لمعونة الكفار الذين تحاوزوا العهد. إن أبناء لاوي 
وأبتاء يهوذا وأبتاء بنيامين والمنفييسن ف البرية يقاتلون ضدهم » ... « تُهيأ الحرب 
خلال ست سنوات» وكل الجماعه نميئها معاً. وتكون الحرب على مراحل تمتد على 
السنوات التسع والعشرين الباقية. في السنة الأولى يفاتلون آرام هاريم. في السنة الثانية 
أبناء لرد. في الثالثة يفاتلون ما تبقى من آرام وعوص وتوجر ومشا الذين في عبر 
الفرات. . الم ». 

« وتعسكر كل فرق المقاتلين جاه ملك كتيم؛ وبجاه كل حيش بليعال الختمسع 
لديه ليوم الفناء بسيف الرب. ويقف رئيس الكهنة ويقرأ على مسامعهم صلاة زمسن 
الحرب ويبداأ كلامه قائلاً: تقووا تشجعوا . .. لا ترتدوا أمامهم لأفهم جماعة كفر 
وكل أعماهم هي في الظلمة . .. اليوم موعد الحرب من قبل الرب على | كل جموعة 
بليعال» وموعد غضب على كل بشر. قإله إسرائيل يرفع يده القديرة العجيبة ضد كل 
أرواح الكفر. وكل جبابرة الآلمة يشدون أحقاءهم للحرب» وتشكيلات القديسين 
مجتمع ليوم الرب» إلى أن يزول كل المكرسين لبليعال. لأن إله إسرائيل قد دعا السيف 
ضد جميع الأمم» وهو يبسط قوته بواسطة قديسي شعب ». 

بعد وصف مطول لتشكيلات الفتال وأساليب الكر والفر» يتم القضاء على 
جيوش الأمم ويرفع المنتصرون صلاة شكر هذه خامتها: « افرحي جداً يا صهيون؛ 
وابتهجي يا كل مدن يهوذا وافتحي أبوابك على الدوام لتدحل إليك ثروات الأممء 
وليخدمك.ملوكها ويسجد أمامك كل جلاديك ويلحسوا تراب قدميك. يا بسات 
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حعي أهتفن هتاف الفرح؛ وتزين بزينة امجد» وتسلطنٌ على مالك الشعوب. همكذا 
يكون الملك للرب ولإسرائيل مملكة أبدية ». 


سفر أسرار أخنوخ 


يدعى هذا الكتاب أيضاً بسفر أخنوخ الثاي» وهو يتميز عن سفر أخنوخ الأول 
بتركيزه على الموضوعات اللاهوتية المتعلقة بالبدايات» في مقابل تركيز أحنوخ الأول 
على موضوعات التاريخ. وهو يتوسع بشكل حاص في مسألة سقرط إبليس وتعوله إلى 
روح متمردة شريرة» بعد أن كان رئيسا لطبقة عليا من الملائكة. كما يتوسع في مسألة 
خلق الإنسان الأول وسقوطه؛ ودور إبليس في تزيين المعصية له. وهنالك وصف 
لأحوال السماوات السبع ولأهرال الجحيم ومتع النعيم. النص متوفر فط باللغفة 
السلافية» ويبدو من أسلوبه أن هذه النسخة السلافية هي ترجمة مباشرة عن اليونانية. 
أما عن زمن تدوينه فإن الباحثين مختلفون في ذلك» فبينما يرحح بعضهم أن تدوينه قد 
تم في زمن ما من القرن الأول قبل الميلاد على يد يهودي هلنسي من الاسكندرية» فإن 
البعض الآخر يرى فيه نتاجا لعملية تحريرية طويلة أدخلت على النص المد تعديلات 
وإضافات خلال يضعة قرون. 

ينتمي النص إلى جنس الأدب الديئ الرؤيوي. وفيه يتحدث حدر بن يارد؛ 
السلف السادس بعد آدم من سلالة ابنه شيت» عن رؤيا نبوية عرحت به إلى 
السماوات وصولاً إلى عرش الرب. وهناك استمع من فمه مباشرة إل قصة لخنق 
والتكوين: 

« عندما كنت في سن الخامسة والستين بعد التلامعة» وفي أحد يام الشهر 
الثاني» كنت وحيدا لي بي وأشعر بضيق عظيم. فرُحَتْ أبكي وأنتحب على وسلد 
حى غلبين النوم. عندها ظهر لي رحلان هائلان في الحجم لم تر عي متنهما على 
الأرض. كان وجهاهما يضيئان مثل الشمس» وعيوهما تتقد كمشعل: ومن فميهما 
تخر ج النيران وأذرعهما لها شكل أحنحة ذهبية. وقفا على رأس سريري وهتفا باسمي. 
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عندها انتهيت من نومي وانتصبت واقفا فانحنيت أمامهما بعد أن سترت وجهي حرفا 
وقرقاً. فقالا لي: تشجع يا اخنوخ ولا تخف؛ فنحن رسولان من عند الرب الأزلي. 
اليوم سترتفع معنا صعدا نحو السماء» فاحبر زوحك وأفراد أسرتك يما يتوحب عليهم 
فعله في البيت» وقل هم ألا يبحثوا عنك حي يعيدك الرب إليهم »0 

بعد ذلك يرفع الملاكان أحنوخ على أجنحتهما ويرقيان به إلى السماء الأولىي» 
وهناك يقوده الملاك المتصرف بشؤون النظام النحصي فيريه مسالك النجوم ومداراتها 
ومعابرهاء ويريه هنالك بحرأ واسعا أكير من بحار الأرض» ومثات من انلائكة تسرف 
فوقه بأحنحتهاء ويريه مخازن السحب والبَرّد والثلج والندى وعليها ملائكة يحرسوفا. 
ثم يعود إليه الملاكان فيرقيان به إلى السماء الثانية. وهنالك يرى ظلمة مترامية في 
أعماقها ملائكة سود مقيدون بسلاسل وهم ينتحبون.. فيسأل عنهم وعن سيب 
تعذيبهم؛ فيجيبه الملااكان بأنهم الملائكة العصاة الذين ساروا وراء كبيرهم» وهم الآن 
في انتظار الاب الأخير. في السماء الثائثة يلج الملاكان بأخنوخ إلى جنة غناء يقسوم 
على حراستها ثلائمئة ملاك؛ فيها من كل شجر ونمرء وما لم تره عن ولا يسستطيم 
كائن بشري وصفه. ولي وسط اجنة شجرة الحياة ونبعان يفيض منهما فران من لبن 
وعسل» ثم يتفرعان إلى أربعة رواقد من زيت وحمر. إا الميراث الأبدي للأبرار الذين 
ساروا ي حياتهم أمام الرب بدون خطيئة؛: وطهروا أرواحهم من الشرء وأطعمرا الجائع 
وألبسوا العريان» وأعانوا الأرملة واليتيم. في الحهة الأخرى من السماء الثالثة يتف 
اللاكان بأحنوخ على عتبة مكان مظلم عخيف تتأحج فيه نيران أبدية» ويقرم عليه 
ملائكة عيفر اطيئة يحملون أدوات تعذيب مرعبة. إنه الميراث الأبدي تلخطأة الذين 
احتاروا طريق الشر وعاكسوا إرادة الرب فسرقوا وقتلوا وحسدواء وكدسوا الثروات 
على حساب الفقراء» وأجحاعوا المسكين وظلموا الأرملة واليتيم. 

في السماء الرابعة يرى أخنوخ الشمس والقمر ومساريهماء والنجوم الأربعة الي 
ترافق الشمس» وتحت كل واحد منها ألف بحم تابع له. وهنالك عشرات الألوف من 
الملائكة المعينين بشؤوفا. ومن وسط هذه السماء الرابعة تناهى إلى سمعه صوت 
حوقات الملائكة تسبح بحمد خالقها وتنشد على إيقاع المرامير والصنرج. في السماء 
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الخامسة يرى أخحنوخ الملائكة الساقطين المدعوين بالعمالقةء وهم أول زمرة من الملائكة 
تمردت على الرب وتبعت رئيسها المدعو "ساتانا إيل"» فأدارت وحهها عن نور اليب 
ثم أغوت بقية الملائكة الساقطين الذين رآهم في السماء الثانية. وكانرا في كرب عظيم 
وحزن عميق صامتين إلى فاية الأزمنة عندما جين يقوم عقاب الرب. في السماء 
السادسة يرى سبعة زمر من الملائكة هم الرؤساء الموكلون بشؤون الأرض» فما مسن 
ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلا وعليها ملاك حارس منهم. وبينهم من يسجل ويحخصي 
أعمال البشر على الأرضء السيئة منها والحسنة. وكل هولاء يسبح بأنغام عذبة تتردد 
دوما تحت قدمي الرب احالس في السماء السابعة, 

عندما يصل أخحنوخ إلى السماء السابعة» يرى العرش من بعيد وحوله طبقات 
الملائكة العليا من الكروبيم والسيرافيم وهم مدشغلون بالإنشاد والتسبيح. هنا يقول له 
الملاكان بأن مهمتهما قد انتهت ويتركانه وحيداً. يسقط أخختوخ على وجهه مول 
انشهد» ولكن اللاك جبرائيل يتقدم نحوه ويناديه قائلاً: تقدم يا أخنوخ ولا تفف. قم 
معي إلى سدة العرش العظيم. ثم يتقدم إليه فيرفعه عن الأرض كورقة شحر عصف يمد 
الريح ويضعه أمام وحه الرب. يأمر الرب أن يوتى لأخنوخ بقرطاس وورف ومداد 
ليكتب كل ما رآه وكل ما سيسمعه من فم الرب» ليبلغه إلى أرواح البشر المعذة 
للأبدية من قبل أن يُخلق العالم. ثم يقص عليه قصة الخلق والتكوين. 

تتطابق قصة الخلق في سفر أحنوخ الثاني مع قصة الخلق الترراتية في نوها 
العامة» ولكنها تضيف إليها عنصرين جحديدين» الأول هو حلق الملائكة في اليوم الشلي 
من أيام التكوين» والثاني عصيان اللاك الرئيس ساتانا - إيل وتمرده على ربه وتعوله 
إلى إبليس ورئيس للشياطين» إضافة إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان الأول في اليرم 
السادس. فلقد حلق الرب الملائكة من حوهر النار» وحعلهم في عشر طبقات لكل 
طبقة رئيس. ثم إن أحد رؤساء هذه الطبقات قد تصور في قلبه حطة مستحيلة» وهي 
أن يعلو فيصبح ندا للرب في القوة. فتمرد هذا الرئيس على خالقه ثم أغرى من تحته 
من الملائكة وزين لهم العصيان» ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته» فنتقدوا 
بريقهم الإلمي وصاروا أرواحاً متمردة شريرة تميم فوق وجه الهاوية السفلى. 
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قي اليوم السادس حلق الرب الإنسان من سبعة عناصرء فجعل لحمه من تراب 
الأرض» ودمه من الندى» وعينيه من الشسس : وعظمه من الصخرء E‏ 
ومن سرعة الملائكة؛ وشعره وأوردته من عشب الأرض» وروحه من تفس الرب رمن 
الريح» ودعا امه آدم. ثم أسكن الرب "دم في TS‏ ا 
ليرعى عهده ووصاياه. وأراه الطريقتين عريق ننرر وطريق الظلام؛ وقال له هذا حسن 
وذاك سيء. ومع ذلك فقد كان لق ممع ررحتو عار عي الاريك 
فقال في نفسه: وهل بعد خطيئة سرى مرت . ثم أوقع الرب سباتا على آدم وأحذ من 
أضلاعه واحداً وحمق ع لال حراع. ولك. ن الشيطان تسلل إلى الفردوس 
وأغوى حواء وجسه' خطيء ولكنه م یف راب "دم .هنا يقول النص على لسان 
الرب: 

« فحلت لعن على الجهل. أما ما باركته سابقاً فلم ألعنه؛ لا الإنسان ولا 
الأرض ولا بقية المخلوقات» وإنما أعمال الإنسان الشريرة. وقلت له إنك من تراب 
وإلى تراب الأرض الى أحذتك منها تعود. تن أهلكك وإنما سأبعدك عن المكان الذي 
أسكنتك فيه. ولسوف أضمك إلي في جميئي الثاني. ثم با ركت جميع مخلرقاني الثرئية 
منها وغير المرئيه. وكانت فترة إقامة آدم في الحنة مس ساعات ونصف. وباركت يوم 
السبت الذي فيه استرحت من جميع أعمالي» وجعلت اليوم الثامن رأس الأيام المحلوقة 
ال تلت أعمالي. وحعلت بعده سبعة آلاف سنة بعدد الأيام السبعة الأونى. وي بداية 
الألف الثامن حعلت موعدا للأبدية) لزمان لا يقاس بالسنوات والشهور والأسابيع 
والأيام والماعات ». 


بعد ذلك يأمر الرب أحنوخ أن يعود إلى الأرض ويخبر مما رآه عير رحلته من 
السماء الأولى وإلى العرش العظيم؛ ويعطيهم ما سطره في كتابه ليتناقلره من حيل إفى 
جيل. فيرحع أخنوخ ويبشر بين الناس ويعظهم بالحياة الأحلاقية السوية؛ لأهم سوف 
يجدون أعماهم الحسنة تنتظرهم يوم الحساب الأخير. وبعد أن ينتهي من مهمته يرسل 
الرب ظلمة على الأرض ويرفع أحنوخ إليه ليعيش خالدا في السماء. وعندما تنقتشع 


6 لا يتطرق النص هنا زى الأمر الإلحي بعدم الأكل من شجرة المعرفة؛ ويترك خطيئة الإنسان دون موضوع 
واضح وغدد 
نه 


الظلمة يتلفت الناس حوطم فلا يروا أحنوخ. وف الموضع الذي كان واقفاً فيه يرون 
لفافة كتب عليها: الله الخفي. 
على هذه الصورة ينتهي أكثر أسفار الفكر المنحول راديكالية. ولي اعتقادناء إن 
راديكالية هذا النص ومدى تناقضه مع الإيديولوجيا التوراتية» تحعل من تسميته بنسص 
توراتي منحول تسمية اصطلاحية لا تتطابق مع مضمونه وطابعه الشمولي العالمي. فلقد 
انطلق الكاتب من مناخ توراني ليضع خطوطا عامة لإيديولوجيا حنينية غير توراتيسة» 
سوف يكون ها أبعد الآثر على تطور الفكر الديئ اللاحق. ولل بعض نقاط 
الاختلاف الي نوردها فيما يلي تبرز مقولتنا هذه: 
١‏ - لا يدعى الإله هنا بإله إسرائيل لأنه إله مولي عالمي. 
١‏ - لا يوحد ذكر للشعب المختار ولا لإسقاطات مستقبلية على تاريخ بي إسرائيل. 
٣‏ - لا يوكد الرب في وصاياه لأحنرخ على الشريعة بل على السلوك الأحلاقسي 
القوم. وفي الحقيقة فإن مفهوم الشريعة غائب تماما عن ذهن مولف النص. 
٤‏ - جميع أرواح البشر معدة للخلاص وللأبدية قبل لق العالم. 
ه - حلق الإنسان حرا» وبين له الخالق منذ البداية طريق الخير وطريق الشر. كما أن 
عصيان اللاك الرئيس ربطانته يدل على أن لللائكة قد حلقت حرة من البداية أيضا. 
5 - لا يبع شر الإنسان من رغبته في إتيان الشر بل من حهله. ولهذا لم يلعن الرب 
الإنسان ولا الأرض مثلما لعنهما في سفر التكوين بل لعن الجهل وأعمال الإنسان 
الشريرة؛ ثم بارك جميع مخلوقاته. 
۷ - لا يوسس يوم الدينونة لملكوت الرب على الأرض ولا لدولة إسرائيل الأبدية؛ بل 


هر يوم حساب لدميع بن البشر. 


«كتاب حياة آدم» 
كتاب "حياة آدم وحواء" نص متوفر باللغة اليونانية: إضافة إلى اللاثينية 


والسلافية. ويرجح الباحتون اعتماداً على الصيغ والتعابير والبن اللغوية تنص اليوناي؛ 
أنه الأقدم بين النصوص التوفرة بين أيديناء وأنه ترجه مباشرة عن نص عبري مفقود 
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يعود تاريخه إلى زمن ماء بين القرن الأول قبن الميلاد والقرن الغايي الميلادي.بيسماتم 
إنتاج النص اليوناني في زمن ما حلال القرنين اثالث والرابع الميلادين. يروي هذا 
النص قصة حياة آدم وحواء بعد خرو حهما من الفردوس. ويكتسب القسم الأول منه 
أهمية خاصة نظرا لتقديمه لأول مرة في الفكر المنحول قصة عن سقوط اللاك الرس 
بسب عصيانه أمر الرب بالسجود لآدم. وهذه ترجميٍ هذا الخزء من النص7", 


« بعد طردهما من الفردوس صنعا لنفسيهما خحيمة وحس ينوحان مدة سبعة 
أيام ويبكيان بأسى عظيم. بعد اليوم السابع أخذا يشعران باحو ع فرحا يفتشان 
حوهما عن شيء يأكلانه و لم يجدا. فقالت حواء لآدم: كم أنا جائعة يا سيدي. هلا 
ابتعدت وفتشت لنا عن ما يسد الرمق. رعا يشفق الرب عي ويعيدنا إلى حيث كنا 
سابقا. فنهض آدم وراح يمول مدة سبعة أيام في الأرض» ولكنه م يمد طعاماً كالذي 
تناولاه في الفردوس. فقالت حواء لآدم: سيدي» هلا قتلتي لعل الرب إذا مت يعيدك 
إلى الفردوس» فأنا السبب في نقمته وغضبه عليك. فأجاها آدم: لاتتفوهي نمثل هذا 
الكلام ئلا نتلقى مزيدا من لعتات الرب. وكيف لي أن أتخلى عن جزء مسن لهمي 
ودمي ؟ من الأفضل ننا أن نتهض ونتابع البحث عن وسيلة للعيش ولانتخاذل ». 

« مشى الاثنان مدة تسعة أيام ببحثان عن طعام» ولكنهما لم يجدا طعاماً يشبه 
ما كانا يأكلانه في الفردوس» بل طعاماً نما تأكله حيوانات الأرض. فقال آدم الحواء: 
لقد جعل الرب هذا الطعام نصيباً للحيرانات بينما كنا نتناول هناك طعام الملائكة. من 
الأفضل لنا أن نبكي أمام الرب خمالقنا ونعنن الندم والتوبة ونستغفر» لعله يسامحنا 
ويرأف بنا ويزودنا بأسباب الحياة. فقال حواء قل لي يا سيدي: ما هو الندم وكيف 
أستغفرء لكي لا يأتينا عكس مرادنا ويدير اثرب وجهه عنا ولا يعير أذناً صاغية 
لصلاتنا. سيدي كم من الوقت يستغرقه استغفارك ؟ فأنا من حلب عليك التعب 
والمشقة. فقال آدم: لن يكون يمقدورك القيام بما سأقوم بهء بل ابذلي قدر استطاعتك. 
سوف أصوم لمدة أربعين يوماً. أما أنت فامضي إلى نمر الدجلة وحذي لك حجرا قفي 
عليه ني وسط اناء واغطسي إلى الرقبة فالشي مدة سبعة وثلاثين يوما» بينما أغطس أنا 
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في نمر الأردن أربعين. والزمي الصمت لأن شفاهنا الي تنحست بالأكل من الشجرة 
انحرمة غير حديرة بالتوسل إلى الرب. لعله بعملنا هذا ير حمنا ويرأف بنا ». 

« مضت حواء إلى فر الدحلة وفعلت مثلما قال ها آدم» بيدما مشى آدم إلى هر 
الأردن وأحذ لنفسه حجراً وقف عليه في الماء الذي غمره إلى رقبته. ثم حاطب آدم ر 
الأردن قائلاً: هلاً بكيت معي يا ماء الأردن» وجمعت مخلوقاتك السابحة حولي لتبكي 
معي» لتنذبن لا لتندب نفسهاء فأنا الذي أحطأ من دون مخلوقات الأرض. فهبت 
لفورها مخلوقات النهر وأحاطت بآدم وتوقف تيار الماء عن الحريان ». 

« بعد لمانية عشر يوم وهما على هذه الحال» ثارت ثائرة الشيطان فاتخذ شكل 
ملاك وضاءء وجاء إلى نر الدحلة بينما كانت حواء تبكي. فوقف عندها وتظضاهر 
.عشاركتها البكاء ثم قال: اصعدي من الماء وتوقفي عن البككاء؛ دعي عناك الحزن 
والتنهد. ما الذي يقلقك أنت وزوحك ؟ لقد سمع الرب دعاءكما وقبل توبتكماء 
وكل الملائكة تشفعت عنده لكماء ولقد أرسليئ لكي أصعدك من الماء وأقدم لك طعام 
أهل الفردوس نما كنت تطلبينه» فهلمي معي إلى حيث الطعام معد من أحلك. سمعت 
حواء كلام الشيطان وصدقته» فصعدت من الماء ولكنها سقطت أرضاً لدى ملامستها 
الضفة» فأقامها الشيطان وقادها إلى آدم . فلما رآعما قادمين صرخ وانتحب وناداها 
قائلاً: أبن ذهب ندمك واستغفارك ؟ وكيف وقعت ثانية تحت غراية عدونا لذي 
حرمنا مسكننا الفردوسي ومتعنا الروحانية ؟ لسماعها نداء آدم اتبهت حراء إلى 
نجديعة الشيطان» فسقطت على وججهها في التراب وتضاعف عويلها ونواحها 
وصرحت في وحه مرافقها: الويل لك أيها الشيطان» لماذا ماجنا دون سبب؟ ما الذي 
قغلناه خی تلكا دوا بالگ رد »م 

« فتنهد الشيطان وقال: إن كل عدائي وحسدي بسبك أنت يا آدم. بسبك 
أنت طردت وخُرمت من بحدي في السماء بين اللائكة» بات م م 
الأعالي إلى الأسافل. فقال آدم: ما الذي فعلته لك وفي أي أمر لوك لي ؟ ناذا 
تلاحقنا ولم تسبب لك ضراً ولا أذى ؟ فأجاب الشيطان: عن أي شيء تتحدث يا 
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آدم ؟ بسبيك أنت أحرحت من هنالك» وبعد خلقك أنت أبعدت من حضرة الرب 
وصحبة الملائكة. فعندما نفخ الرب في انفك نسمة الحياة وتشكلت هيتقك على 
صورته» دعانا ميختائيل لكي نسجد لك في حضرة الرب الذي ححاطبك بقوله: انظر يا 
آدم لقد صنعتك على صورتنا وشبهنا. ولقد دعا ميخائيل جمع الملائكة وقال لحم: 
اسجدوا تصورة الرب حسيما أمر. وكان ميخائيل أول الساحجدين ثم دعان إلى 
السجود قائلاً: استجد لصورة الرب يهوه. فأحبته: أنا لا أسجد لآدم. رعندما حلفي 
على السجود قلت: لن أسجد لمن هو أدن مي مرتبة» فلقد حُلقت قبله وعليه هو أن 
يسحد لي» وما سمع الملائكة التابعرن لي قولي» رفضوا السحود أيضا. ولكن ميخائيل 
تابع حثنا وقال: إذا لم تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت له: إذا 
غضب الرب علي سوف أرفع لنفسي كرسيا فوق بجوم السماء وأصبح ندا للعشني. 
فلما سمع الرب قرلي ثار غضبه علي وأنزلي من مرتبة النحد مع أتباعي» وطردنا مسن 
مقرنا الأعلى إلى الأرض» حيث لبثنا في حزن وأسى نندب مجدتا الضائع: وآلمنا أن 
نراك تنعم هنالك بالبركة والسرور. لذا فقد عت زوجتاك بالخديعة وأغريتها فجعلتها 
ضبب فقدانك أفراح النعيم» مثلما فقدت بسببك بحدي العظيم ». 


يتابع النص بعد ذلك سرد أخبار أسرة آدم وما جرى بين قابيل وهابيل وما 
حرى لبقية أولاد آدم إلى حين وفاته. وينتهي النص بحشهد موت آدم وتلقيه رحمة ربه 
ومغفرته: 

« ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يمتضصن 
جسد أبيه» وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس والمستند على ركبتيهاء وكل 
الأولاد يبكون بحرق. وبينما هم على هذه الخال ظهر الملاك ميخخائيل واقفاً عند رأس 
آدم وخاطب شيت قائلاً: انمض عن جسد أبيك وتعال إلى فأريك ماذا أغد الرب له 
فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف كل الملائكة بأبواقهم وأنشدوا: ميارك 
انت أيها الرب الذي أشفق على خلوقه. عندها رأى شيت ذراع الرب تمتد قتتحمل 
آدم وتسلمه إلى ميخائيل وسمعه يقول: ليكن آدم في حرز لديك إلى يوم الدينونسة في 
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آنحر الأزمان» عندما ساحول رة فا را يتربع على عرض س ع 
(=الشيطان.. ). 


الهاجاده 


نشأت على هامش التدمود (وهو المصدر الثاني للشريعة بعد التوراة) حلال 
القرون الأولى للميلاد مجموعة الأدبيات الدينية المعروفة باسم الهاحاده» أي رواية 
5 والاسم مستمد من أسلوب الولفين الذي استخدموا القصص e‏ 

لميثولوجياء وذلك من احل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهن عامة النساس 
فالطاجاده بالنسبة إلى التلمود تعادل الأسفار المنحولة بالنسبة إلى التوراة. 


يعتبر النص الذي سأقدمه ملحصاً قيما يلي”"2: من عيون أدبيات الهاجاده. 
وهو يعالح موضوعات التكوين منذ خلق العالم إلى سقوط الإنسان. ويلفت نظرنا 
بشكل خاص تقدعه لعنصر حديد في قصة خخلق الإنسان عندما قال الرب للملائكة إنه 
سوف يخلق الإنسان» واستمع لآرائهم الي تحذّر من مغبة هذا العمل» لأهم رأوا أنه 
سيكون ميالاً إلى النسزاع والقتال وتلا بالغش والخداع. كما أن النص ينسج على 
منوال كتاب حياة آدم في اعتبار السبب في سقوط إبليس رفضه السجود لآدم. 

في البدء أوحد الرب سبعة أشياء قبل أن يُخلق العام وهي: التوراة مسطرة بنار 
سوداء على نار بيضاء؛ ومستقرة في حضن الخائق. العرش الإخي. الفردوس عن يمسن 
العرش. المحيم عن يسار العرش. الميكل المقدس أمام العرش . مذبح الميكل. جوهرة 
على مذبح الميكل» محفور عليها أسم المسيا انخئص. وصوت يهدر قائلاً عودوا يا أبناء 
البشر. عندما أراد الرب خلق العالم تشاور مع التوراة هذا الخصوصء؛ فأبدت التوراة 
شكها من جدوى حلق العام الأرضي» لأن الناس سوف يشيحون فيه بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون في المعصية. ولكن الرب بدد شك ركها بقوله إنه قد أعدّ للبشر التوبة 
والغفران قبل خلقهمء وهيأ هم سبل تصحيح سلو كهم» كما وأنه قد اعد الفردوس 
والجحيم لأحل الثواب والعقاب» وسمى ال من أجل تقدم الخلاص لجميع المخنطأة. 
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تتتابع بعد ذلك أعمال الخلق والتكوين وفق ترتيبها في سفر التكوين التوراتي؛ 
ولكن مع توسع وإسهاب وإدخال عناصر جديدة على القصة الأصلية. فالسماوات 
سبعاً طباقاً تتدرج من السماء الأولى الي تستند إنى الأرض عند الحهات الأربعة» وحن 
السماء السابعة الي تتصل بيدي الخالق. والأرضين سبعاً طباقا أيضأء يفصل كل أرض 
عن الأحرى .حمس طبقات فرعية. ثم جعل 'لرب ابححيم في الحهة الشمالية من الأرض 
وقسّمه إلى سبع درحات لكل درجة حصتها من الخطاة وفق ذنوهم. وقسّم الدرحة 
إلى سبعة أجنحة» والتناح إلى سبعة آلاف كهف» والكهف إلى سبعة آلاف حجرةء 
وف كل حجرة سبعة آلاف عقرب لكل عقرب منها ثلافئة شو كة» في كل شوكة 
سبعة آلاف جراب» ومن كل جراب يجري سبعة أغار من السم إذا مست قطرة منه 
حسم إنسان تفجرت أشلاؤه. وهناك آغار من حمم تحري في كل مكان» وأغار من 
قطران وإسفلت تغلي وتضطرم. وهناك حخمسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم 
بحجم الحبال. وهناك ملائكة العقاب موزعون في كل مكان. 


وحعل الفردوس في الجهة الشرقية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درحات لكل 
درحة حصتها من الصا حين وفق صلاحهم. وجعل له بوابتين عليهما ألرف من ملائكة 
الرحمة. فإذا وصل واحد من أهل الحنة إلى البوابة» تقدم منه الملائكة فضا عنه حلة 
القبر وألبسوه عباءة من سحاب الحدء ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآل وأحجار 
كرة» وفي يده سبعة أغصان تفرح بأطيب روائح الجنة» ثم اقتادوة إلى مكان ریم 
دائم وأار جارية من لبن ومر وعسل. هناك شجرة الحياة الى تُنمر سبعة عشر نوعا 
لكل نوع مذاق ورائحة خاصة. وتهب على الشجرة نسائم تحمل عبقها إلى جميع أنحاء 
الفردوس الي يتوزع فيها ملائكة يغنون بأعذب الأصوات. وليس ف المكان نور يأتيه 
من حارجه» لأن نوره مستمد من ضياء وجوه ا مؤمنين الذين حولت هيئام فصار 
أقبحهم يضاهي يوسف في الحسن والجمال. وي كل يوم بعر أعل الفردوس بأربعة 
تحولات. ففي الصباح يستيقظ يستيقظ واحدهم طفلاً ليصير يافعا عند الضحى فرجلاً ناضجاً 
د اللوارة ر اللي وبذلك يتمتع ساكن الحنة مما يقدمه لالإنسان 
كل طور من أطوار الحياة من متع وبما له من نحصائص إيجابية. 


بعد أن اتتهى الرب من حلق السماوات وملائكتها والأرض وكائناتماء حاء دور 
الإإنساك. وهنا يستطلع الرب رأي رؤساء الملائكة في ما هو مُقدم عليه فتأي مشورهم 
في غير صالح الإنسان. ٠‏ ورغم غم أن الرب لم يطلعهم إلا على نذر يسير تما وصسل إليه 
علمه بشان طبيعة المحدرق ابحديد» .فقد تنبأ بعضهم أنه سيكون ممتلثاً بالغش رالخداع 
ميالاً إلى النزاع والقتال. ثم ينتهي الحوار بقول الرب للملائكته: ما نفع وليمة معدة 
بعناية فيها كل الطيبات وما من ضيف يتمتع يما ؟ فيجيب الملائكة ليكن اسمك بمجداً 
في الأرض كلها ولتأت مشيئتك ما تراه مناسباً. 


مد الرب يده واغترف من جهات الأرض الأربعة أربع قبضات مسن الستراب 
فسَشنها وسوآها إتساناء جا ء آدم صنعة يد الخالق على عكس بقية المحلوقات ومظاهر 
الكون والطبيعة التي ظهرت بكلمة فمه» وذلك تكرعاً له وإعلاء لشأنه. ثم نفخ اليب 
في أنف آدم من روحه الأزنية فصار نفسا حية. وبذلك غدا الإنسان أول خلق الوب 
في ترتيب الظهور بدل أن يكون الأخير» باعتبار ما لروحه من يدم هو قدم الروج 
الإلهية. ومع حلق روح آدم حلق الرب جميع أرواح البشر اتسنسلين من صلبه إلى 
آخر الأزمان» وحفظها في مكان حاص من السماء السابعة. فمن مكافا سرف قبط 
لتحل في الأحسام المخلوقة في الأرحام. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء الأرض» 
حاءها ملاك الليل فأتى بحمّلها الذي لم تدب فيه الروح بعد إلى حضرة الرب ليقرر 
للكائن الحديد كل صفاته وحصائصه:؛ عدا تلك نلتعلقة بالخير والشر والي ترك خخياره 
الحر في المستقبل. ثم يأمر بعد ذلك حازن الأرواح أن يأتيه بالروح الي اسمها كذاء 
فيأتيه ما وومر أن تدحل في الحمّل. ولكن الروح تسجد لخلاقها وتتوسل إليه أن 
يتركها في حال القداسة الذي تعيش ويعفيها من النزول إلى الأرض. فيجيبها ربا إن 
اللكان الذي ستمضي إليه أفضل من مكايا هذاء فتذعن الروح. بعد ذلك يأحذها 
ملاك فيطرف ها ويطلعها على الفردوس ويقول ها إن مأواها سيكون هنا إذا عملت 
صالحاء ثم يطلعها على الححيم ويقول ها إن مأواها سكون هنا إذا أساءت. ثم برل 
ها أرحاء الأرض فيريها أين ستولد وأين ستعيش وأين ستموت وتدفن. بعد ذلك 
يعيدها إلى الرحم. وبعد تسعة أشهر يأتيها اللاك نفسه ليقول إن وقت حروحها قد 
حان» فتتمنع الروح وتقاوم» فيقول لها: لم يكن لك حيار في حلقك» ولن يكون لك 
حيار في ولادتك ولا في موتك ثم مثولك أمام الملك القدوس لتحاسبي على ما قدمست 
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يداك. وعندما تمعن الروح في المقاومة ينقف اللاك الجنين على أنفه ويدفع به ارجا 
وقد نسي ما رأته روحه وما تعلمته. 


لقد حرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين من عمره؛ كاملا في 
مواصفاته احسدية والخلقية؛ فأسكته الرب في الحنة الى غرسها في عدن شرقا ليحفظها 
ويرعاه : لا بواسطة عمله الجحسدي بل من حلال دراسته للتوراة والترامه وصايا ربه 
الأحلاقية ولكي يثبت الرب لللائكته تفرق آدم عليهم» فقد جمع حيوانات الأرض 
2 غرصه عييهم زوجاً زوحاء لينبعوه بأسمائها ولكنهم عجزوا. ثم عرضها على آدم بعد 
أن علمه أسماءها وحياء فسماها آدم بأسمائها. فلقد كان آدم نييا وحكمته من حكمة 
الأنبياء. ونلاحظ هنا الإضافة المتميزة ال قدمها كاتب النص» واليّ تتمثل في عنصرين 
الأول شدي الر ب للملائكة أن ينبتوه بأسماء كائنات الأرض» والئاي تعليمه الأسماء 
لآدم واا أن يدعوه إلى عرض علمه على لملائكة وإثبات تفرقه عليهم. وهذين 
العنصرين غائيين عن القصة التوراتية» حيث نقرأ في سفر التكرين ۲: ,50-١9‏ 
« وحبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل عليور السماي» فأحضرها إلى 
آدم ليرى ماذا يدعوها. وکل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهر امها. فدعا آدم 
بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ». 

عقب ذلك أمر الرب كل الملائكة أن يسجدوا لآدم ففعلوا وعلى رأسهم 
مينحائيل» الذي كان أول الساحدين لكي يضرب مئلاً للآحرين في الطاعة والخضوع 
للأمر الإهي. ولكن الخلاك الرئيس ساتان الذي اضمر الغيرة والحسد لآدم» رفض 
السجود قائلاً: تقد حلقتنا من ألقك وكائك فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقته 
من تراب الأرض. فأحابه الرب: ومع ذلك فان تراب الأرض هذا يفوقك حكمة 
وفيس ,وهنا تدحل ميخائيل وحث ساتان على الانصياع قائلاً: إذا لم تبجل آدم 
وتخضع له عليك أن تتحمل عواقب غضب الرب. فأحابه ساتان: إذا صب غضبه علي 
سأرفع عرشي فوق تحوم السماء وأغدو ندا للعلي. فلما سمع الرب ذلك منه أمسك به 
ورماه حارج دائرة السماء فهوى باتحاه الأرض» وتبعه حشد كبير من الملائكة الذين 
شجعهم رده على إظهار ما كتموه لي أنفسهم من حسدر لآدم ورفض لسموه عليهم. 
ومنذ تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان. ١‏ 


يتابع الرب خخطته في خلق الجنس البشري. فقد رمى سباتاً على آدم وأحذ مسن 
أضلاعه واحدا فصنع منه المرأة حواء. وكان لآدم وحهان قبل خلق المرآة فأعطى الرب 
واحداً للمرآة وترك له الآحر. ثم قال لهما أن يأكلا من كل شجر الحنة عدا شجرة 
المعرفة لأمما يوم يأكلان منها أو حي بمسانها يموتان. وكالت شجرة المعرفة تححب 
الطريق إلى شجرة الحياة القائمة في وسط الفردوس. وكان خنتر (- ذكر الحية) أمير 
حيوانات البرية» صاحب حيلة وذكاء ودهاء» وكان عشي عنى ساقين منتصب القامة 
مثل الإنسان» وعائله في كثر من خصائصه وصفاته. فحسد حش لإنسان ومين 
موته» فتسلل إلى الحنة واقترب من المرأة الي كانت تتمشى عند شحرة المعرفة وقال 
لها: أحقا قال الرب لا تأكلا من هذه الشحرة ولا تمساها كي لا موت ؟ فقالت: نعم. 
فدفعها الحنش إلى جذع الشجرة فتمسكت به» وقال: لقد مسست الشجرة و م 
يصبك ضر كذلك الأكل منها. لقد أكل الرب من تمر هذه نشجرة قبل أن يخللق 
العا ) ولذا ققد حَرّمها عليكما حى لا تعمدا إلى حدق عوام أحرى وتصيرا مفل 
الآغة. ثم مد يده وأكل وأعطى المرأة وأكلت ثم مضت إلى زوجها فأطعسته وهر لا 
يدري أنه قد تناول من الشجرة امحرمة. 

يتابع النص بعد ذلك سرد تنويعاته الخاصة على خاتمة القصة الترراتية:؛ البي 
تتضمن عقاب الإنسان وطرده إلى الأرض الي جُبل منها ليتعب فيها ويكد ويأكل 
بعرق حبينه» حي يحين موعد اليوم الذي يقدم فيه كشفاً كاملاً بأعماله أمام حالقه. 
وقد حرى طرد "دم من الفردوس بعد اثني عشرة ساعة من حلقه» ففي الساعة الأولى 
من النهار السادس عزم الرب على حلق الإنسان. وي الثانية تشاور مع ملائكقته في 
الأمر. وقي الثالثة قبض أربع قبضات من تراب الأرض. وفي الرابعة عحن الطين 
وشكله جسدا. وفي الخامسة كسا الجسد جندا. وفي السادسة اكتمل آدم حسدا بلا 
روح. وقي السابعة نفخ لي أنفه من روحه. ولي الثامنة أسكنه الجنة. وف التاسعة أمره 
أن لا يقرب الشجرة. وف العاشرة عصى أمر ربه. وفي الحادية عشرة حاكمه. ولي 
الثانية عشر طرده إلى الأرض.. 
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خلاصة 


لا ينتظم الفكر المنحول ضمن رؤية إيديولوجية واحدة. فنحن هنا ما زلف ا في 
فترة مخاض للفكر التحديدي قَدّم من خلاطها كل مؤلف رؤيته الخاصة بليانب من 
حوانب التجديد» لم ترق إلى مستوى تكوين رؤية عامة متماسكة تطال كل ناحية من 
نواحي العقيدة. من هنا فقد تفاوتت المواقف بين الالتزام بالخطوط العامة للإيديولوجيا 
الرمية» وبين اللخرو ج عليها وتحاوزها نحو الآفاق الشمولية للثقافة الحلينستية السائدة في 
شطقة. ورغم أننا لم نقدم في هذا الفصل إلا غيضاً من فيض الفكر المنحسول”؟ إلا 
أن أمثلتئا المنتقاة كانت كافية على ما نرجو لإعطاء فكرة عن مضمونه وتوجهاته 
العامة توا فيما يتعلق بالاجاه الراديكالي الذي تجاهلته اليهردية التلمودية» 
وكان له بالمقابل أثر كبير على تشكيل الفكر المسيحي. 

لقد ميز الفكر المنحول تفسه عن الإيديولوجية التقليدية عندما أدخل فكرة 
الشيطان انكو على الرؤية التوراتية للتاريخ. ذلك عن الشيطان الجسد لمبدأ الشر هو 
الذي يعطي الإله الأوحد صفة الخير الحض. والخير الحض لا يمكن أن ينتج الشر او 
يكون وولا غن وحوده. فالاتماه الراديكالي في الفكر الديد ينسج على منوال 
الفكر الزرادشي في تصرره للشر على أنه نتاج للحرية الي زرعها الله في حلقه مسن 
الملائكة والناس. فلقد قادت الحرية إلى عصيان إبليس عن سابق قصد وتصميم ومعرفة 
تعراقب العصيان» كما قادت الإنسان الأول إلى الخطأ عن غفلة منه وسذاجة. 
ولسوف يتابع إبليس عصيانه المتعمد إلى آحر الأزمانء ويمتحن الإنسان قي عام 
تتداوله قوة الشيطان المدمرة ويد ال رحمن الممدودة دوما للرحمة والخلاص. 

هذه الحدلية بين الرحمن والشيطان على مستوى الكون» وما يتصل امن 
حدلية الخير والشر في النفوس الواعية» ما أن تتأسس في الأيديولوجيا الدينية حى تنتقل 
ما من مفهوع التاريخ المفتوح إلى مفهرم التاريخ الدينامي. فالرحمن الذي 


لقد شغلت الأسفار غير القانونية في ترجمتها الإنكليزية الصادرة عام ۱۹۸۳ في الولايات المنحدة حوالي 
.The Old Testament Pseudepigrapha‏ 


الشر لأنه أراد الحرية لخلقه؛ لن يكون راضيا عنه بل سيجهد للقضاء عليه ضمن 
مخططه الأصلي القائم على الحرية. سوف يتابع الشيطان خياره البدئي دون تدخل من 
الرحمن القادر على محقه مى شاء. أما الإنسان فسيتابع مسيرته الحرة دون يار بدئي» 
لأنه لا يخطئ عن عمد وقصد في معارضة المشيئة الإهية متنما فع الشيطان؛ بل عن 
حهل منه وحسن نية» وهو قادر دوما على إتيان فير ومقاومة الشر. هذا الصراع 
على المستوى الميتافيزيكي وعلى مستوى الحياة النفسية والمجتمعية: سوف يقود الزمسن 
إلى فهايته الي ستشهد اندحار الشيطان بعد أن تطغى عناصر الخير على عناصر الشر 
عبر الفترة الرسيطة من التاريخ» ويعود الوجود المادي والإنسان إلى حالة الكمال 
الأولى. إن المحلص امننظر ليس إلا صورة عن ضمير الجماعة الإنسانية بأسرهاء وليس 
انتصاره على الشيطان في آخر الأزمان إلا تعبيراً عن نجاح الإنسانية في تنقية نفسها 
راستعادة صورة آدم قبل سقوطه وانقياده للشيطان. إن ظهور الرب نفسه كمخلص 
على هيئة إنسان» أو إرساله للمسيًا الذي أعده للمهمة منذ البدء؛ لي هيئة إنسان» هو 
دلالة رمزية سيكولوجية تفيض بالرغبة في اتنصار الروح الإنسانية وبلوغها كمال 
البدايات. لهذا يدعى المسّيا المحلص بابن الإنسان مثلما يدعى بابن الله أيضا. فهو 
الإنسان الكامل» والمتال الآدمي الأسمى الذي بقي أمينا لجوهره كأعلى المحلوقات 
مرتبة. وبنرته لله مثل بنوة آدم» كلاهما من روح الخالق. ولکن بينما ترتب على آدم 
أن يعاني من وطأة التاريخ وحوره ليطهر نفسه من عناصر الشرء فإن نموذجه الكامل 
قد بقي مع الله في كمال البدايات» في انتظار الساعة الى يصل فيها الزمن إلى 
النهايات. 

م يُحدث الفكر المنحول انقلاباً جوهريا في الفكر اليهودي الذي تابع مسيرته 
التلمودية غير آبه لما يجري حوله. ولكن هذا الفكر قد قدم الخميرة الي متتفاعل في 
عجينة الفكر المسيحي خلال القرون الأرلى للميلاد: والذي سيتجاوز الفكر التلمردي 
والفكر المنحول على حد سواء نحو آفاق إنسانية رحبة» لم يكن الأول موهلا لارتيادها 
بسبب تركته التوراتية الثقيلة» مثلما لم يكن الثاني بسبب تقصيره عن تقديم بديل 
إيديولوحى متسق ومتكامل. 


قبل أن ننتقل إلى معاحة المفهوم المسيحي للثنوية وللتاريخ» سوف تتوق ف في 
الفصل القادم عند الفكر الغنرصي ؛ الذي قدم حلال القرون الأولى للميلاد أهم نقد 
حذري للمعتقد الترراي»› ترا إياه جملة وتفصيلاً من نواتج عبادة الشيطان الذي هو 
يهوه بالذات» إله اليهود. 


القصل السايع 


يهوه - شيطان الغنوصية 


في الوقت الذي ك فيه مؤلفو الأسفار التوراتية المنحولة يعملون على إحداث 
تغييرات أساسية في الإيديزئرحيا التوراتية» مع الحفاظ على جوهرها إلى هذا الىد أر 
ذاك؛ كان الغنوصيرن يؤسسون لتيار روحي جديد يقوم على نقد حذري لليهودية 
وللمسيحية اليهردية على حد سواء. نشأ هذا التيار في الإسكندرية ثم امتد إلى سورية 
وبلاد الرافدين» وساهم بي إغنائه عدد من المعلمين الكبار من أمتال فالنتينوس 
وباسيليديس وبتونایرس. ولشد نافست الغترصية في كل مكان المسيحية خلال القرون 
الأرلى للميلاد» وشكلت غهديدا حقيقيا للكنيسة الناشئة قبل أن تنلاشى إثر حملة قمع 
شاملة قادثها الكنيسة في القرن السادس الميلادي. ادت هذه الحملة الي طالت 
الأشخاص والكتب إلى إتلاف معظم المحطوطات الغنوصية» وأما ما تبقى منها فقد 
ضاع أثره تدريميا بعد فترة لا بأس ها من التداول السري» وذلك. بسبب صعوبة إنتاج 
نسخ جديدة منه. هذا فقد بقي المهتمون بالتأريخ للفكر الغنوصي يعتمدون على ما 
كتبها الأساسية. ولكن في عام ٠۹٤١‏ تم اكتشاف مكتبة غنوصية ممرقع نجع حمادي 
مصرء احتوت على ادن وخمسين مخطوطة مخبأة في جرار فخارية» أمكن إرحاع 
تاريخها إلى حرالي عام ٠٠‏ 4؛ ميلادية. وهذه المخطرطات عبارة عن ترجمة قبطية عن 
أصرل يونانية. منذ عام ١۹١ ٤‏ عكف الباحثون على ترجمة هذه الثروة الفكرية الهامسة» 
وصارت متاحة للقراء والاختصاصيين في جلد واحد ضحم صدر الإنكليزية باشراف 
وتحرير «مكسناهه .11 .1" عام 15177. وهو مرجعنا الأساسي في هذا الفصل. 


1 - J. M. Robinson: The Nag Hammadi Library, Harper, New York 1972. 
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والغنوصية تع "العرفانية"» نسبة إلى غنوص - 20815 » وهي كلمة من أصل 
يوناني تدل على المعرفة بشكل عام» وها أشباه في بقية النغات اندو - أوروبية» مقلى 
قولنا بالإنكليزية 0× أي يعرف و عهله#1ممة أي معرفة. على أن المعرفة الي تشير 
إليها المفاهيم الغنوصية هي أقرب إلى مفهوم "العرفان" عمصطلح التصرف الإسلامي» 
أي إنها فعالية روحانية تقود إلى معرفة الأسرار الإلمية من خلال تجربة باطنية تقود إلى 
الكشف والاستنارة. ففي مقابل التزام اليهودي بالشريعة وأدائه لاطقوس» وفي مقابل 
يمان المسيحي بيسوع المخلّصء ) فإن الغنوصي ينكفئ على ذاته في حبره عرفانية تقرده 
إلى معرفة الله الحي ذوقاً وكشفا وإهاماً . هذه المعرفة هي وحدها الكفيلة بتحرير الروح 
الحبيسة في إطار الحسد المادي والعالم المادي الأوسع؛ لتعود إلى العام النوراني الأسمى 
الذي صدرت عنه. 

ولكن الله الي الذي يبحث عنه الغنوصي في داخحله» ليس الإله يهوه صانع هذا 
العا م المادي؛ بل الله العلي الذي يتجاوز ثنائيات الخلق ويسمو فوقها. فهُم يعتقدون 
أن هذا العا نم الناقص والمليء بالشرور ليس من صنع الله» بل من صنع إله أدن هو إله 
التوراة» الذي يطابقون بينه وبين أُبْمرا مانيو شيطان الزرادشتية» ويدعونه بأمير الظلام 
وحاكم العالم الادي» ويصورونه على هيئة ملك متربع على عرش العام يحيط به 
مساعدوه من قوى الظلام المدعوون بالأراكنة (مفردها أركون أي الحاكم). هذا الإله 
الخالق هو نقيض إله الأنوار الأعلى الذي لا يحذه وصف ولا يحيط به أسم. وهو يعمل 
دوما على حبس النور في طبقات المادة الكثيفة ال حلق منها العالم. وعندما +جاء إلى 
حلق الإنسان في نماية عمل التكوين» صنع حسمه من مادة الأرض الظلامية» ثم حبس 
روحه الي أحذها من تور الأعالي المسروق في ذلك الجسد. ولكي يبقيه في ححب 
اجهل فقد فرض عليه الشريعة» الي تشغله عن العرفان واكتشاف الجوهر الحقيقي 
للروح. 

فيما عدا الغنوصية المانوية الى تحولت على يد معلمها "مانن" إلى ديانة 
مؤسساتية خلال أواسط القرن الثانث الميلادي» فإن الفكر الغنوصي لم يطور 
إيديولوجيا دينية موحدة ومنمطة؛ وبقيت الفرق الغنوصية أقرب إلى الفرق الصوفية 
ابي يتبع کل منها معلما روحياً ذا مج حاص وفكر متمیز» مع اشتراكها جميعاً بعدد 


من الأفكار العامة ال ميزنا عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية؛ الي كانت 
تتمازج وتتلاقح خلال فترة تعد من أحصب فترات التاريخ الروحي والثقائي للحضارة 
الإنسانية. ونظرا لخلو الغنوصية من التعاليم والإيديولوجيا الناحزة» ققد تطورت 
ضمنها اتماهات متنوعة بينها الوثي واليهودي والمسيحي. وجميعها تدين بأصونها إلى 
شكل من الغنوصية المبكرة هي الحكمة الحرمزية؛ ال قامت على تعاليم وأفكار 
شخصية يلفها الغمرض هي هرمز المثلث الحكمة. وإلى هرمز هذا تنسب بجموعة من 
رسائل الحكمة تمتزج فيها أفكار الأفلاطونية الخحدثة بالميثولوجيا المصرية في أشكاطا 
المتأعرة ذات الطابع السراني المسطيقي. وقد كتبت هذه الرسائل في مطلع القرن الأول 
قبل الميلاد في مدينة الاسكندرية. وطرمز المقلث الحكمة» قول مأثور تداولته فيما بعد 
الفرق اللستطيقية رر إل الصوقية الانلافية رهرة و نحن يعرف علس يعر 
الكلي». ولقد جعل المتصوفة المسلمون من هذا القول حديئا نبويا لااسند له: من 


عرف نفسه عرف ربه »©2. 


اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالينتينرس: الذي ولد 
حوالي عام ٠٠١‏ ميلادية ممنطقة الدلتا مصر من أسرة ذات أصول يونانية» وتلقى 
علومّه بالإسكندرية مدينة العلم والثقافة لذلك العصرء وبورة إشعاع الفكر الأفلاطرني 
المحدث والفكر الهرمسي. اتصل بالمسيحيين وا م كه شكل لنفسه 
شبكة من الأحويات الغنوصية ضمن كنيسة الإسكندرية؛ وأسس أكادعية للبححث 
الحر. اعتبر فالينتينوس نفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح» وبلغ من ثقته بنفسه أنه قد 
دعا لنفسه كمرشح لكرسي الباباوية في أواسط القرن الثاني الميلادي» رغم أن تعاليمه 
تشكل انشقاقا كاملا عن لاهوت العهد القديم» وتفسيرا مغرقا في التطرف لحياة يسوع 
ورسائل بولس الرسول. يرى فالينتينوس أن بوس الإنسان ناحم عن سجن روحه في 
المادة المظلمة من قبل يهره» إله العهد القديم وحالق العا لم المادي . ولكن الخللاص متاح 
أمام كل فرد من خلال الغنوص أو العرفان الداحلي. ورغم أن هذا العرفان ذو طابع 


قال ابن تيميّة عن هذا الحديث إنه موضوع. وقال النووي إنه ليس بثابت. وقال أبو المظفر المعان في 
"القواطع" إنه لا يعرف مرفوعا. وقال ابن الفرس إنه ليس بثابت ولكن كنب الصوفية مشحونة به وهم 
يسوقونه مساق الحديث. انظر كشف الخفاء ج۲» حديث رقم ۲۰۳۲ , 


فردي في أساسه ويودي إلى حلاص فردي ف النهاية» إلا أن كل فعانية عرفانية فردية 
تؤثر على صيرورة الكون بكامله وتساعد على تخليص العا م» كما تساعد على إصلاح 
الإله الخالق نفسه لأنه إله حاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه؛ ولكن الإنسان 
قادر على معونته وعلى شفائه وتحريره من خلال تلمسه للنور الروحاني في داخله. 

يعتبر باسيليدس المعلم الثاني للغنوصية بعد معاصرة فالينتينوس» واعتبر نفسه 
مسيحياً أيضاً. وبقي عضواً في كنيسة الإسكندرية حى آحر أيامه» رغم أن أتباعه 
كانوا يقولون بأغهم ليسوا يهوداً ولم يصبحوا بعد مسيحيين. أسس باسينديس مدرسة 
غنرصية اجتذ بت الكثير من الاتباع حلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي» 
وكان يبشر بالله العلي الذي يسمو على الإله يهوه إله العهد القدم. أنتج باسيليديس 
ميغولرحيا على غاية من التعفيد والغموض في موضوعات النشأة الأولى والتكوين. ففي 
البداية لم يكن شيء» لم يكن سوى العدم والإله الخفي الملفوف بالعدم. ثم انتج الإله 
الخفي بشكل تلقائي بذرة الكون الي تنطوي على كل الممكنات الى تحققت فيما 
بعد؛ مثلما تحتوي حبة الخردل على مكنات الحذر والساق والأوراق.. الخ. من هذه 
البذرة حرج الأركون الأكبر المدعو يهوه وباشر بخلق العام ل ادي دون أن يعلم 
بوجود الإله الخفي الأسمى منه . 

أما الشخصية الثالثة في الفكر الغنوصي فكانت مرقيون. أسس مرقيون حلال 
أواسط الظرن الثان الميلادي لكنيسة بديلة» شكلت أكبر هديد للكنيسة الرسمية» 
واستمرت قوية لفترة طويلة بعد وفاة مؤسسهاء خصوصاً في الأطراف الشرقية لمنلطق 
انتشار المسيحية مثل أرمينياء وكانت وراء تعجيل الكنيسة في إقرار الأناحيل الأربعة 
وتثبيت المعتقد الرسمي في صيغته النهائية. يعتبر مرقيون أكثر الغنوصيين مسيحية. فهو 
رغم اتفاقه مع الغنرصية في كل طروحاتما الرئيسية؛ إلا أنه يوكد ف النهاية على عنصر 
الإبمان المسيحي ويعليه فوق العرفان الغنوصي. فالخلاص عنده يأن بالإبمان وعن طريق 
يسوع المسيح بالذات ابن الله العلى لا ابن يهوه. وهذا ما استتبع عنده نكران الطبيعة 
الواحدة الي مجمع بين روح الإنسان وروح الله. فالإنسان نتاج صنعة الإله الخالق لا 
الإله المتعاالي الخفي» ولكن الإله المتعالي قد أحب الإنسان وأشفق عليه فمد إليه يد 
الخلاص. 


ينطلق مرقيون ف تفكيره من مبدأ الفصل التام بين العهد القديم والعهد الحديد 
فيؤسس لعقيدة مسيحية مستقله عن التوراة تقوم على إنحيل لوقا فط في شكله 
الشذب والمحتصر من قبله» وعلى رسائل بولس الرسول. ذلك أن بولس في رأي 
مرقيون هو الذي فهم الإنحيل حق الفهم من دون بقية الرسل؛ بعد أن تلى له المسيح 
على طريق دمشق وأو كل إليه مهمة التبشير بالإنجيل الحقيقي؛ فعارض منذ البداية 
المسيحية اليهودية الي كان بطرس وزملاؤه يدعون إليها. يرى مرقيون أن هذا العالم 
المادي الناقص والمليء بالتشرور هو من صنع الإله يهوه؛ وإن إله انعهد القدم هذا هر 
الذي حلق الإنسان وفرض عليه الشريعة الى كانت ,مثابة لعنة؛ عنى حد تعبير بولس. 
ولكن يهوه هذا ليس الإله الأعلى رغم أن جهله قد جعله في البداية يعتقد بوحدانيته» 
فلم يعلم بوجود قوة نموئية عظمى تنمثل في الله الخفي» الأب لأعبى إنه لغبة. ولقد 
شعر الأب الأعلى بالشفقة نحو الإنسان فأرسل ابنه المسيح في هيئة يسوع الناصري 
ليحلص البشرية؛ ورآه الناس بينهم فجأة وهو يعلم ويبشر بملكوت الروح. فظنه بعض 
اليهود المسيح القومي المنتظر؛ كما أن الحواريين أنفسهم م يفهموا المغزى الحقيقي 
لرسالته. ونظراً لهل يهوه بقيمة المخلص فقد دفع به إلى الصلب» وهو لا يدري أن 
عمله هذا سوف يجلب عليه سوء المصيرء لأن ابن الله قد حرر بموته الناس من سلطة 
يهوه ومن لعنة الناموس. 

ننتقل الآن إلى تقديم نموذج عن الميثولوجيا الغنوصية الي عرض العلمون 
أفكارهم من خخلالهاء وهي ميئولوجيا شديدة الغموض والتعقيد وذات دلالات رمزية 
بعيدة الأغوار. ونموذجنا هنا هر الكتاب المحمروف بعنوان "منحول يوحنا" أو 
"كتاب يوحنا السري" المنسوب إلى يوحنا الإنميلي. ولكننا نرى من المفيد قبل ذلك 
عرض وتبسيط بعض مصطلحات الميثولوجيا الغنوصية. فالآطة بالمفهوم الغنوصي أقرب 
إلى مفهوم الشياطين في بقية الميقولوجيات» وهي تنتمي إلى العام المادي وتشكل جزءا 
لا يتجزأ منه. وتدعى أرأكنة؛ جمع أركون (أو أرحون) وتعين حاكم. يكم فرق 
هؤلاء الأركون الأعظم يهره الملقب بساكلاس أي الأحمق» وسمائيل أي الأعمى. أما 
في المستوى الروحان الأعلى فلا وجود لآلهة بالمعين المتعارف عليه للكلمة» بل لأفلاك 


قوة تدعى أيونات» جمع أيون. وإذا كانت هذه الأيونات تدحل ف علائق مع بعضها 
البعض» فما ذلك إلا من دواعي أسلوب القصص الينولوحي› لا يستئئ من ذلك فلك 
القوة الأعلى» فهذا الفلك ليس لها وإنما هو مفهوم بحرد عن المبدأ الكلي والحقيقة 
النهائية. 


ولدينا مفهوم مر كزي في التصورات المينولوحية الغنوصية هو "صوفيا" أي 
الحكمة. وصوفيا هي حر أفلاك القوى الروحانية في ترتيب الصدور عن مركز النور 
الأسمى» ولكن أهميتها تأ من كرا حلقة الوصل بين الأفلاك الروحانية وما يناظرهما 
في الأسفل من عوال المادة والظلام. وهي الى أنحبت الأركون الأعظم» كبير الآهمة 
يهوه. ونستطيع أن نعثر على بذور فكرة صوفيا في مقاطع من سفر الأمثال التوراق 
وق سفز خت ان ايضار نقرأ في سفر الأمثال عن الحكمة قرها: « الرب حازن 
في أول طريقه قبل ما عمله منذ البدء. منذ الأزل مسحت؛ من الأول من قبل أن 
كانت الأرض. ولت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة. قبل أن أُقرّت الحبالء 
والتلال ولدت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أتربة المسكونة؛ 
حين هيا السماوات كنت هناك» وحين رسم دائرة على وجه الغمر العظيم. . لمارسم 
سس الأرض كنت عنذه صائعاً. وكنت كل يوم لذته» 'فرحة دائماً قدامه» - 
الأمثال ۸: ۲۲ ¬ .", أي أن الحكمة - صوفيا كانت يعقابة الزوجة الروحية للحالق 
وقد شار كته في فعاليات الخلق. وفي سفر حكمة سليمان: ۸. هنالك مطابقة بين 
الحكمة والروح القدس» ويشار إليها على أنما دفق جحد الرب ومرآة فعالياته الخلاقة 
ومنبع النور الأبدي. وق التيار الغنوصي السوريء الذي يعتير “معان السامري من 
أقوى ممتليه» فإن صوفيا هي فكرة الآب الأعلى الأولى» والروح القدس» وأم الجميع. 
وقد هبطت صوقيا من العوام الروحانية نحو الأسفل حيث أنحبت ملاتكة المادة الذين 
حلقوا العالم. 

ولدينا مفهوم مركزي آحر في الميئولوجيا الغنوصية هو “الإنسان القديم"؛ الذي 
هو ابن الله العلي وصورة الإنسان الكامل الي تعيش في عام المثل الأعلى» بالمفهوم 
الأفلاطون. وقي لحظة معينة من تاريخ العا نم نزل هذا الإنسان الموله الذي يدعى 
أيضاً بابن الإنسان فتجلى في هيقة يسوع الناصري؛ ولكن دون أن يلبس جسدا ماديا 


حقيقياً: ثم عاد في النهاية إنى عام النور الأسمى الذي انبثق عنه. هذا الإنسان القدم هر 
النموذج الذي لق آدم عبى صورته. فعندما كان الأراكنة يهمون بخلق الإنسان 
الأول من تراب الأرض» صن الإنسان القدم من الأعلى فانعكست صورته على 
صفحة الماء؛ ولا رآها الأر كنة راحوا يصنعون آدم على صورة ما رأوه. 

في كتاب منحول يوحنا الذي أقدم ترجميّ الملحصة له فيما يلي يحساول 
المولف تقديم إجابة على سؤالين» الأول ما هو أصل ا ؟ والتاي كيف نستطيع 
الخلاص من عالم الشر هذا ؟ وهو يصوغ في نصه متبعا جنس الادب الرؤيوي الذي 
عهدناه لدى مؤلفي الأسفار المنحوله. في البداية جحد يوحنا وقد انتابته الحيرة عقب 
حوار بينه وبين أحد الفريسيين» فيترك المعبد وينعزل في جبل يتأمل في مسائل الإنحيل. 
في أحد الأيام تقع له رؤيا هائلة» فتدشق السماء وتمتز الأرض ريشع من الأعلى نور 
غامر ليد ع هده العام فيرتحف فرقا ويسقط على وجهه. سال مد 
النور يناديه قائلاً: « يوحنا ناذا تشك ؟ لا تكن ضعيف الإيمان لأني معك دائماً. أنا 
الاب ونا :الك وان الاين ان« الوتعورة ذا مضترع کی اله حت ما مر ا 
وما كان وما سيكون» فتعرف ما هو ظاهر للأعين وما هو حاف عنهاء واكشف لك 
عن سر الإنسان الكامل. فارفع وحهك وتعال فامع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي 
تنقله لأترابك من سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم ». 


« الروح وحدة غير متجزئة لا بعكم فوقه أحد. إنه الله الجقيقي أب الجميع.ه 
الروح القدس» الخفي الذي يهيمن على الكل» الموجود بقيوميته» القائم بنوره» الذي لا 
تد ركه الأبصار. الروح ليس إها أو كائنا ينمتع بصفات رحصائص محددة. إنه البداية 
الي لا تسبقها بداية. لم يكن لأحد وجود قبله فيحتاج إليه. الروح لا يحتاج الحياة لأنه 
سرمدي» ولا يطلب ما دونه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. 
إنه النرر. إنه بلا حدود ولا أبعاد» لعدم وحود شيء قبله ښعدده. حفي» لم ولن يراه 
أحد. دائم ومرحود أبدا. بلا أرصاف لأن أحدا م يفهم كنهه فيصفهٍ بلا اسم لعدم 
a‏ ليس واسعاً ولیس ضيقاً. لبس كبيراً ولیس صغيراً. 
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ليس ماديا ولیس غير مادي. ليس بكم وليس بكيف. لبن كياناً ولا غير کیان لين 
زمنياً بل وراء الزمن. ليس موحوداً ولكنه وراء الوجود؛ قائم في نفسه ولنفسه. وحده 
الذي يفهم ضمن نوره الذي يحيط به. إنه نبع الحياة والنور الأعظم الباهر ». 

بعد ذلك يتابع الصوت تعليم يوحنا ويشرح له كيفية صدور ما سوى الله عن 
اللهء وكيف تشكلت أولاً أفلاك القوى الروحائية من منبع النور الأسمىء > وهي 
الأيونات (ومفردها أيون). فكانت الفكرة الأولى أول ما ظهر» ثم تحولت صورة ك إلى 
شبه إنسانة هو الإنسان القدم. بعد ذلك ظهرت المعرفة الأولى» فالدبمومة؛ فالحياة 
الخالدة. ثم إن الفكرة الأولى (وتدعى باربيللو) نظرت إلى أعماق النور العظيم» 
فحملت وأنحبت شرارة من نور هي المولود اليكر للنور الأعظم» المسيح المعمّد بطيية 
الروح الحفي. فوهبه الأب العقل والإرادة والكلمة» رخل a‏ بنانه» وأعطاه 
سلطاناً على بقية الأيونات. بعد ذلك ظهرت الأفلاك الأدن مرتبة وأعطيت ها أسماؤها 
وها فر إل لك اة م فا عرو الانمان القدم. 


ثم إن صوفيا أحست برغبة في أن تنجب صورة عنهاء ولكن رغبتها تلك لم تلق 
موافقة زوجها و م تحظ يمباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها أستعرت حين 
شعت نحو الخارج؛ ؛ وأعطت الميلاد لكائن إلي حهيض غير مكتمل أشبه بالمسخ» لأنه 
لفن أمة ذون مر تب واه افكان له شك فلع من اتناو ي و 
عينان جمرتان من نار. فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنها. ولكي لا يراه أحد من 
أقرانها صنعت له عرشا وأحفته في سحابة تحجبه عن الأعين» ودعت امه يلدابوثء» 
فكان أول الأراكنة. 

بعد أن شعر يلدابوث بقوته الذاتية» حرج من المكان الذي أردعته فيه أمه 
وحعل لنفسه فلك ناريا أقام فيه» فكان هذا الفلك أعلى طبقات العام المادي الكثيف 
الذي سيظهر فيما بعد عن عام الظلمات»› ظلمات جهل أول الآهة. ثم إن يلدابوث 
دعا اثيي عشر فلك قرة تعتية إلى الظهورء لكل فلك ملا رئيس» تحته طبقة مسن 
اللائكة الثانوية تخدمه وتأئمر بأمره. كما جعل لكل من هؤلاء الملائكة الثانريين طبقة 
تحته» وتابع إظهار وتنظيم هذه المراتبية الملائكية حي بلغ عدد الطبققات ثلاثمائة وستين 
طبقة. وعندما نظر يلدابوث إلى ما حلق من أفلاك قوة تحته» ابتهج وصاح قائلا: آنا 


الرب ولا إله غيري» إله غيرر (سفر الخروج ۲٠‏ ۳ وسفر التثئنية 4:9). ثم شرع 
يصنع السماوات والأرض بكىمته الخالقة» بالقوة الي ورثها عن أمه صوفيا. ولكن 
ا جاءه من الأعاني قثلاً: “نت مخطيئ يا سمائيل (أي الأعمى)؛ لأن إنساناً كاملا 
وخالداً ومستثيراً قد وجد قبنك؛ ولسوف يأنٍ وجل في جسدٍ فيحطم مملكتك كما 
تُحطُمُ الحرة الفخارية؛ ويمير كل نقص إلى كمال الحقيقة. 

بعد أن اكتمل خنق نسماوات والأرض» أل الأب الأعلى إلى الأرض في 
صورة الإنسان القديم فانعكس حياله على صفحة ألاءء فرآها الأراكنة الرؤساء 
وقال بعضهم لبعض هنم بصنم الإنسان على الصورة الي رأيناما ليخحدمنا على 
الأرض. وهكذا جبلوا الإنسان الأرضي من التراب» على صورة الإنسان القديم 
السماوي الي تراءت هم ودعوه آدم. إلا أن الحيئة الطينية بقيت مسجاة بلا حراك» 
رغم كل ما بذله الأراكنه لإحيائها. ولكن صوفياء لي ف رغبتها | لاسترحاع قوة السررح 
الي استمدها منها يلدابوث؛ أوحت إليه أخيرا أن ينفخ في أنف آدم بعضا من الروح 
الو فيه» ولا فعل ذلك تحرك آدم وانتصب إنساناً تاماً ذا عمد نادي رواج طرق 
وهنا غار رؤساء طبقات الملائكة الثانوية من آدم لأنهم تبينوا تفوقه عليهم فهما 
وحكمة؛ فأرادوا قتله. ولكن يلدابوث أحذه وأسكنه في حنة عدن ثم أرسل عليه 
سباتاً وأحذ من أضلاعه واحداً صنع منه المرأة حواء. أمر يلدابوث آدم وزوحه أن 
يأكلا من نر الحنة كلها عدا مر شجرة المعرفة؛ وذلك حرفا من أن تنفتح عير مما 
ويعرفا أصلهما النوراني في عالم الروح الأعلى. ولكن حواء عصت الأمر وحرضت 
آدم على العصيان الذي كان عثابة الخطوة الأول في سبيل تحرير الجنس الإنساني مسن 
حُجب اجهل الي فرضها يهوه. ولقد حقق الزوجان هذه الخطوة البطولية بمعونة 
الحنش (-ذكر الحية)؛ الذي يمثل هنا مبداً العرفان لا مبدأ الشر» والذي وهبهما المعرفة 
البي من خلاها وحدها يتم التخلص من سلطة يهوه ومن إسار عاله المادي. وعندما 
يبلغ سعي الإنسانية نحر الخلاص أُوجّه؛ سوف يعود مبدأ العرفان ليل هر في هية 
المخلص يسوع المسيح» الذي سيرفع عن كاهل الناس لعنة الشريعة الي أبقتهم طويلا 
في حجب الجهل» وينقذهم من صاحب هذه الشريعة ومن العام الناقص الذي صنعهء 


عندها يكتشفون الجوهر الحقيقي للروح. 
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خلاصة 
لقد حلت الفنوصية معضلة وجود الشر في العالم بطريقة مبدعة وحديدة على 
الفكر الديئ» وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر العالم الروحان عالم الدير 
والإله الأدن حالق العام المادي عام الجهل والظلمة. فالكون المادي لم يُجلق كاملا 
من قبل الله ثم داحله الشر من حارحه» كما هو الحال في المعتقد الزرادشئ» بل إن 
المادة هي الشر بعينه» ومصدر هذا الشر هو إله التوراة الذي ولد صدفة من الأم 
صوفياء ثم راح يخلق المادة ليقننص فيها نور الأعالي ويحبس فيها أرواح الناس. ولكن 
هذا الإله وعللمه سيؤولان إلى الدمار عددما يتعرف الإنسان على النور الأسمى في 
داحله» وهي المعرفة الي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ في الأحساد. فالإنسان 
لوق اط دل البداية و لكنه ا رر ق خاب الجهل؛ ولا فكاك له إلا بالعرقان» 
وهو النشاط الأسمى للنفس الإنسانية الراغبة في الانعتاق. إن العرفان الداحلي الذي ينير 
جنبات النفس هو الذي يجعل من صاحبه إنساناً طيبا وأحلاقيا؛ ودونما حاجة إلى لوائح 
أحلاقية مفروضة من الخارج؛ لان الشر هو اجهل والمعرفة هي الخير. أما الطقوس 
AS‏ لسك ل حتفني لا خض لإله العام المادي وتطبيقاً أعمى 
لشرائعه؛ بيدما لا يتطلب الأب الأعلى من الإنسان سرى أن يعرفه ويتلمس منابع الخير 
في داحله» وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها الذي ضاعت عنه. إذا 
استجاب لنداء رحمته. 


مر اجع الفصل: 
J.M. Robinson, edt, The Nag Hammadi Library, Harper, New York 1972.‏ -1 
Willis Barnstone, edt, The Other Bible, Harper, New York 1984.‏ -2 


3- Gnosticism, inL: Encyclopedia of Religion: vol2. 
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الغنوصية المانوية 
وشيطانية المادة 


تحولت الغنوصية على يد مان إلى دين موسسان ذي عقيدة متماسكة واضحة 
العا لم استقت من التيارات الدينية السائدة في عصرها وأثرت فيما تلاها. تقوم ممذه 
العقيدة على مفهوم دينامي للناريخ ينطلق» كما في الزرادشتية» من وحود مبدأين 
كو نيبن متصارعين» يقود صراعهما حركة والتاريخ إلى فاية محتومة. فمنذ الأزل كان 
النور وكان الظلام؛ عالمان منفصلان ومستقلان ولكنهما متجاوران. وكان جوهر 
الور هو الحكمة وجوهر الظلام هو الجهل. وهذه هي المرحلة الأولى الكاملة من 
مراحل التاريخ: أو العصر الذهبي. ثم إن الظلام قد عدا على النور» فتقدم التور لصده 
وإرجاعه؛ فاحتلطت عناصر النور بعناصر الظلمة وراحا يتصارعان. وهذة هي المرحلة 
الثانية من مراحل التاريخ» مرحلة يوم الئاس هذا. ولكن النور سوف يفلح في تخايص 
نفسه من الظلام حلال المرحلة الثالثة المقبلة» الي ستنتهي لا باستقلال النور عن الظلام 
فقط» بل بالقضاء عليه وتأسيس ملكوت النور النهائي. في هذه المعركة الدائرة الآن» 
يشارك الحدس البشري بكل قوته» سلاحه في ذلك العرفان الذي يحرر المبدأ النرران 
الحبيس في الحسد المادي المظلم. وإلى أن يمين اليوم الأخير» فإن الأرواح العارفة الي 
اكتشفت طبيعتها كقبس من النور الأعلى» سوف تنضم إلى عالمها الذي نشأت عنه. 
بينما تبقى الأرواح الحاهلة في إسار دورة الميلاد والموت» وتتناسخ في أحساد جديدة 
ضمن هذا العام المظلم. 
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وهكذا تستبدل المانوية المفهوم الزرادشيّ عن تاريخ دينامي يشارك فيه الإنسان 
من حلال الإيمان والأحلاق» عفهومها عن تاريخ يشارك فيه الإنسان من خلال 
العرفان. 

من بين جميع الفرق الغنوصية) كانت المانوية الأوسع انتشارا والأكثر دواما. 
فلقد انتشرت شرقا وغربا انطلاقا من بابل الموطن الرئيسي لعلمهاء وعاشت فتزة 
زمتية دة در كال تين رة قربا لا كمعتقد طائفي مقتصر على جماعة 
بعينهاء بل كدين عالمي ومعتقد مولي يترحه إلى جميع بي البشر. وبذلك تقف امانوية 
في صف الديانات العالمية الكبرى في تاريخ الدين مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. إلى 
حانب حاذبية المعتقد المانوي واحتوائه على عناصر شى من كل المعتقدات الأقدم منها 
والمعاصرة له» فإن انتشار المانوية يمكن أن يعزى إلى ثلائة عناصر رئيسية. وها النشاط 
التبشيري الحموم الذي مارسه مان شحخصياً في كل بقعة من بقاع المشرق» وتابعه بعد 
ذلك حواريوه. وثانيهما التنظيم الموسساني الدقيق للكنيسة المانوية ال كانت تتألف 
من مبشرين منذورين لمهامهم» و كهنة متفرغين ضمن سلسلة مراتبية مرسومة بدقة» 
وتخبة دينية تشبه قئة الرهبان البوذية» وعامة المؤمنين الذين يقدمون الدعمالمالي 
والمعنوي للأجهزة الفعالة في الموسسة الدينية. وثالثهما اعتماد مان على الكتب الدينية 
ال توسس للعقيدة وتعفظها. فلقد كانت الانوية ديانة كتاب شأنها في ذلك شان 
اليهودية والمسيحية والبوذية» وعمل ماني منذ البذاية على وضع كتبه بنقسه وحطها 
بقلمه؛ ثم حرص على نسخها وتداولها وحفظها تي حالة جيدة؛ سواء من خلال المراد 
المستخخدمة أم من خحلال تقنيات الإنتا ج العالية. 

ورغم ما لحق بالمولفات المانوية من إتلاف متعمد على يد الخص وم خلال 
حملات الاضطهاد المتكررة والمتلاحقة؛ إلا أن عددا لا بأس به من المخطوطات المانوية 
الأصلية قد اكتشفت سليمة في الفرن العشرين؛ ومكتوبة بعدد مسن النفات منها 
الإيرانية والتركية القدبمة والصينية والقبطية واليونانية. وقد مكنتنا هذه المخطوطات من 
إحراء التقاطعات بين المصادر الأصلية» والمصادر غير المياشرة الي كان الباحثون حى 
وقت قريب يعتمدون عليها وحدها. بن اهم الاد غير ا ر ة ما كتبه القديس 
أوغسطين -إاحوالي عام ٠١‏ 4م) الذي كان اا سس و أن و 
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المسيحية» وما كتبه أفرام السرياني (حوالي عام ١70077م)؛‏ وتيودور بن قوينا (حوالي. عام 
٠‏ م): وما كتبه المولفون العرب من أمثال ابن الندم (القرن العاشر - م)» 
والبيروني (القرن الحادي عشر - م)» والشهرستاني (القرن الثاني عشر - م . 
مات 

ينتمي مان إلى أسرة إيرانية عاشت قرب مدينة طيسفون منطقة بابل» وكانت 
طبسفون في ذلك الوقت أعاصمة الإمبراطورية الإيرائية» ومقرا ندرك الأسرة البارئية ثم 
الساسانية من بعدها. جاء أبوه من منطقة *مذان وتزوج من لمدعوة مرم وهي سليلة 
أسرة نبيلة تتصل بأواصر القربى بالأسرة البارئية الحاكمة؛ ثم أقام الروجان في بلدة 
مردينيوس على مر كوثي الأعلى من منطقة بابل وهناك ولد مان وأمضى طفرلته 
ومراهقته. وقد أكدت إشارات مان المتفرقة هذه الرواية» ومنها قوسه: « إن أنا 
الرسول الشكور المبعرث من أرض بابل » رأيضاً: « أنا البطاسي الذي حاء من أرض 
بابل ». وتعبير النطاسي هنا يدل على المهارات الطبية العالية الي تمتع ها ماڼ» فققد 
كان نطاسيا ماهرا قادرا على شفاء الأمراض المستعصية. يرجح الباحفون .أن الاسم 
"ماني" هو من أصل سامي لا من أصل إيراي. أما الاسم "مانيخيوس” الذي عرف به 
المعلم تدى اليونان» فهو تحرير للقبه الآرامي "ماني - حياه" أي مان الحي. ومن ألقابه 
الأحرى الآرامية "مارحماني" أي السيد ماي» ومنه حاء اسمه بالصينية "مور-مون". 

ولد ماني عام 7١5‏ م؛ وتربى على ملة أبيه» وهي طائفة غنوصية معمدانية 
يدعوها ابن الندهم في كتابه الفهرست بالمغتسلة» وذلك نسبة إلى طقوس التعميد بالل 
الي كانت ممارسها. وكان المغتسلة يلتزمرن لوكا طهررياً بالغ الصرامة» إذ كانوا 
بمتنعون عن أكل اللحم وشرب الخمر ويفرضون على الممارسة الجنسية قيوداً شديدة. 
إضافة إلى هذه الخلفية الغنوصية ال اكتسبها ماني من طائفته هذه» ومن الطرائف 
الغنوصية الأحرى الناشطة في منطقته مغل المندعية والمرفيوئية والديصانية» فقد اكتسب 
ماني الكثر من البيئة الثقافية البابلية الي كانت منفتحة على شى التيارات الدبنية 
والفلسفية» وتلاقت عندها الأفكار المسيمحية واليهودية والراردشتية واليلنيستية والهندية 


-١‏ انظر مراجعنا عن المانوية في فاية الفصل. 
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والصينية» إضافة إلى الثقافة الكلدانية ا محلية الى تختصر التركة القديمة لبلاد الرافدين 
بأكملهاء وهلا ا حعل من ديائته رجا عن الذيائة التوقتقية» :الى يسوي اغى 
ا موروث بكل زمه وتنوعه؛ وتتجاوزه بطريقة مبدعة تعبر عن عبقرية صاحبها وفوة 
شخصيته وتفوق تفكيره. 

عندما بلغ مان الثانية عشر من عمره هبط عليه الرحي (على ما يقول) مسن 
السماء عن طريق كائن نوران يدعوه ب "التوم"» وهو القرين السماوي للنبي؛ 
فأمره أن يعتزل ملته ويطهر نفسه استعدادا للوحي الثاني الذي سيهبط عليه عنداما 
يغدو قادرا على الدعوة والتبشير. في سن الرابعة والعشرين أتاه الوم ونقل إليه 
وحي الرسالة كاملا غير منقوص» ثم أمره أن يظهر للناس ويبلغهم ما أمره الله تعالى 
إبلاغهم. نقرأ في كتاب الفهرست للمولف العربي ابن اللدم: 

« فلما تم له اننا عشر سنة أتاه الوحي» على قوئه: من ملك حنان التور وهو 
الله (تعالى عما يقول). وكان الملاك الذي جاءه بالوحي يسمى التوم» وهو بالببطية 
ومعناه القرين. فقال له: اعتزل هذه الل فلست من أهلهاء وعليك بالنزاهة وترك 
الشهوات وم يأن لك أن تظهر لحدائة سنك. فلما تم له أربعة وعشرون سنة؛ أتاه 
التوم فقال: عليك السلام مي ومن الرب الذي أرسلي إليك واحتارك لرسالته. وقد 
أمرك أن«تدعو رر ی الح امن قله ربل ف ذلك. كل جهدك. . فخرج يوم 
ملك شابور بن أردشير ووضع التاج على رأسه؛ وهو يوم الأحد أول يوم من نيسان 
والشمس, في برج الحملء > ومعه رجلان قد تبعاه على مذهبه» أحدهما يقال له شعون 
والثاني زكواء ومعه أبوه بنظر ما يكون من أمره ... وقد زعم ماني أنه الفارقليط 
الذي بكر به غيم بن مر و انبرج مان مده من اهر ية والتصراليةء والقلسيم 
الذي كتب به كتبه مستخرج من السريان والفارسي». 

ونقرأ في نض قبطي عن لسان ماني نفسه: « في هذه السنة نفسهاء عندما كان 
املك أردشير على وشك التتويج» نزل الفارقليط”” الحي وكلمي» وأباح لي معرفة 
(© والكلمة من صل سريان وتعي التوأم. 
7 والكلمة مخقة من الأصل اليوناني 8313-168160) الذي يحمل معئ التأيد والمعا ضد ة» كما نلاحظ 


ها الاحتلاف بين النصين ين القبطي والعربي حول هوي الملك» وفيما إذا كان أردشير أم ابنة شابور. 
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السر انمحجوب بخصوص عصور وأجيال بي البشرء السر العميق والعالي» سر الور 
والظلام» سر الصراع والحرب الماحقة» وعلّمِنِ ما هو كائن وما كان وما سيكون». 
إن الفارقليط» أو البارقليط؛ نذكرر هناء هو الذي أشار إليه إنحيل يوحنا في أكثر من 
موضع» ويرد في الترجمات العربية تحت اسم "المععزي". نقراً في الأصحاح :١4‏ 
«إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. وأنا اطلب من الآب فيعطيكم مُعز يا آحر 
ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يراه ولا يعرفه. أما أنتم 
فتعرونه لأنه ماكث معكم'ريكون فيكم ». ونقرأ في الأصحاح :١5‏ «ومين جحاء 
المعزي الذي سأ رسله أنا إليكم من الآب» روح الح الذي من عند الآب ينبثق» فهو 
يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي منذ الابتداء ». وما أن الفارقايط هو التوأم 
والضورة العليا لحاى ققد دعا مان نفسه بالبارقليط أيضاء راع اتفه متا لر اة 
يسوع في صيغتها الأصلية الي لم يفهمها الرسل. 

اعترف مان بقيمة الديانات السابقة» ولكنه اعتبرها مؤقتة وغير كاملة. فلقفد 
كشف كل من بوذا وزرادشت ويسوع عن حقيقة الدين» كل عا يناسب عصره 
والأرض الى غلهر ما والشعب الذي توحه إليه بلغته. أما ماني الذي دعا نفسه بخاتم 
الأنبياء» فقد حاء ليكمل رسالة هؤلاء ويطورهاء لأنه يتوحه برسالته الحديدة إلى جميع 
بي البشر أيا كانوا وبأية لغة تحدثوا. وهو يصف هذا الطابع العالمي لتعاليمه فيقول: 
«كما أن مرا يرفد آحر لتكوين تيار دافق قوي» كذلك صبت الكتب القدبمة في كټي 
فشكلت حكمة كبرى لا مثيل لحا في الأحيال السابقة ». 

ویرد ما يشبه قول ماني هذا في كتب المولفين العرب. نقرأ في كتاب المغيني 
للقاضي عبد الحبار: و وعده إن أرل ما ركف الل ال ال تدمع م شيا م ترجا 
وبعث زرادشت إلى أرض فارسء والبدّة (- البوذا) إلى رض اند وعيسى المسيح إلى 
بلاد المغرب. ثم مان حاتم للنبيين ». ونقرأ في كتاب الملل والنحل للشهرستاني: 
« واعتقاده - أي ماي - في الشرائع والأنبياء نان أرل من بعشة الل بالف الك ة 
آدم أبو البشرء ثم شيثاً بعده» ثم نوحاً بعده ثم إبراهيم بعده. ثم بعث بللبدة إلى أرض 
الهند؛ وزرادشت إلى أرض فارس» والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب» 
وبولص بعد المسيح إليهم. ثم يات حاتم النبيين ». ونقرآ في كتاب الآثار الباقية 
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للدوون 1< ركان ابن ايضانا a‏ عامتجا تجار رمعا و ا 
yS‏ .صمي واد ارد اي 

يتضمن القول بقدم الأصلين» وأرج كل منهما إنحيلاً نسبه إلى المسيح وكذّب ما 
عداه. ثم جاء من بعد هما ماني» وكان قد عرف مذهب المجوس والنصارى والتنوية» 
فتنبأ وزعم في اول كثابه الموسوم بالشابروقان أن الحكمة هي الي ل تزل رسل الله 
تان بها في زمنٍ دون زمن. فكان محيئتهم ٠-‏ أي الحكمة والأعمال - في بعض القرون 
E‏ لطر للدي شو اليه ره لقن اليد وا ونيا a O GE‏ 
أرض فارس» وفي بعضها على يدي عيسى إلى أرض المغرب. ثم نزل هذا الوحي» 
وجحاءت هذه النبوة في هذا القرن الأحير على بدي آنا ماني رسول الله الحسق إلى أرض 
بابل ... وذكر ماني في إنحيله انه الفارقليط الذي بشر به المسيحء وأنه حاتم النبيين». 

كنت مان خلال احياته علدا من الو قات يربو على العشيرة إضنافة إل يعض 
الرسائل القصيرة» وكتاب مصور يشرح فيه عقيدته من خلال رسوم فحمة أعدهما 
بنفسه. وفيما عدا كتاب الشابورقان الذي ألّفه بالفارسية وأهداه إلى الملك الساسان 
شابور» فإن بقية كتبه قد محُطت باللغة والقلم الآرامي الشرقي. وكانت الآرامية في 
ذلك الوقت لغة الكتابة والقراءة بين متعلمي ذلك العصر وأداة التخاطب الديبلوماسي. 
وهذا ما أمّن للمانوية انتشارا واسعا لم يكن لأية لغة أحرى أن تومنه. لم يبق من كتب 
ماني الي تعرق عناوينها فقط إلا شذرات عثر عليها بشكل حاص في طررفان بآسيا 
الرسطى وف القفيوح .مصر. ولكن مقاطع مطولة من هذه الكتب قد وردت في مولفات 
القديس أوغسطين وابن النديم. هذه الشذرات الأصلية والمقاطع المنقولة» تكشف لنا 
عن مدى اطلاع ماني على ثقافة عصره. فلقد دزس بالتأكيد الأناجيل الأربعة ورسائل 
بولقل الرسول وغيرها من أسفار 'العهد الحمديذ» القاتزتية متها والمتحولة. و كان مطلعاً 
على الأسفار التوراتية المنحولة وعلى رأسها كتاب أحنوخ الأول وكتاب أحنوخ 
الثاني. ولم يخف إعجابه بتوما الرسول الذي توحه للتبشير في مناطق المند» كانت 
رحلته التبشيرية الأولى تتبع حطا ذلك المبشر العظيم. إضافة إلى هذا التراث المسيحي 
واليهودي؛ فقد كان مان مطلعاً على الزرادشتية في شكلها الأصلي وف أشكاها 
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امتأحرة. وحلال رحلاته التبشيرية المبكرة نحو الشرق :حتلك بالعديد من الثقافات 
الشرقية» واطنع بشكل حاص على بوذية المهاياتا. 

بعد أن تلقّى مان الأمر بالتبشير» دعا إلى دينه “هنه الأقربين فاستمال والده 
وأعضاء بارزين في أسرته؛ ثم شرع في رحلته التبشيرية الأونى حر أطراف اند ومناطق 
آسيا الوسطى» آملا في استمالة الجيوب المسيحية الى شكتها بعنة ترماالرسول» 
فوصل إلى إقليم السند ثم إلى إقليم بلوحستان وإقنيمي مكران وطورفان. ولعل أهم ما 
أحزته حملة مان التبشيرية الأولى هذه هو استمالة ملك طورفان وحاشيته» فاعتدق 
الملك المانوية وحعلها دين للمملكة بدلاً عن البوذية. نم يقذر نرحلة مان الشرقية أن 
تدوم طويلاء فلقد قرر الرجوع إلى موطنه بعد أن سمع بوقاة نلاك أردشير وصعود ابنه 
شابور إلى العرش. ولي طريق عودته مر بإقليم ميسان الذي يحكمه مهرشاه أحو 
شابور» فدخل عليه مبشرا بديانته. وهنا تروي الأحبار المانوية أن ماني دحل على 
مهرشاه وهر في بستانه الذي كان حديث الئاس لخحماله وكثرة أشجاره وماثه وحسئ 
تنظيمه فقال له مهرشاه: هل يوحد في الفردوس الذي تتغين به بستانا كبستانئ هذا ؟ 
فلما مع ماني هذا أراه بقوته الخارقة اللا الأعلى وحعله يشم نسيم الحياة الأبدية:؛ 
وأراه بقعا من الفردوس السماوي وأشياء أخرى ما يمكن رؤيته هناك فسقط الرجللى 
على ا مققيا عليه مدة ثلاث ساعات. ثم وضع الرسول يده على رأسه فأفاق 
وسجد عند قدمي مان معلنا إكانه. تبين لنا هله الحادثة الجانب الآخر من شخصية 
مابي. فقد كان طبيبا ماهرا يعالح اللتسد بالعقاقير والروح بطرد الشياطين منها. وكان 
صاحب معجزات تتراوح بين شفاء الأمراض المستعصية ورفع الأرواح إلى السسماء 
ساعة يشاء. وقد عرج هر نفسه إلى السماء وفق إحدى الروايات ليتلقى الرحي الإهي 
هناك. 


أدرك مان أن دعوته لن يقيض ها النجاح دونما سند سياسي قوي من أعلى 
سلطة في البلادء فاتصل بالقصر الملكى وحاور الأمراء والنبلاء فاستمال فريقاً مهم 
ربينهم أو الملك المدعو فيروز الذي حصل لاني على الإذن بالدخول على شابور؛ 
فمثل أمامه وقدم له كتابه المعروف بالشابورقان» نسبة إلى الاسم الملكي. عن هذه 
المقابلة الحاسمة في حياة مان يحدئنا ابن النديم في الفهرست فيقول: « وحوّل ماني في 
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البلاد قبل أن يلقى شابور. ثم إنه دعا احا شابور بن أردشير فأوصله إلى اعميه شابور» 
فدحل إليه وعلى كتفيه مغل السراجين من نور. فلما رآه أعظمه وکر في عينيه» وكان 
قد عزم على الفتك به وقتله» فلما لقيه داحلته له هيبة وسر به وسأله عما حاء فيههء 
فوعده أنه يعود إليه. وسأله ماني عدة حوائج منها أن يعر أصحابه في البلاد وسائر 
بلاد مملكته» وان ینفذوا حيث شاؤاء فأجابه شابور إلى جميع ما سأل. وكان ماني قد 
دعا الحند والصين وأهل حراسان» وحلف في كل ناحية صاحبا له ». ويروي ماني 
نفسه عن هذه المقابلة قائلاً: « مثلت أمام ادك شابور فاستقبلي بحفاوة كبيرة؛ ووافق 
على أن أتحول في البلاد وأن أبشر برسالة الحياة. اه ن تحاف شامع جين 
حاشيته». وقد بلغ من تقريب شابور لمان أنه اصطحبه في حملته الكبرى ضد الروم من 
احل استعادة النفوذ الفارسي قي آسيا الصغرى. فقاتل مان إلى جانبه» على ما يذكيه 
المؤلف اليكسندر ليكوبوس (وهو من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة) في رده على المانوية. 
كانت سنوات العلاقة الطيبة مع شابور يعائبة الفترة الذهبية للدعوة المانوية. فقد 
تم خلال هذه الفترة تأسيس الكنيسة المانوية وتنظيمها وفق هيكل مراتي دقيق يالف 
من حمس طبقات. في الطبقة الأولى العليا هناك الحواريون أو الرسل وعددهم اننا عشر 
رسولاء وقي الثانية الأساقفة وعددهم اثنان وسبعون» وبي التالغة الكهنة وعددهم 
ثلاتمائة وستون» وفي الرابعة المحتارون وعددهم غير محدد لأنه يترقف على عدد 
المومنين الراغبين الا ا ع O‏ 
الخاصة بالكهنوت المانري» أما الطبقة الخامسة والأجيرة في السُلّم فتضم عامة المومئين 
ومن على إذامقه .اق ليشفون يعي ماني بحوارييه ينشرون الدين ET‏ 
و و ا كان و و اا الصغرى» كما دحلت عقر دار 
الإمبراطورية الرومانية في اوروبا. وباتحاه الشرق جاوز المبشرون المانويون "سيا 
الوستطن إلى أطراف :امن رترلى مان بنفسه حملات تبشيرية عديدة موسسا جماعات 
جديدة من الأتباع ان راء تارك ر بين أيديهم نسخاً من كتبه وحصوصاً إنبحيله المدعو 
بالإنجيل الحي . واا بالقول ا کت ی ووی ¿ أصحاب الرسالات 
الروحية دونت بعد وفاقهم وبيد حلفائهم» أما هر فقد دون كتبه بنفسه. وعلى حد 
وصف أحد المراجع المسيحية للعاصرة له» فقد كان مان يُشاهد بين الاس مرتديا 
سروالا عريضا لونه أصفر مائل إلى الاحضرار وعباءة حضراء مائلة نحو الزرقة» وبيده 
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عصا من الأبنوس» وتحت إبطه الأيسر كتاب بابلي (أي مكتوب بالآرامية). عن هذا 
النشاط ونتائجه كتب مان يقول: « لقد وصل أملي -- أي الكنيسة المانورية - إلى 
مشارق الأرض ومغاريهاء شاليها وحنوبما. وهذا ما لم يحدث لأي داعية من قبلي». 

لقد بدا للبعض أن المانوية سوف تغدو الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسية»› 
وذلك بسيب دعم القصر الملكي وتعاونه. إلا أن الملك شابور رغم ميله الضمي لمان 
ومعتقده؛ كان يدرك قوة التقاليد الزرادشتية الحافظة› ويفهم دوره الرسمي كوصي على 
تراث الأجيال. يضاف إلى ذلك أن طبقة امحوس كانت تقود في ذلك الوقت حركة 
واسعة النطاق تمدف إلى جمع وتدوين الأدبيات الدينية الزرادشتية بروح قرمية متعصبة» 
وتعمل جاهدة على مقاومة المد المانوي من حلال تنظيم كنيستها الخاصة وإحياء معابد 
النار في كل مكان. ويذلك بدت المواجهة الجاحمة بين الطرفين خحتومة» ولم يؤحرما 
سوى مقدرة الملك شابور على الإمساك جخيوط اللعبة بكل حذق ومهارة. ولكن وفاة 
هذا العاهل الحكيم في عام ۲۷۴ ميلادية قد قلب ميزان القوى فجأة: واحذ امموس 
يتهيأون للتخلص من مان. 

خَلّف شابور اينه هرمز الأول الذي اتخذ موقفا وديا من ماني» ولكن هرمز هذا 
ما لبث أن توفي بعد عام واحد فقط من توليه السلطة وحلفه أحوه يمرام: الذي كان 
شاباً ضيق الأفق لا يعرف من أمور الحكم سوى الرياضة والقنصء ويعطي أذناً صاغية 
لدسائس الكهنة النحوس. سمع ماني بوفاة هرمز بينما كان يزور بعض الجماعات المانوية 
عند حوض فر الدجلة الأسفل؛ ولي نيته ان يتابع رحلته شرقاً. وبينما كان يتفكر فيما 
يترحب .عليه فعله وصله أمر ملكي بالعردة إلى العاصمة. وهنا تصف لنا النصرص 
القبطية الأسابيع الأخيرة من حياة ماني. فلقد عاد المعلم مبحرأ في نمر دحلة حي 
طيسفون. وعندما وصل كان الجوس قد وضعوا أمام الملك عريضة ادعاء تتهم ماني 
بالتحريض ضد العقائد والآطة الإيرانية وإفساد عقول العباد. ولكن رام لم يكن فعلاً 
بحاحة إلى مثل هذه العريضة لأنه اتخذ قرارأ مسبقاً بإيقاف الداعية الخطر عند حدهء 
فلما مثل ماني أمافه لم يكن مهتماً فعلاً بالاستماع إلى أقواله والموازنة بينها وبين 
دعاوي متهمية» فلم تدم الممابلة سوى وقتا قصيرا اقتيد بعدها المعلم إلى السجن. عسن 
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هله المقابلة العاصفة ال حضرها الكاهن الاكبر قيردير عدو ماني اللدرد» نقرأ في 
إحدى الوثائق القبطية الوصف التثالي: 

« أتى مان لمقابلة املك هرام. وكان الملك جالساً إلى مائدة الطعام» فدحل عليه 
رجال من بلاطه وقالوا له: لقد أتى ما وهو حاضر عند الباب. فأرسل انك إلى 
مرلايانه اريت عق يسرع N‏ فجلس مولانا إلى جاتب الحارس حي 

غسل الملك يديه لأنه كان عازماً على الذهاب إلى الصيدء ثم جاء وهر يضع إحسدى 
ارات قل كاك اليك را املو لاعن لوطي راطيا تل نت ا لا 
مرحباً بك. ورد عليه مولانا قائلً: لماذا ؟ هل ارتكبت أي ذنب ؟ فقال الك: لقد 
أقسنمت أن لا أدعك تبقى على هذه الأرض. ثم انفجر غاضباً وحاطب مولاناً قائلاً: 
عجباًء ما الحاحة إليك ؟ فأنت لا تشارك في الحرب ولا في مطاردات الصميد. قد 
تكون مفيدا قي الطب وتركيب العقاقير. ولكن حى هله لا تحسنها. فأجابه مولانا: 
م أقترف جحقك أي ذنب. لقد قدمت للك ولأسرتك الكثير من الفوائده وحررت 
أعداداً كبيرة من عبيدكم من الشياطين والأرواح الشريرة؛ وأقمت كثيرين من فراش 
المرض فشفيتهم» وخلصت آحرين من الحمى.. أما الذين كانوا على حافة اللاك 
واعدتمم إلى الحياة فاكثر من أن يحصرا ». 

بعد أن تابع مان تعداد ما أفاض عليه المنكان السابقان من حماية ورعاية» كم 
حطابه قائلً: رالآن افعل بي ما تراه. فأمر الملك بتقبيد ماي» فوضعت ثلاث سلاسل 
حديدية حول يديه وثلاثة أحرى حول عقبيه وواحدة حول رقبته» وأحذ إلى الجن 

حيث أمضى ستة وعشرين يوماً كان خحلاها قادراً على رؤية حواريبه والتكلم معهم؛ 
ان نظم السحن الفارسية كانت تسمح ثل هذه الإحراءات. ولكن جحسده الذي 
أضعفه الصيام والأغلال الثقيلة» كان يخرر تدريجيا وهو ينقل تعاليمه الأحيرة الي 
تكمل العقيدة والشريعة المانوية» وما لبث طويلاً حي أسلم الروح. عند ذلك أمسر 
الملك أن يغرز مشعل محترق في جسد ماني ليتأكد من موته» ثم قطع رأسه وعلقه فوق 
بوابة المدينة. وبذلك تقرر مصير واحد من أعظم أصحاب الرسالات الروحية من قلح 
ملك غر أنمى المحاكمة المصيرية خلال الوقت الفاصل بين غسل يديه عقب الطعام 
والانطلاق إلى الصيد» ولم ير في مان الكهل إلا رحلاً لا يصلح للحرب ولا للصيد. 


كل مكان ولا يمكن أصطيادها بشص أو إسقاطها بسهم. ولقد عاشت المانوية أكثر 
من ألف عام بعذ وفاة معلمها رغم أنف كل سلطة غاشمه. 
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إن العقيدة ال بشر ها ماني هي شكل من أشكال الغنوصية السورية البابلية. 
ولكن ماني قد بجارز الحدود الضيقة للغنوصية فأسس لديانة شمولية تقوم على موروث 
غنوصوي بالدرجة الأرلى رموروث زرادشيٍ ومسيحي ريهودي» إضافة إلى العديد 
من التيارات الدينية والفلسفية الأحرى. إن ترجه هذه الديانة إلى جميع بي البشر 
ونمجها التبشيري الإنساني يجعل منها ديانة عالمية ترحيدية بكل امتياز. 

تتفق المانوية مع الغنوصية في نقطتين رئيسيتين) الأولى هي أن العام شر ومحكوم 
بالقرى الشريرة» والثانية هي أن العرفان لا الإيمان هو الذي يقود إلى حلاص الووح. 
فروح الإنسان هي قبس من النور الأعلى ومن حرهر الله؛ ولكنه قبس جبيس لي 
سجن المادة. ثم تسير المانوية أبعد من ذلك عندما ترى أن العرفان الفردي يساهم 
بشكل فعال في عملية الخلاصة الكونية الى يقودها الأب النوران الأعلى» من أحل 
انتصار النور الطيب على الظلام الخبيث») وتحرير عناصر النور الي احتلطت بعناصر 
الظلمة. وهنا تلتفي المانوية مع الزرادشتية في الت وكيد على مفهوم الثنوية. فهي تقول 
بوجود أصلين أو مبدأين هما النور والظلام. ولكن بينما ترى الزرادشتية أن النور قدم 
والظلام حادث؛ فإن المانوية ترى أن النور والظلام أزليان ومتساويان في القدم 
ولكنهما ليسا متسناويين في الأبد» لأن الظلام يسير نحو التلاشي والنور تل مواقعه 
تدرجياً عبر مراحل التاريخ الثلائة الي كشفها الأب النوران لرسوله؛ في المقطع الذي 
اقتبسناه آنفا: « وأباح لي معرفة السر الحجوب بخصوص عدد وأجيال البشر. السر 
وما كان وما سيكون ». 


في المرحلة الأولى السابقة على الخلق والتكرين كان الأصلان مستقلين 
ومنفصلين عن بعضهما. وعلى حد ما أورده ابن الندم فإن: » مبدأ العام كونانء 


أحدهما نور والآخر ظلام» كل منهما منفصل عن الآحر. فالنور هو العظيمالأول» 
وهو الله ملك جنان النور ... وذلك الكون الثيّر بحاور للكون المظلم لا حاجز بينهما. 
فلا اية للنور من فوقه ولا بمنته ولا يسرته» ولا فهاية للظلمة من سفلها ولا من يمتتها 
رلا من يسرتما. ومن الأرض المظلمة كان الشيطان الذي ليس أزلياً بعيسه رغم أن 
عناصره كانت أزلية ». وعلى حد ما أورده الشهرستاني ف الملل والنحل: « ولم يول 
النور بود ملامكة لا على سبيل المناكحة بل كما تولد الحكمة من اكيم والمنطنق 
العليب من الناطق. وملك ذلك العالم هو روحه» ويجمع عاله الخير والحمد والنور. 
كما أن الظلمة لم تزل تولّد أراكنة وعفاريت؛ لا على سبيل المناكحة بل كما تتولد 
المشرات من العفونة القذرة. وملك ذلك العام هو روحه» ويجمع عالمه الشر والذميمة 
والظلمة». 

في المرحلة الثانية» وهي مرحلة الخلق والتكوين وما تلاها إلى يوم الناس هذا 
امتزحت الظلمة بالنور وتصارع الأصلان القديمان. يقول الشهرستان: « ثم احتلفت 
المانوية في المزاج وسببه» والخلاص وسببه. قال بعضهم إن النور والظلام امتزجا بالخبط 
والاتفاق لا بالقصد والاحتيار. وقال أكثرهم إن سبب المزاج أن أبدان الظلمة 
تشاغلت عن روحها بعض التشاغل؛ فنظرت الروح فرآت النور فبعثت الأبدان على 
ممازجة النورء فأحابتها الأبدان لإسراعها إلى الشر. فلما رأى ذلك ملك النور وه 
إليها ملاكاً من ملائكته. فاختلطت الأجناس النورانية بالأجناس الظلامية ... فلما 
رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملاكا من ملائكته فخلق هذا العالم على هذه الميئة 
لتتخلص أجداس النور من أجناس الظلمة ». كما نقرأ لابن النديم في أمر الامتزاج 
وحلق العالم: « فلما تكوّن هذا الشيطان من الظلمة تسمى إبليس القديم. ثم راح هذا 
الإبليس يتحرك بمنة ويسرة وإلى الأسفل. ولا رام العلوم رأى خحات النور فأعد نفسه 
وتسلح استعدادا للانقضاض على مملكة النور من أسفلها. فعلم به ملك حنان النور 
واحتال لقهره. كان جنرده قادرين على قهر إبليس» ولكنه أراد أن يتولى ذلك بنفسه 
فأولد مولوداً هر الإنسان القدم وندبه لقتال الظلمة.. قتتدرع الإنسان القديم 


وهو ابن الإنسان قي الفكر المنحول؛ والإنسان الكامل أو القدم في الفكر الغنوصي. 
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بالأجناس النورانية الخمسة وهي: النسيم والريح والنور والماء والنار» واتخدهم سلاحاً 
وانحط بسرعة إلى مكان إبليس. وعمد إبليس إلى أجناسه الظلامية الخمسة وهبي: 
الدحان والحريق والظلمة وانسّموم والسم» فتدرعها ولقي الإنسان القديم فاقتتلوا مدة 
طويلة. ولكن إبليس ظهر على الإنسان القدم وبلع من توره وأحاط به مع أجناسه 
وعناصره. ولكن ملك جنان النور أرسل وراءه خمدة من قوى عالم الور حلصت 
الإنسان القدنم وأسرت من أرواح الظلمة ... وحدث لما شابك إبليس الققدم 
بالإنسان القدي بانحاربة» أن اختلط من أجراء النور الخمسة بأجزاء الظلمة الخمسة». 

« فلما احتلط الأجناس الظلمية الخمسة بالأجناس النورية» زل الإتنسان 
القديم إلى غور العمق فقطع أصول الأحناس النورية لكلا تزيد» ثم انصرف إلى مرضعه 
من الناحية الحربية فأمر بعض الملائكة باجتذاب ذلك المزاج إلى حانب من أرض 
الظلمة يلي أرض النور: فعلقرهم العلو. وبعد ذلك أمر ملك عا النور بعض ملائكته 
قلق هذا العالم وبنائه من تلك الأجزاء الممتزجة؛ من اجل تخليص أجناس النور ممن 
أحناس الظلمة؛ فبيئ عشر سماوات وتمان أرضين ور کل ملا حمل الستارات وآلحر 
برفع الأرضين» وجعل حول هذا العام حتدقاً ليُطرح فيه الظلام الذي يستصفى من 
النور. ثم حلق الشمس والقمر لاستصفاء ما في العالم من النور. فالشمس تستصفي 
النور الذي امتزج بشياطين الحر؛ والقمر وسائر النجوم تستصفي الور الذي امتزج 
بشياطين البرد». 

حلال هذه الفترة الثانية: بمارس الإنسان دوراً فعالاً في عملية الفصل بين النور 
رالظلمة ودفع التاريخ إلى مرحلته الثالثة» مرحلة استقلال النور عن الظلمة والقضاء 
على إبليس. يقول ابن الندم: « وما يعين في التخليص والتميير ورفع أجزاء النورء 
التسبيح والتقديس والكلام الطيب وأعمال البر؛ فترتفع بذلك الأحزاء النررية في 
أعمال عمود الصبح (- درب ابحرة) إلى فلك القمر. فلا يزال القمر يقبل ذلك من 
أول الشهر إلى النصفء فيمتلئ فيصير بدراء ثم يودي إلى الشمس حى آخر الشهر. 
فتدفع الشمس إلى نور فوقها في عا التسبيح؛ فيسير في ذلك العا نم إلى النور الأعلى 
الخالص» ولا يزال يفعل ذلك حي لا يبقى من أحزاء النور شيء في هذا العا م». 


Yo 


عندما تحل المرحلة الثالثة يكون معظم النور الحتبس ف المادة الظلامية قد عاد إلى 
أصله» ولم يق في هذا العام سوى نذر يسير» تأي فماية العالم. يقول الشهرستاني: 
«حىَ إذا لم يبق من أجزاء النور في هذا العام إلا قدر يسير منعقد لا تقدر الشمس 
ولا القمر على استصفائه» يرتفع اللاك الذي يحمل الأرض» ويدع اللاك الذي يجذب 
السماوات؛ فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نار حي يضطرم الأعبى والأسغفل» 
ولا تزال تضطرم حي يتحلل ما فيها من النور. وتكون مدة الاضطرام ألفاً وأربعمفة 
زفاتية وبين عة ويقول اتن الندع 2:3 وسا فا عدزاء الور ايد ن. نھد 
والارتفاع» وأجزاء الظلمة أبداً ني النزول والتسفل» حن تنخلص الأحزاء من 
الأحزاء» فيبطل الامتزاج وتنحل التراكيب ويصل كل إلى كله وعاله» وذلك هر 
القيامة والمعاد ». وأيضا: « فإذا انقضى التدبير ورأت روح الظلمة حلاص النور 
وارتفاع الملائكة والجنود والحفظة رامت القتال» فيزجرها الحنود من حرفا فترحع إلى 
قبر أعد لها ثم يُسد على ذلك بصخرة تكون مقدار الدنياء فتتم حينفلٍ الراسحة من. 
الظلمة وأذاها ». 

أما عن مفهوم الخلاص» وهو المفهوم المركزي في المعتقد المانوي» فسيرتبط 
بأسطورة خلق الإنسان الي نستطيع إعادة بنائها اعتمادا على شذرات من التصوص 
المانوية» وعلى مصادر أخخرى غير مياشرة. فعندما رأى الشيطان ححطة الله في استصفاء 
النور امحتبس في المادة الظلامية: جهز حطة معاكسة لاحتباس مزيد من النور في نسيج 
المادة بواسطة الجنس البشري» الذي تتألف أعضاؤه من المادة بينما تتركز الأنوار 
بكئافة فائقة ف روحه. فعهد إلى أركونين من أراكنته باستيلاد الزوجين الأرلين آدم 
وحواء اللذين تجمع فيهما حزء كبير من النور المحتجز في الأسفل. ولكن الإنسانين 
الأولين كانا غارقين في سبات الجهل غير مد ركين لوميض النور في داخلهما. فلمما 
رأى الله ما فعل الشيطان أشفق على الإنسان» فأرسل إلى آدم وحواء يسوع النرراي 
(وهو غير يسوع الأرضي الذي بعث رسولاً فيما بعد) ليزودهما بالغنوص (-العرفان) 
ويفتح أعينهما على حقيقة الروح الحتجزة والمتألمة في سجن المادة ويظهر هما أصلهما 
المزدوج. ثم أرسل الله إلى نسل آدم وحواء رسلا يحملون لهم المعرفة الحررة وهم: 
شيت ونوح وآحنوخ وشيم وأبراهام وبوذا وزرادشت ويسوع وبولس وأخيراً ماني. 


YY 


ذلك أن الجهل عند المانوية» كما هو عند الغنوصية بشكل عام» هو الذنب وهو 
الخنطيئة» والخلاص لا يتم إلا بالمعرفة الداحلية الحررة. 

إن الروح العارفة الي حققت الاستنارة وأدركت أصلها النوراني» سوف تنفلك 
من إسار دورة الميلاد وأموث» وتصعد عبر عمود الصيح إلى القمر ومنه إلى الشمس 
فإلى النور الأعلى» تاركة جسدها إلى الأبد في عام المادة الظلامية. وعندما تصل 
حدود النور تخرج لاستقباها عذراء ماوية رائعة هي تحسيد لعرفان الفرهد ولعمله 
الصالح: ووراءها ثمانون ملاكاً مزينين بالورود يأحذون بيد الروح العارفة ويقودرنفا 
إلى جنة النور لتذوق السعادة الأبدية هناك. وأما الروح الجاهلة الراسفة في أغلال المادة 
فما تبقى في إسار دورة التناسخ حي فاية الدهر. وعقب كل موت يأتيها ملائككة 
العذاب فيوبخوها ويذكروفا بأفعاها السيئة ثم يذيقوما أصناف العذاب» وئترك بعد 
ذلك لتتقمص في جسد حديد. وهكذا فمن تقمص إلى آحر حين قيام الساعة. عندمل 
تقترب الساعة وتأيَ عملية استصفاء النور إلى هايتها» تحدث كوارث طبيعية في كل 
مكان» ثم يظهر مخلصان واحد يدعى ميترا المزيف وهو المخلص الدجال» وآحر مو 
ميترا الحقيقي الذي يقود الحرب العظمى الأحيرة بين قوى النور وقوى الظلام» والبيّ 
تنتهي بالنصر الموزر للنور. عند ذلك يجتمع المومنون المبعثرون» ويتم تجديد المعيد 
وإنقاذ الكتب المقدسة» ويقوم ملكوت الرب على الأرض» وهو ملكوت يحكمسه 
يسوع المسيح لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يلتحق بالعا م النورايي. بعد ذلك تنطبق 
السماء على الأرض» وتندلع نيران في كل مكان تبقى مضطرمة حي تُرفع بقية ذرات 
النور نحو الأعلى» ويموت الجميع وتفن أجسادهم, أما أرواحهم قتبعث إما إلى نيم 
وإما إلى ححيم. أما الشيطان وزبانيته فيجمعون في كتلة سوداء هسي بقية ال مادة 
الظلامية» ترمى في أعماق حفرة كونية هائلة ويسد عليها بجر ضخم. 


الأخلاق والعبادات 


أررد الشهرستاني مقطعاً مقتضباً حول الأحلاق والعبادات المانوية قال فيه: 
« وقد فرض مان على أصحابه العشر في الأموال كلهاء والصلوات الأربع في اليوم 
والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك الكذب والقتل» والسرقة» والزناء والبحل» والسحرء 


YY 


وعبادة الأوثان» وان يأ على ذي روح ما يكره أن يوتى إليه بمثله ». غير أن المصادر 
الأحرى تعطينا مزيدا من التفاصيل حول هذه النقطة. فالأحلاق والعبادات المانرية 
ليست واحدة بالنسبة لجميع فئات الكنيسة. تقد ذكرنا في حديثنا عن مراتبية كنيسة 
مان أنما تتألف من أربع فئات رهبانية وفئة حامسة تشتمل على عامة المومنين. يدعي 
أهل الفئات الرهبانية بامجتبين أو الصديقين» ويدعى أهل الففة العريضة الخقامسة 
بالسساعين: و تلف ق اة السلزك والعاداات ار فة غل الوم اناري عا 
لانتمائه إلى إحدى هاتين الشريحتين. وبشكل عام يلتزم الصديقون من الشرخة 

الرهبانية مس وصايا سلوكية وأخلاقية هي: 

١‏ - طهارة الفكر واللسان. فلا يتداول العقل إلا الأفكار الحسنة ويبتعد عن الأفكار 
والعواطف السيئة كالحسد والضغينة وما إليهاء ولا يصدر عن اللسان إلا الصدق 
وكلام الحق. 

۲ - التزام اللاعنف جاه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات» فلا يقتل الصديق 
حيواناً ولا يقطع شجرة ولا يجي مارا أو يحصد غلالاً. 

؟ - الامتناع عن أكل اللحم وشرب الخمر والتزام الغذاء النباق. وما أن تحضيير 
الأغذية النباتية يتضمن حطيئة مباشرة بحق الحياة النباتية» فزن الصديقين يعتمدون 
غلى السماعين في هذه المهمة ولا بمارسرنها بأنفسهم. وعندما ثتقام الأغذية 
النباتية إلى أحد الصديقين من أحد السماعين يقبلها منه ويصلي من أجله لكي 
ُغفر خخطيعته. وقبل تناول الخبز يقول: لم أحصدك ولم أطحنك ولم أحبزك» بل 
فعل ذلك شخحص آخرء لذا أتداولك دون إثم. 

4 - العزوف عن الزواج وعن المعاشرة الجنسية؛ من أجل معاكسة خطة الشيطان في 
حبس مزيد من النور في كثافة المادة عن طريق المواليد الجدد. يضاف إل ذلك أن 
المانويين اعتقدوا أن السائل الحيوي في الرحل يحتوي على قدر كبير من النور 
المركز» فكانوا حريصين على عدم تسرب هذا النور إلى الخارج. 

ه - الفقر وعدم امتلاك أي شيء من متاع الدنيا. 
إن الصديقين وحدهم هم الموهلرن للحلاص والانعتعاق من دورة تناسخ 

الأرواح» في حال الترامهم بالوصايا وتفرغهم لحياة الزهد والتأمل الي تقرد إلى 
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العرفان. وما أن مط الحياة هذا يحول بينهم وبين أداء كل ما هو عملي» فقد كان على 

لروحية. وسيكون آحر اسن نهم أن قمص في حسد صقي ياست القبسل. 

١‏ - مراعاة عشر قواعد سلو كية أ*مها الامتناع عن الزنا والإحلاص الزوحي» والتزام 
اللاعنف تاه الكائنات الحية, 

؟ - تأدية الصلرات الأربعة في كل يوم» وهي صلاة الفجر وصلاة التلهر وصلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وتسبق الصلاة عملية الوضوء. 

۳ - تنيحية العشر مب ن أمواهم ينفق على الفقراء ولدعم حياة الرهبنة الي يعيشها 
الصديقر 

٤‏ - الصبيام 900 وصيام الشهر المقدس كل سنة» وهو الشهر 
الذي يسبق العيد الكبير المدعو بيما. 

ه - ممارسة ارات بالخطايا كل يوم اثنين أمام الكاهن. وهناك اعتراف جماعي 
يتلى في العيد الكبير لغفران حطايا الجماعة المانوية. 


انتشار المانوية 


انتشرت المانوية في سورية خلال حياة ماي» ومنها انطلقت إلى مصر حيث 
تشكلت جماعات مانرية قوية التأثير في الحياة العامة والسياسية. كما دانت إمارة الحيرة 
العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني» وصار من أشد المدافعين 
عنها خلال فترة حكمه الى امتدت من سنة ۲۷٠‏ إلى سنة 7٠٠‏ ميلادية. ومن الحيرة 
حرحت بعثات تبشيرية إلى جزيرة العرب» على ما يروي الحغرائي العربي ابن رستهء 
فوصلت حي مكة واستمالت بعض أهلها. بيدما يروي المورخ ابن قتيبة أن بعض 
القرشيين قد أحضروا هذه البدعة» كما يسميهاء إلى ديار العرب. من مصر انتشرت 
المانوية إلى مال أفريقيا وإلى أسبانيا. كما عبرت سورية إلى آسيا الصغرى واليرنان 


۲۹ 


وإليريا وإيطاليا وبلاد الغال» وجميع هذه المناطق كانت من أصقاع الإمبراطررية 
الرومانية. ولقد رأت رومة ف المانوية بدعة إيرانية» ويي أتباعها نوعا من الطابور 
الخامس الذي يعمل لصاح العدو فابتدأ الاضطهاد المنظم للمانوين منذ عهد 
الإمبراطور ديوقليان الذي أصدر مرسوما يقضي بإحراق جميع المولفات المانوية أن 
وجدت» وقتل المانويين ومصادرة أملاكهم. 

ونحو الشرق توطنت المانوية في المناطق اطندية القريبة من إيران منذ حملة ماني 
التبشيرية الأولى» واعتنق ملك طورفان المانوية وحعلها ديانة رسمية للدولة. وبعد وفلة 
ماني حمل حواريوه المعتقد وتوغلوا به شرقا فصارت مديني سمرقند وطشقند الحاضرتين 
الرئيسيتين لإقليم الصغد ,عثابة قاعدة انطلاق للحملات التبشيرية على طول طريق 
الحرير وصولاً إلى الصين» حيث دحل المبشرون البلاط الصيي وشسرحوا معتقدهم 
للامبراطور. وحوالي عام 7١‏ م صارت المانوية الديانة الرمية لمملكة أويغور الصينية 
الحدودية» الي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق آسيا الوسطئى. وبعد افيار 
المملكة بعد قرن من الزمان استمرت العقيدة المانوية في الصين من حلال جماعات 
سرية حن القرن الرابع عشر. 

ولكن الاضطهاد الذي وقع على المانوية من قبل رومة أولا ثم الكئيسة المسيحية 
ثانية فالخلافة العباسية» قد أدى إلى أفرطا التدريجي حي تلاشت تماما مع مطلع العصور 


تعتبر المانوية صق نموذحاً كاملاً عن ما أسميناه في مطلع هذا البحث بالقنوية 
المطلقة, فعالم النور وعالم الظلام أصلان قديمان أزليان ومستقلان عن بعضهما البعض. 
وعلى حد قول فاوست تلميذ ماني في حواره مع القديس أوغسطين: « إن أبشر أن 
هنالك عنصبرين رئيسيين هما الله والمادة. فأعزوا كل ما هو شرير إلى المادة» كما أعزوا 
كل حير إلى الل ». وبذلك يحل المعتقد المانوي مشكلة وجود الشر في العام بطريقفة 
أكثر حذرية من بقية المعتفدات الثنوية. فالله ليس مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر 
عن وجود الشرء لأن هذا الشر قد حم عن المبدأ الثاني المستقل. فلا الشيطان انبعث 


الس 


عن الر حمن كما هو الحال ي الثنوية الررادشتية» ولا هو خلوق من قبل الرحمن ترد 
وعصى عليه كما هو حال في الشوية الأخحلاقية. 

ليشتمل على علاقة الإنسان بجميع مظاهر الحياة» إلا أن هذه الأخلاق لا تقود في حد 
ذاها إلى الخلاصء مثلما لا يقود الإيمان إليه» وإنما هي وسيلة تطهير من شأها تحضسير 
النفس لتحقيق العرفان» وهو الطريق الوحيد للانعتاق. 


ورغم ت و کید ماني عن لأحلاق الااجتماعية وتوسيعه مفهوم السلوك الأخلاقي 
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الفصل التاسع 
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الكاتارد ا 


وغنوصية القرون الوسطى 


انتشر في أرمينيا في وقت مبكر» شكل من المسيحية غير الأرئوذ كسية) » على يد 
مبشر يهودي مسيحي قدم من أورشليم يدعى عاديا. وفك بشر عاديا بعقيدة تقول بأن 
المسيح ليس أبن الله بل كائنا بشرياً تبناه الله وجعل منه ابناً له. ثم تطور ضمن هذه 
العقيدة تنويع آخر يقول بوجود إهين أعليين لا إله واحد؛ الأول هو الآب السماوي 
الأعلى؛ والثاني هو حالق هذا العالم. وعندما تأسست الكنيسة الكاٹوليكية عام ۲٠٣م‏ 
وصارت كنيسة رسمية للدولة» تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية في زمرة الهرطقات 
الكبرى. ورور الوقت وازدياد ملاحقة واضطهاد الفرق الغنرصية والمرقيونية» ترافد 
إلى أرمينيا عدد كبير من أتباع هذه الفرق هربا بعقائدهم؛ وشكلوا تدريجياء مع أتباع 
عقيدة التبي» مذهبا ذا مسحة غنوصية مسيحية عُرف بالمذهب البولسي. إلا أن أباطرة 
بيزنطة تابعوا الضغط على هذه الجماعات وعملوا على تشريدها وتمجيرهاء فنسسزح 
فريق منهم إل البلقان وبلقاياء وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار جماعات محلية غسير 
أرثوذكسية؛ ونحم عن ذلك مذهب قوي آحر عرف ,ذهب البوجوميل. 

يقول البوحوميل بثنوية معتدلة لا تمعل من الشيطان إلا مستقلاً؛ بل تمعله ابا 
لله حرج على طاعته وعصاه. فهم يؤمنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب 
صانع كل ما هو خير وحسن. ويعتقدون بأن هذا الإله الطيب قد أنجب ابنه البكر 
الوسيقرء الذي يعي اسمه "حامل الضياء"؛ را لشدة بريقه ولمعانه. إلا أن لوسيفر هذا 
عصا أباه وسقط من المستوى الروحان الأعلى بمحض إرادته الحرة الى وهبه إياما 
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أبوه. وصار اسمه ساتانا ¬ إيل» أي الشيطان. والبرجوميل إذ يتبنون قصة التكورين 
التوراتية» فإنهم يعزوفا إلى الشيطان لا إلى الله. فقد خلق الشيطان بعد عصيانه 
السماوات والأرضء» انطلاقاً من المادة الفديمة المتمئلة بالمياه الأولى الي كان روح الله 
يرف فوقها. 

مع حلول القرن العاشر الميلادي كان البوجوميل قد وطدوا أنفسهم في أوربا 
الوسطى» ثم بدأوا بمجوم عقائدي معاكس على مناطق بيزنطة؛ فكان هم جماعات 
نراق “كل سكان ترت من اجا ال ىزاارى لاسر ار رة 
ثم توجهوا نحو شال إيطاليا حيث شكلت جماعات قوية منهم كنيسة جديدة حلال 
القرن الحادي عشر دعيت بالكنيسة الكاثارية. ومن إيطاليا انتشرت الكاثارية غربا 
وتوطنت بشكل خاص في الحدرب الفرنسي» حيث عاشت في حرية مطلقة وصنعت 
ثقافة رأقية تعد من أرفع ثقافات العصور الوسطى الأوربية. 

من بين الفرق الغنوصية الي عبرت انحن وعاشت حى القرون الوسطى»؛ كلنت 
الفرقة الكاّاريّة أكثرها شماحاً وانتشارء وأشدها حطورة على الكنيسة الر“مية من أية 
و ی قن لكا ريو ا خا ق م ت 
الفرنسي» فيما بين مدينة يودو شالا يك المزوية علي خدود اھا راو 
تكن هذه المقاطعة في مطنع القرن الثاني ء عدر ا من فر ا تسح ا 
بلغتها وثقافتها ونظامها السياسي» يحكمها عدد من الأسر النبيلة برئاسة كونت تولوز 
وعائلة ترانسفال القوية. ضمر هده الضف الواسعة الي ترب أعظرابعة لذن مر يدها 
ألبي ومونبلييه ييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كثارية متميزة كانت الأكثر تطوراً في 
الغرب المسيحي بعد بيزنطة. فقد انششر فيها التعليم» ونشطت التيارات الفكرية 
والفلسفية المحتلفة» وعلا شان الشعر والشعراء» وتعلم الطلاب اللغفات اليونانية 
واللاتينية والعربية والعبرية؛ وتأسست مدارس للفكر الصوف الإيزوتيري مقفل 
القابالا وغيرها. وكان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشازكون فيهاء في الوقت الذي 
م يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أمائهم. ونظرا لقرب المنطقة من م ركز 
الإشعاع الحضاري في الأندلس» فقد جاءتا تأثيرات عربية مباشرة» سواء عن طريق 
الموانئ التجارية أم عبر حبال البيرينه. 
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دعيت هذه الحرطقة الوسيطية بالكاثارية اهمون نسبة إلى مهطاهه الي تعي 
نقي أو طهور. كما دعيت بالألبينية نسبة إلى مدينة ألبين «االه وهي ال ركز الرئيسي 
لانتشارها في حنوب فرنسا. وقد ربط معاصروها بينها وبين الطرطقات الأسبق مشل 
الأريوسية والمرقيونية وائانوية. ورغم أن الكاثارية قد صارت إلى ما يشبه العقيدة 
الرسمية تمع ونظام سياسي» إلا أما لم تشكل كنيسة دينية بالمعن المسيحى أي 
امانوي» وم تتحول إلى أيديرلوجيا دينية مصاغة لي قالب منمط» بل كانت تضم عددا 
من الطوائف الي يتبع كل منها مرشداً روحياً ويتكين باسمه. ورغم احتلاف هذه 
الطوائف في تفاصيل المعتقد والممارسة) إلا أنها تفق غا حول عده من ادى 
العقيدة؛ وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والثنوية الكرنية. 
رفض الكاثاريون الموسسة الدينية كوسيط بين الله والناس وكمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإيمان واستبدثوه بمقهوم العرفان الداحلي الذي يودي إلى 
الانعتاق من دورة التناسخ. وقد استتيع ذلك عندهم رفض فكرة السيح المخلص 
المتجسد»؛ ورفض المضمون الخلاصي لواقعة الصلب» ا ا ا 
الإنسانية. بل لد رأوا في الصليب رمزا لأمير الظلام حاكم العام المادي والعدو الأول 
بدأ النلاص» ورأوا في كنيسة رومة تجسيداً لسلطان أمير الظلام على العالم. ومع 
ذلك فقد اعتبروا أنفسهم المسيحيين الحقيقيين» واعتقدوا ممسيح سماوي لم يتحسد في 
إنسان» لان الحسد الإنساني ينتمي إلى عام المادة المظلمة صنيعة الشيطان» ومن غير 
الممكن للمسيح أن يلبس حسداً ويبقى مع ذلك ابنا لله. 
لا يقف المعتقد التنوي للكاثارية عند حدود الثنوية الأحلاقية السيحية؛ بل 
يتعداه إلى ثنوية كونية تتحلل جميع مظاهر الوجود؛ نقيضاها مبدآن متصارعان على 
كل صعيدء المبداً الأول روحان جوهره الحب والمبداً الثاني مادي جوهره القرة. الأول 
هو الله والفاني هو الشيطان. وعا أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القرة لا مسن 
أعمال الحبء فإن العام المادي في اعتقادهم قد صنعه الشيطان» ملك الدهر وأمير هذا 
العالم. من هنا فإن المادة بجميع أشكاطا شر ما في ذلك جسد الإنسان. فبعد أن انتهى 
أمير الظلام من صنعهاء العام وحاء إلى صنع الإنسان» وجد نفسه غير قادر على بث 
ا حياة في جحسد الزوجين الأولين؛ فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
وسجنهما في الحيئة المادية الي صنم» 1. فيض ماشه ادم وجرا ناكرا سيريا شد لای 
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وروح نورانية. ولا كان ملك العام راغبا في مزيد من احتباس الوح في المادة الكثيفةء 
فقد أغوى آدم وحواء وزين هما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكائر. فكانت خطيئة 
الإنسان الأصلية. 

ولكن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة الأصلية من خلال التعرف على أصله 
النوراني ومقاومة كل تأثير للعالم المادي عليه. وهو في سعيه لتحرير روحه إنما يشارك في 
الوقت نفسه بالحهد الخلاصي الكون» الذي يهدف إلى القضاء على مدكة الشيطان. غير 
أن سعي الإنسان هذا يبقى قاصرا دون مدد من الأب النورانئ الأعلى» الذي شسعر 
بالعطف نحو ملائكته الساقطة الحبوسة في أحساد بشرية مادية» وغفر للإنسان حطيئة 
الأصلية الي ارتکبها حهلا لا اختيارا» فأرسل ابنه المسيح لمساعدهم على الخلاص» كما 
أمدهم بالروح القدس لتوجيههم وتعليمهم, هذا المسيح الابن ليس كلمة الله المتجسدة 
في بشر؛ ولم يكن له حسم مادي رغم ترائيه للناس في هيئة وشكل؛ بل كان أشبه 
بحضور ملائكي منظور ومسموع. وهذا لم يكن له أن يُصلب أو يموت أو يعاني الآلام 
الأرضية؛ رغم أنه قد تألم في الأعالي من احل الإنسانية وتعاطف معها. وهذا أيضاً لا 
يستطيع الإنسان أن يلتمس المسيح في الكنائس لأا ليست بيتاً له بل يلئمسه في هيكل 
النفس ويطلب عونه على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشنيطان 
وتخلص من ربقته: فإن هذا الانتصار من يتوج ببععث الأجساد الي تعود للاتحاد 
بأرواحهاء بل بتدمير الجسد مع ما يتم من عالم الشيطان في فاية الأزمان» الي تشهد 
السيادة النهائية للعالم الروحاني بعد فناء العام المادي وقهر صانعه, 

تختلفض ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنرية البوجوميل المعتدلة» في النظر إلى طبيعة 
تناقض البدأين. فالتناقض بين المبدأين لدى الكثارية هو تناقض مطلق وتعارض هما 
أزلي» لأنهما مبدآن مستقلان ومنفصلان صا ول يدش أًأحدهماعن الآخر. 
والكاثارية في ذلك أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آحر. فالخيار الخر م يكن 
السبب في سقوط الشيطان وانفصاله عن الرحمن؛ لأن الشيطان كان موحردا في 
استقلال قدم ولم يكن للرحمن في أي وقت سلطان عليه؛ رغم أنه بسبريح حريه 
تدريميا ضده في ناية الأزمان. وكما لم تكن الحرية سببا في سقوط الشيطان؛ فإفا لم 
تكن ایشا شیا ان سكوظ الا مال ر كر نقيدة ی لاه ر فاو تسان فد سقط 
عنوة في إسار الشيطان» ولن يتحرر من هذا الإسار حى وإن احتار الوقوف إلى جانب 


۳٦ 


الخير وقاوم الشرء بل يتوحب عليه أن بمر في دورات تناسخ عديدة» يعمل خلالها على 
تكميل معرفته وتطهير روحه في عالم المادة» الذي هو الححيم بعينه ولا ححيم غيره. 
هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العا م رفضاً كلياً ونبد الشروط الي تجمععل 
الوجود الإنسان ممكنا. رهذا بعي الامتناع عن الزواج والمعاشرة الجنسية الى تؤدي 
إلى الإنحاب» والامتناع عن كل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل المادية» وعدم تملك 
أي شيء من متاع الدنيا وممارسة الزهد والتقشف إلى أبعد حد ممكن. وعلى النطاق 
الألاقي؛ على الكاثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآخرين» وعدم إيذاء جميع 
الكائنات الحية. 

ولا كان هذا النهج عسيراً على كل الناس» فقد انقسم الكاثاريرن على طريقة 
المانريين إلى شريحتين» الأونى شريحة رهبانية منذورة للحلاص القريب» هي فئة الكاملين 
الي تلتزم السلوكيات والأحلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء وتتفرغ للتأمل والمعرفة الباطنية 
والثانية هي فئة سواد المومنين اليّ تمارس حياتها الاعتيادية وتتبع سلوكيات وأنجنلاق 
كاثارية أقل صرامة؛ وتدعم شريحة الكامئين وتقبل توحيهها الروحي» على أمل الالتحاة 
بمؤلاء الكاملين في حيوات وتناسخات مقبلة. وبما أن الانتماء إلى جماعة الكاملين متاح 
أمام الجميع ولمن يجد في نفسه القوة الروحية اللازمة» فإن باب السماء قريب ومفتوح 
لكل من يشاء احتصار دورة الحياة والموت والإسراع إلى الأبدية. يتم قبول المريدين 
الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدحالي حاص يومن عبور المريد من عالم ملذات 
الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس عملية التعميد 
الروحي الي تنم بوضع يد الشيخ على رأس المريد. بعد فترة اختبار تدوم عاما كاملا 
يكشف الشيوخ للمريدين المقبولين عن التعاليم السرية للعقيدة المحفية عن عامة الناس» 
ويغدو هؤلاء أعضاء عاملين في سلك الرهبنة الكاثارية. 

حوالي عام ١٠١‏ ې شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطعة الكانّارية في 
فرنسا وجحيوها المتفرقة المتفقة في معظم أرجاء الغرب المسيحي» باتت تشكل حطرا 
حقيقياً عليها. فأعد البابا لحملة عسكرية دعاها بالحملة الصليبية الألبينية» ووجهها إلى 
جنوب فرنسا عام .١1805‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألفاً من الفرسان والمشاة اتدروا 
من الشمال الأوروبي كالإعصار نحو مقاطعة الكائارية. وكان أحرهم ما يحصلون عليه 
من أسلاب وغنائم إضافة إلى صك غفران ومكان طم في الجنة. أحرق الصليبيرن 
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الجدد الأرض ومسحوا المدن الآمنة فسووها بالتراب وأفنوا سكائها عن بكرة أبيهم 
328 . ففي مدينة ام8 وحدها حرى قتل همس عشرة ألف نسمة بين رجحل وطفل 
وامرأة» ناهيك عن عدد القتلى في عشرات المدن ومئات القرى. ويروي أحد مؤرحي 
تلك الحملة أن قائدها سأل ممثل البابا لديه عن الكيفية الى عيز ها اخراطقة من غيرهم 
في المدن المفتوحة.قبل إعمال السيف فيهم؛ فأحابه: اقتلهم جميعا واترك لله أن بميز 
رعيته بينهم. وقد أرسل هذا الممثل البابوي في تقريره إلى الحبر الأعظم يقول: إن 
السيف ل يميز ضحاياه تبعا للسن أو الجنس أو المكانة الاحتماعية. ولكن هذه الحملة 
الألبينية الأولى لم يقدر ها أن تنتهي بسرعة رغم النجاحات الي حقّقها المجمات 
الأولى» وذلك بسبب المقاومة العنيفة الي أظهرها الكائاريون وتراحعهم نحو المماطق 
الوعرة والصعبة والحصون المنيعة. وكان على جيش البابا أن يحارب مدة أربعين سنة 
أحرى؛ ف كر وفر وعلى فترات تطول وتقصر: وذلك حك عام ١١44‏ عندما 
سفطت مذينة ۲عاsمMo‏ و كان نت آخحر معقل كاثاري. وبذلك تم محو أهم وأرقى 
ثقافة قَرَوَسنْطِيّة عن الخارطة الأوروبية المظلمة. 

م يندئر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية في جتوب فرنساء بل 
اتخذ أشكالا جحديدة» وحملته إلى العصور الحديئة حركات سرية تسمت بأسماء شي 
منها: The Brothers of The Free Spirit, The Hussites, The Waldensians‏ 
he 4‏ sاisاAnabap‏ 186. وقد بقي نشاط الفرقة الأخيرة فاعلاً حي القرن 
الثامن عشر وكان ها وحود قوي في لندن. هذا ويتابع بعض مورحي عقائد الحرطقة 
تناسخ العقيدة الكاثارية» فيعزون إليها تشكيل جماعة فرسان المعبد المعروفة في الحروب 
الصليبية على الشرق العربي» كما يعزون إليها تشكيل طوائف الصليب الوردي الي 
مازالت تعلن عن وجودها اليوم في المدن الأمريكية الكبرى وفي معظم العراصم 
الأرروبيةء وكذلك الأمر فيما يتعلق با محافل الماسونية. 
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الفصصل الحاشر 


أمير هذا العالم 


الشيطان ‏ في اللاهوت المسيحي 


بشن سرع بإله عدي بن كان ظاهر تعاليمه يشير على الدوام إلى إله العهد 
القدم. ومع ذلك فقد أحدث اتقلابا داحل الموسسة الدينية اليهودية أعظم أثرا من كل 
ما فعله الفك ر المنحول والفكر الغنوصي اليهردي على حد سواء. شد تقد أسس لعهد 
جديل بين الله الحقبقي وجميع بن الإنسان» بين الآب السماوي وجميع أبنائه من البشر» 
وألغى العهد القدم عهد يهوه مع بي إسرائيل. فإله يسوع هو الألوهة السرمدية فيما 
وراء الزمن» وهو ححالق العالم وصانع التاريخ. هو المتعالي ولكنه مرتبط مع 'لعالم 
والإنسان برابطة الحبء وملتزم تخلاص العا لم والإنسان مذ اللحظة الي داحل الشر 
فيها نسيج العا لم الحسبن والطيب. هو الحق والعدل. الخير ومنيع الخير. واحد ولا تلن 
له. وهو فرق كل شيء إله أحلاق يأمر ما ويكافيء عليهاء ولا يطلب من الإنسان 
سوى الإبمان والعمل العليب. وها المرتكزان الرئيسيان للعقيدة المسيحية. 

لما كانت أهم صفات الله في علاقته بالعالم هي احق والخير والعدل» وجميعها 
تنفي مسؤوئية الآب السماوي عن وحود الشر في العام» فقد بحأ المعتقد المسيخي إل 
حل هذه المعضلة عن طريق تبنيه لحواب قديم في صيغة حديدة؛ وذلك بابتكاره لأول 
مرة مفهوم الثنوية الأحلاقية الى تجمعل للشيطان سلطانا على الحياة النفسية وانجتمعية 
للإنسان من دون بقية مظاهر الكون. هذه السلطة الي اكتسبها الشيطان منذ غوأيته 
الأولى للإنسان؛ قد أطلقت تاريخا ديناميا يسير عبر ثلاث مراحل إلى هاية محلدة 
ينتهي عندها الزمن والتاريخ وتدخل البشرية في الأبدية. كل ذلك يجري وفق حطة 


امف 


الله العام حى بذل ابنه الرحيد لكي لا يهلك كل من يومن به» بل تكون له الحياة 
الأبدية» - إنحيل يوحنا ۳: 5 .١‏ 


تترقف عند المعلومات المتفرقة في أسفار العهد الجديد عن منشأ الشيطان وتأسيسه 
لممنكة الظلام والشر وعن مصيره المرتقب. 


الشيطان في الأناجيل 


لا تقدم لنا أسغار العهد الحديد رواية متسقة ومضطردة عن منشأ الشيطان» 
لأنها اعتمدت على لاهوت للشيطان كان الفكر المنحول قد نسجه ببطىء حى صار 
جحزعاً من العقيدة الشعبية والرسمية في فلسطين. من هنا فإن معظم الإشارات الي 
أوردها مؤلفو هذه الأسفار تلمّح إلى ما كان السامع أو القارئ يعرفه ويألففه» مع 
إضافتها لظلال وألوان حديدة على تلك الصورة المألوفة. 

فالشيطان ليس كائناً شريرا فحسبء وإنما هو صاحب مملكة للشر تسود في هذا 
العالم. وقد قارن إنحيل مى بين مملكة الشيطان هذه ومملكة الله الي ستب على أنقاضها 
بظهور يسوع المخنّص. فعندما رأى الفريسيون أن يسوع يحرج الشياطين من أحسام 
ابمحانين قالوا: « هذا لا يحرج الشياطين إلا ببعل زبرب رئيس الشياطين. فعلم يسوع 
أفكارهم رقال لهم: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. فإن كان الشيطان يحرج 
الشيطان فقد انقسم على ذاته؛ فكيف تنبت بملكته ؟ ولكن إن كنت آنا بسر وح الله 
أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله » - مى :٠١‏ 58-1. وللقيطان 
ا ا فعندماأحل 
الشيطان يسوع إلى البرية ليجربه أربعين يومأء ثم يدس من الإيقاع به» أخحذه إلى حيل 
عال وأراه جميع ممالك الدنيا وقال له إن سلطان هذه الممالك وجدها قد دفع إليه 
يتصرف فا ويعطيها لمن يشاءء فإن سجد له وهبه سلطة على العا م. نقرأ وا 
لوقا: « ثم أصعده إبليس إلى حبل عال وأراه جميع مالك المسكونة في لحظة من 
الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله وبمدهن, لأنه إلي ) قد دقع وأنا 
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أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأحابه يسوع وقال: اذهب يا 
شيطان إنه مكتوب للرب تسجد وإياه وحده تعبد » لوقا ؛: م --6. 


بسبب. هذا السلطان الذي لإبليس على العالم» فقد دعاه إجيل يوحنا برئيس هذا 

. ولكن رئاسته تتضعضع مع بحيء يسوع وستتتهي في يوم الديئرنة: 
ل .الآن يُطرح رئيس هذا العالم حارجا. وأنا إن ارتفعت عن 
الأرض أحذب الجميع إني » - يوحنا .5١ :١7‏ ودعاه بولس الرسول بإاله هذا 
لغيه اله من يلطان على المرحلة الثانية من مراحل التاريخ: «ولكن إن كان 
إنحيلنا مكتوماء فهو مكترم في الهالكين» الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى. أذهان غير 
المزمنين لعلا تضيء هم إنارة جيل جد المسيح » - ۲ كورتئة > : 4-5. وأطلق عليه 
لض ا وف زبانيته لقب سلاطين وحكام الظلام: « إلبسوا سلاح الله الكامل 
لكي تقدروا أن تتبتوا ضد مكايد إبليس» لأن مصارعتنا ليست مع كائدات من الحم 
ودم بل مع الرؤساء؛ مع السلاطين؛ مع ولاة العام على ظلمة هذا الدهسر » - 
إفسوس 5: ١75-31١‏ 


أما عن الاسم "الشيطان" فهو من الحذر العبري شط" الذي يتضمن معئ 
المقاومة والمعاندة. وعن الاسم الآحر "إبليس"» فهر من الأصل اليوناي "ديابولوس" 
الذي يعن المشتكي ا ومن هذا الأصل اليونان ایشا جاءت كلمة Deve!‏ أي 
الشيطان» في اللغة الإنكليزية ولغات أوروبية أحرى. ويدعى أيضاً بالتنين وبالحية 
القدبمة (رؤيا يوحنا 8:17)» وبالأسد الزائر (ابطرس 8:5)» وبالكذاب وأبو الكذاب 
(يوحنا :4 4)) وببعل زبوب رئيس الشياطين (مى .)١4:17‏ ويستخدم بولس في 
بعض رسائله الاسم المعروف لدينا من الأسفار التوراتية المنحولة» وهو بَليعال: «لا 
تكونوا تحت نير مع غير المومنين لأنه أية عيلطة للبر والإم» وأية شركةٍ لور مع 
الظلمة؛ وأي اتفاق للمسيح مع بُليعال » - ۲ كورنثه 5: .٠١‏ 

يتحذ الشيطان من النفس الإنسانية واممتمع الإنساني غالا رئيسيا لنشاطه. 
يشبهه بولس الرسول بأسد يزأر على الدوام باحثا عن فريسته: « اصحوا واسهرواء 
إبليس حصمكم» كأسد زائر يحول ملتمسا من يبتلعه. فقاوموه راسخين بالإبمان " - 
١‏ بطرس 0: /-5. وهو يرسل زبانيته لتسكن في أحساد الناس وتسبب لحم أعسراض 


الصرع والحنون (مين 5: 74 و ۱۲: 55. مرقس 14 .)۲۷-١۷‏ وهو يجرب الناس 
ليوقعهم لي الخطيئة» سواء بشخصه آم من لال زبانيقه ١(‏ تسالونيكي «o: ٣‏ 
١‏ كورنثة ۷: ا ل : .)٣‏ وهر روح رهيب 
بحيله ووساوسه ونحدعه (۲ كورنئة ۲: .1١‏ افسوس 1: .١١‏ تیماوس۳: لاو5: 8)) 
ys‏ جا بل د 
إرومه ©: ١١‏ و ۷: ۷)» ومنذ أن أحضع آدم وحواء لسلطة فقد امضع المنس 
البشري لصولته الظالمة (افسوس: ۲: .)7-١‏ في ظل هذا الوضع على الإنسان أن 
يختار بين الله وإبليس» بين المسيح وبليعال (۲ كورنثة 5: »)١5‏ بين الحق والشرير 
١(‏ رسالة يوحنا ©: .)١8‏ لأن الإنسان في اليوم الأحير سيرتبط مصيره إلى الأبد مع 
هذا أو ذاك» فالمومن يهزم إبليس باتحاده بالمسيح بالإبمان (إقفسوس 5: »)٠١‏ وكذلك 
بالصلاة الي تساندها صلاة يسوع: « أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك» ليأت 
ملكوتك» لتكن مشيعتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل 
يوم» واغفر لذا حطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إليناء ولا تدحلنا في 
التجربة» لكن نهنا من الشرير » - انيل مين 15 8 - 7 ,١‏ 

إن من يختار الله ومسيحه يكون وائقا من الانتصارء ولن ينهزم إلا من يقل 
المزمة (يعقرب 4: ۷ إفسوس 4: ۲۷). فلقد حققت قيامة المسيح هزهة إبليس 
بالفعل: ولكن المعركة لن تنتهي تماما إلا عند آخر مشهد من مشاهد تاريخ الخلاص» 
وذلك في يوم الرب عندما يبيد المسيح في قدومه الثاني كل قوة ورئاسة وسلطان 
لإبليس» ويسلم الملك للآب ١١‏ كورنئة :١©‏ 7578-54). وهنا يقدم لنا سفر الرؤياء 
آحر أسفار العهد الحديد» صورة شديدة الحيوية والتأثير عن حرب فاية الزمن بين 
الملائكة والشياطين: « وحدثت حرب ف السماء. ميخائيل وملائكته حاريوا التنين» 
وخارك: املق ر که وال يقوواء فلم يوخلا مكافام عد ذلك اق الما ط2 
التنين العظيم» الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العام كله ضرح إلى 
الأرض وطرحت معه ملائكته» وسمعت صوتا عظيما قائلاً في السماء: الآن صار 
حلاص إهنا وقدرته وملكه.. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفاتيح الطاوية 
وسلسلة عظيمة على يده» فقبض على التنين الحية القديعة؛ الذي هو إبليس والشيطان» 


فيده ألف سنة وطرحه ف الغاوية واغلق عليه؛ وحتم عليه لكي لا يضل في الأمم في ما 
بعد» - سفر الرؤيا مقاطع من الأصحاحين ١١‏ و .5١‏ 

أما عن أصل الشيطان ونشأته» فإن الإشارات المقتضبة في الأسفار تنسج على 
منوال الفكر المنحول. فالشياطين هم ملائكة عصوا وأخطأواء على ما نقهمه مسن 
رسالة بطرس الثانية! « لأنه إن كان الله م يشفق على ملائكة قد أحطأواء E‏ 
سلاسل الظلام طرحهم ني جهنم وسلّمهم محروسين للقضاءء و م يشفق على العام 
القدم.. الخ » - ۲ بطرس ۲: 5-4. وفي رسالة يهوذا نقرأً: « واللائكة الذين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » - 5. هولاء الملائكة الساقطون هم أتباع إبليس الذين تبعوه بعد عصيانه 
وصاروا ملائكة له بعد أن كانوا ملائكة العلي: « ومين جاء ابن الإنسان في مجدء 
وجميع لملائكة القديسين معه» فحينتل يجلس على كرسي جده ... ثم يقول للذين عن 
بمينه تعالوا يا مباركي ابي لترئوا الملكوت المعد لكم.. ثم يقول أيضاً للذين عن اليسلر 
اذهيوا ع يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ». مى ١-1١ 8٠‏ 4, 

هذه هي أهم المعلومات ال يمكن استخلاصها من العهد الحديد عن الشيطان 
ومملكته ودوره وغايته. وهي غير كافية من احل إعادة بناء لاهرت واضح عن هذه 
الشخحصية: رغم كل الأهمية ال أسبغت عليه باعتباره رئيس إو إله هذا العال» 
والشخصية الثانية في دراما الخلق والحياة الإنسانية وصيرورة التاريخ. ذلك أن مولفي 
أسفار العهد الحديد كانوا يتوحهون إلى مؤمنين نشأوا ف بيكعة مطلعة مام الاطلاع على 
أسفار التوراة وعلى الأسفار المنحولة» ولديهم فكرة عن لاهوت الشيطان الذي 
أسست له أدبيات ما بين العهدين. غير أن انتشار المسيحية حارج بيثتها الأرلى وبين 
جماعات ذات خنفيات دينية وثقافية مغايرة ومتباينة» صار لزاما على العقيدة المسيحية 
أن تتقدم بلاهوت متسق ومتكامل عن الشيطان. وذلك في السياق العام لعقيسدة 
التكوين ومراحل التاريخ ونهاية الزمن. وهذا ما ابتدأت به المسيحية منذ أيام القديس 
ازخبتطين: واه دارا عددمن كان الفكر سو الان إل أن .مهار 
للمسيحية معتقدها الناجز والمستقل عن لاهوت التوراة واللاهوت المنحول على حد 


vr 


الفصل. 


أ - السرمدية أو ما قبل التاريخ 
« في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في 
البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره سن يكن شيء ما كان » - 
إنحيل يوحنا .5-١ :١‏ 


منذ الأزل لم يكن سرى الله. وحود مكتمل فيرم بذاته غير مخلوق. جوهره 
النور؛ نور غير مخلوق مختلف عن النور المحلرق الذي ظهر فيما بعد» إنه نور اتحد. 
وكان هذا الوحود بطريقة غامضة وسرية ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة» هم الآب 
والابن - الكلمة والروح القدس. منذ الأزل كان الابن يصدر عن الآب والسروح 
القدئن يكار عنيننا معاء'فهم ارت ميد وإلة رحد افا ت امل اقل هده 
السرمدية السابقة للحليقة؛ يصعب عليه تكوين صورة صادقة عن الحقيقة الواحدة 
المتلثة» لان الابن - الكلمة لم يكن قد تحسد في يسوع؛ وم يكن الروح القدس قد 
هبط على شكل حمامة نارية معلنا بنوة يسوع للآب» ثم تابع حضوره الفعال في توجيه 
البشرية نحو الخلاص. ولأن الكلمة قبل تمحليه على الأرض في الحظة معينة في التاريخ؛ 
كان اللرغوس أو صوفيا ال هي حكمة الله وال بواسطتها سيتم لق العالم فيما 
بعد. وكان له شبه إنسان» وعلى هذه الصورة المثلى للإنسان الكامل السماوي سيتم 
حلق الإنسان الأرضي. 

منذ عصور لا بذاية لها كان الابن موضع حب الآب ومسرته» وكان الروح 
القدس بمثابة الحب الذي يغلق الدارة بينهما» دارة حب مكتملة لم ينقصها شيء وم 
تكن بحاجة لأن يصدر عنها شيء» لأن أي حاق آحر لن يرقى إلى حالة تمامها 
واكتماها وغناها عن ما عدأها. فهي وحود يملا كل مكان قبل أن يظهر المكانء 
وتغطي الدهر قبل أن ينطلق الزمان. غير أن دارة الحب الإلي قد فاضت حى حاء 


وقت أراد الله فيه» بحرية مطلقة ودونما سبب ملرم» أن يخلق ما سواه. فكان أول ما 
صدر عنه» وبأمر من كلمته الخالقة» عالم من الأرواح الصرفة هم الملائكة. 


ب - الزمن الكوزموغوني 
أول خلق الله 


كان الملائكة أول ما خلق الله. وقد صدروا عن مركز النور الأسمى» وتوضعوا 
في تسعة أفلاك نورانية تحيط بالمركز. وفي كل فلك طبقة مراتبية» كان أقريها إلى الله 
طبقة الكروبيم؛ ينيها السيراقيم» فحملة العرش» فالسيادات» فالسلاطين» فالقرى» 
فالأمراى فالروساء» فجمع اللائكة. وجميعهم أرواح له أبدان ها ومن وهر النارء 
حالدون منذ لحظة الميلاد ينعمون بمجد الله ويسبحونه منذ أن استيقظ وعيهم على 
مرآى النور العظيم. فأما الكروبيم فهم أرواح المعرفة» لهم رأس فقط عليه جناحان. 
وهي صورة مناسبة لتلك الأرواح المشغولة على الدوام بمعرفة الله. وأما السيرافيم؛ فهم 
أرواح الحب» طم حسد رستة أحنحة» ائنان على الرأس واثنان على الحذع واثئان على 
القدمين. وهذه الصورة مستمدة من رؤيا أشعيا: ورأيت السيد السا على كرسي 
عال ومرتفع وأذياله تملا الميكل. السيرافيم واقفون فوقه لكل وآحد ستة أجنحة؛ بائتين 
يغطي وجهه وبائنين يغطي رحليه وباثنين يطير » 5: .۲-١‏ وأما حملة العرش فهم 
عجلات عرش الرب» طم أربعة أجنحة وأربعة وجوه. والصورة هنا مستمدة من رؤيا 
حرقیال : «فنظرت وإذا بريح عاصفة حاءت من الشمال. سحابة عظيمة ونار 
متوالية... ومن وسطها شبه أربعة حيوانات ها شبه إنسان» ولكل واحد أربعة وحوه» 
ولكل واحد آربعة أحنحة» وأرحلها أرجل قائمة وأقدام أرحلها كقدم العجلء» وبارقة 
كالنحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أجنحتها على حوانبها الأربعة » .۸-٤ :١‏ 

المراتب الثلاث التالية وهي السيادات والسلاطين والقوى» تتوسط بين المراتب 
الثلاث الأولى القريبة إلى الخالق والمراتب الثلاث الأحيرة الموكلة بشؤون العالم. وبيدما 
لا يتوفر لدينا الكثير من المعلومات حول هذه المعة الو سي سيطية» فإن المعلومات غزيرة 
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نسبياً حول الفئة الدنيا وهي الأمراء والرؤساء والملائكة. وجميعها تشكل حلقة الوصل 
العملية بين الله والعالم. فالأمراء هم الأبعد عن الشوون التفصيلية وم وكلون بحفظ 
النظام الكون والطبيعاني وإدارة انحالات العليا منه. وأما الرؤساء فهم القيّمُون على 
شؤون الشريحة الدنيا من الملائكة» والأقرب إلى الأرض والناس» وهم شكل محاربين 
متزودين بحربات وسيوف وفووسء إضافة إلى عدد من أدوات الحرف والفئرن. فهم 
الموكلون بتصريف شوون العا م اليومية وحفظ الحياة والمجتمع الإنساني. ومرتبة ههلاء 
الرؤساء هي الأكثر ظهورا وحضوراً في أسفار العهد الحديد :ال تذكر ربعبة من 
أسمائهم وهم: ميخخائيل ورفائيل وأوريئيل وجبرائيل» رغم وجود عدد آخر من هؤلاء 
الرؤساء لا نعرفهم بالاسم. وكل منهم يرئس شريحة من فعة الملائكة الي تعد بآلاف 
الآلاف» ولكن اللاك ميخائيل هو رئيس جع الملائكة طرأء أو الطبقة الأوسع مها 
والأكثر فعالية وتدحلا في شؤون الناس. وإلى جانب ذلك فميخائيل هو رسول قضاء 
الله وأحكامه؛ وله مهمات حاسمة في يوم الدينونة» فهو الذي سيقهر الشيطان ثم يقيده 
ويرميه في هاوية المحيم؛ وهو الذي يمسلك بيده ميزان الحساب الأخير. أما جسبرائيل 
فرسول الرحمة الإلهية والبشارة الطيبة» وهو الذي حمل بشارة الخبل المقدس إلى مسريم 
العذراء. ورفائيل هو ملاك الصحة وحامل الشفاء للمرضى. وأوريئيل هو نر الله 
ورسول النبوءات ومفسر مشيئة الله ني عقول المحتارين من أنبيائه وملهميه. ولقد مَنْ 
الله على كل فرد من أفراد البشر بملاك حارس من ملائكة الفئة الواسعة الدنياء خصص 
لحراسته وحمايئه من قوى الشر والظلام» وذلك منذ يوم مولده. وهو مده بحكمة 
وحب الأب الأعلى» كما يحمل إلى السماء صلواته. 

إن الأجنحة الي يحملها الملائكة بجميع فئاقم وطبقاقم» هي رمز لطبيعت هم 
العلوية الروحانية» ودلالة على مقدرتمم على الانتقال بشكل آني من مكان إلى آحر 
لأداء المهام. فالملاك ينتقل إلى حيث يفكر في الانتقال دون فاصل زمين. ولذا عكن 
لعدد غير حدد من الملائكة الوقوف على رأس دبوس طالما أن الجميع يفكر برأس 
الدبوس. فهم ينتقلون بسرعة الفكر الذي هو أسرع من الضوء ويقطعون الكون مسن 
أقصاه إلى أقصاه: وفيما بين السماء والأرض دون زمن. 


TET 


ثورة في السماء 

لقد حاء حلق الله هذا كاملء وكأفضل ما يكون الكمال الذي يني كمال الله 
نفسه. ثم إن الله لم يضنّ على الملائكة بإحدى خصائصه العلياء ألا وهي الحرية. 
والحرية تعن الاستقلال والتسيير اذاق دونما حبر أو إكراه. لأنه بدون الحرية لن يكون 
للملائكة القدرة على الحب الذي لا يمكن منحه إلا عن رغبة وطواعية. راحب هر 
جوهر وجود الله) وي نبغي أن يكون أيضاً جوهر وحود حلقه الكامل. ولكن الحرية 
ليست بدون محاذير. لان من هو حر في أن يحب حر أيضا في أن يكره. وما أن مسح 
الحرية لا يمكن التحكم في كيفية استخدامها إلا بإلغائها. ولقد عرف الله عاذير هبته 
وو اها انع ا سرت ا ااا إلى لسن مكحن 
ومع ذلك فقد قبل المخاطرة؛ لأن ما كان يخطط له من لق عظيم يجعل من مثل هذه 
المخاطرة أمرا مبررا. 

والآن» فمن بين الملائكة جميعاً كان المدعو لوسيفر؛ أي حامل الضياء أجملهم 
وأررعهم خلقاء وكان من ملائكة الفلك الأول المقربين الذي يعكسون بحد الحالق 
ؤضيائه الألحاذء وكان أفضل ما يمكن لصنعة الله البديعة أن تخلمّه. فظن لاعحابه بنفسه 
وفوف أنه و على اث آنه یی هی اگج د راع ها ا و ی 
العدم هر لوسيفر بدور جحد الله فغطى رحهه بجناحيه» ثم راح مأخوذاً يحدق إلى مركن 
النور العظيم» يسبح بحمد الله وينشد مع بقية الملائكة المقربين بجحده وعظمته. وكلما 
حدق لوسيفر أعمق فأعمق إلى لحة الضياء ومركز الئالوث الأقدس» صار يشارك 
العلي رؤى استقبل ويتوحد بعلمه للماضي وللمستقبل» فشعر بالسعادة الغامرة 
والروعة البالغة لمثل هذه المشاركة. إلى أن جاء وقت عرف فيه أن الله عد حطة لخلق 
عد E‏ أعلى وأسعى من مكان الكروبيم والسيرافيمء لكائن مختلف 
عنهم مصنوع من مادة كثيفة لا ثقارن عاهيتهم النورانية. ثم تب تبصّر أكثر فأكثر وعرف 
01 > كه هرك عن ومين OR‏ يتان يرنه اللاي دي 
الأرض ردحاً من الزمن. 

رأى لوسيفر كل ذلك بعين بصيرته» فتملكته الضغينة وملأت الأذية روحه 
ووحدانه. فضّل بحده الملائكي على القصد الإلحي والمشيعة العلوية» ونوى التمرد 


YEY 


والعصيان جحرية تامة ومطلقة» رغم علمه الأأكيد عا سيجره عليه عصيانه من عواقب 
وما ينتظره من لعنة أبدية. ولكنه فضل السقوط واللعنة على فقدان عرته وده 
الملائكي؛ وإظهار المخضوع لكائن أقل منه نورانية وروحانية. أدار لوسيفر وجنهه عسن 
نور الله رافضا المشاركة في خحطة الخلق المقبل ونتائجهاء وفر نحو الشفق الخافت حيث 
الوعتوة ولس العامة اوتنه عدد كتير نهدا من الالاركة الذين وففوا ل صف وار تاو 
زا ققادهم ب فو اة الربعة يك و ضا الفسهم ل تخدمة العلم بدلا ن 
حدمة الوجرد؛ وراحوا يتحفزون من احل تخريب خخطة الخلق» وإفساد الإنسان الذي 
كرمه الله وفضله عليهم. وهكذا تحول لوسيفر إلى إبليس» الملاك ال مكل م.ء وتسول 
ملائكته إلى شياطين» فنظمهم في مراتبية سفلية من تسع طبقات تناظر الطبقات التسع 
العلوية الي نفروا منها. لقد ظهر الشر على المستوى الروحان. ولكنه ما زال شرا 
مشلولا عاجزا يتولد ويتلاشى في عام الظلمة الخارحية» غير قادر على التحقق واقتحام 
عام الأنوار» ينتظر حلق العام الادي» وسيد ذلك العالم» لينقض عليه ويثأر منه. 
والآن» فوق مياه الغمر العظيمء المادة البدئية الي تنطوي على ممكنات الكون 
ألمقبل» كان العا م الروحان يتماوج في اتساقه وكماله. الثالوث المقدس ف ال ركز 
وحوله تسعة أفلاك تتوضع فيها آلاف مولفة من الأرواح الملائكية. ثم عمد الآب إلى 
حلق العام بواسطة كلمته الابن -- النوغوس. في اليوم الأول خخلق النور المادي» وهو 
مختلف عن النور او و نور الغالوث ونور الملائكة. وميز الله النور عمسن 
الظلمة فدعا النور ارا ودعا الظلمة ليلا. قي اليوم الثاني حلق قبة السماء الدنيوية وها 
فصل مياه الغمر بين مياه تحتية ومياه فوقية. في اليوم الثالث حلق الأرض تحت نقطلة 
ال ركز من القبة السماوية» وجمع المياه التحتية إلى مكان واحد فشكلت عار الأرض» 
وقي مركز الأرض صنع حفرة الجححيم الب تحيطها تسعة أودية» كما أنبت من الأرض 
كل عشب وبقل وشجر ذي ثمر. في اليوم الرابع لق الش مس والقمر والنجوم 
ووزعهم في سبعة أفلاك؛ ووراء الفلك السابع صنع كويكبات حط السمت أبراج 
القبة. وكانت الشمس وقتها في برج الحمل» لي نفس المرضع الذي ستكون فيه يوم 
الفصح عند حلاص العالم بدم حمل اللد. في اليوم الخامس حلق طيور الحو وكائنسات 


YEA 


البحر. في اليوم السادس خنق حيوانات البر» كما حلق الإنسان آخر أعماله المبدعة. 
جبل الله آدم من تراب الأرض ثم نفخ فيه من روحه فصار آدم نفساً حية. وبذلك تم 
التجسد الأول للحق في الخلق, أما التجسد الثاني فسيكون في يسوع الذي حملت به 
مريم من الروح القدس» فهو آدم الثاي. نصّب الله آدم سيدا على الأرض وحعله 
متسلطا على جميع كائناها وسخر له زرعها ونباتا طعاما له ثم عرض عليه كل 
حيوانات البرية وكل طيرر السماء ليرى ماذا يدعوها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم 
وطيور السماء وميم حيوانات البرية» وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها,. 
في اليوم السابع استراح الخالق من جميع عمله الذي عمل. 


عصيان على الأرض 

كان آدم تجسيداً للكمال الإنسان الذي أراده الله. ورغم جبلته المادية فقد ولد 
حالدأ مثل الملائكة لا يطاله الفناءء وكان مثلهم أيضاً حرأ مستقل الإرادة. ثم غرس الله 
في عدن في وسط الأرض جنة تمائل الحنة السماوية وأسكن فيها آدم» وتحلق من ضلعه 
امرأته حواء. ثم أمرهما أن يأكلا من كل شجر اطنة إلا شجرة معرفة الخير والتشر» 
فعاشا ني انسجام تام مع الطبيعة الي تمدهما عا يحتاجان إليه دون عمل أو عناءء إلى أن 
تدخل إبئيس. تسلل إبليس إلى احنة في هيئة الحنش والتف على جذع شجرة المعرفق 
وكانت حواء قريبة من المكان فنظرت إلى الشجرة بثمارها البراقة وإلى الحنش يطوق 
حذعها فراقها المنظر ودنت» فقال ها إبليس هامساً كما تفح الأفعى: أحقاً قال الد لا 
تأكلا من كل شجر الحنة ؟ فقال حواء: بل تأكل من كل شجر الحنة: وأا فر 
الشجرة الي في وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لعلا تموتا.. فقال الحنسش: 
لن تموتاء ولكن الله عارف انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان مثله عسارفين 
الخير والشر. فرأت حواء أن الشجرة يحجة للنظر وجيدة للأكل» فأخذت من فمرهها 
وأكلت وأعطت زوجها أيضاً فأكل. عندما وصل علم معصية الإنسان إلى المغفالقء 
نطق باللعنة الكبرى على الحنش إبليس» وعلى الإنسان وعلى عالم الطبيعة برمتف لأن 
الإنسان كان رأس هذا العالم وسيده. فأخترجه من الحنة إلى الأرض الى جُبل منها 


£۹ 


ليعمل فيها ويكد ويشقىء, لأنه من تراب وإلى تراب يعود. وبسقوط الإنسان سقط 
معه العالم بأكمله وانفصل عن جحد ابل . 


هذه هي الخطوط العامة لما حرى في الزمن الكوزموغون» أو المرحلة الأول من 
تاريخ الكون والإنسان. فلقد خلق الله العالم كاملاً ونقياً وخلق الإنسان في أحسن 
تكوين. ولكن الإنسان استخدم حريته في معصية خالقه متلما فعل لوسيفر واللائكة 
الساقطون معه. وكما طرد إبليس وملائكته من السماء النورانية العلياء فقد طرد آدم 
من مال ابحنة السماوية على الأرض وخرج إلى العراء والغربة. وأكثر من ذلك فقد 
اقل الرسوة:الأرضئ. اكا فن عام ادان غا الح القينة» وا إل يد 
الشيطان في انتظار قدوم المخلص. 

هذه القصة الي أوردناها أعلاه سواء بتسلسلها أم بمضامينها؛ لا تشكل صا 
مقدساً وليست جزءاً من أسفار العهد الحديد» ولكنها كما أشرت ف البداية من نسج 
آباء الكنيسة الذين فسروا إشارات الكتاب المقدس في عهديه» وربطوها بتفاصيل من 
الأسفار التوراتية المنحولة. من هنا يأ احتلاف المصادر المسيحية في بعض النقاط 
المفصلية من هذه القصة» وحصي فا اة حلق الملائكة وهل تم هذا الخلق قبل حلق 
العام أم خلال مراحل الخلق الستة» ومسألة عصيان لوسيفر ودوافعه. فالقديس توما 
الأكوين يرى أن الملائكة قد ظهرت إلى الوجود مع العام المادي وليس قبله. لأن 
وحودهم مرتبط بوحود العام المادي» لا مستقلاً ولا قائما بذاته. بيدما ترحح غالبية 
الآراء الأحرى أسبقية حلق الملائكة على حلق العالم. ربخصرص عصيان إبليس فإن 
وجهة نظر بعض المفكرين المسيحيين تنسج على منوال أسفار منحولة معينة» فتقول 
بأن لوسيفر لم يتمرد لما رآه من مستقبل الإنسان ومكانته العالية» بل لأن غروره دفعه 
إلى الاعتقاد بقدرته على الارتقاء إلى مقام يعادل مقام العلي. فلقد نظر إلى ألقه الذي 
لا يعادله ألقّ حر ولم ينظر إلى مصدر هذا الألق ومنشعه فقال في نفسه: أرغب في أن 


-١‏ اعتمدث في ما تقدم من هذا السرد على العرض الشيق الذي صاغه آلان وأطس ملخصاً فيه نظريات 
آباء الكنبسة في كتابه؛ 
Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, ch.1‏ - 


YO. 


أكون سيدا أعلى ولا أريد أحداً فوقى. فأيده أتباعه قائلين: بلى. نرغب في رفع عرش 
مولانا ليبلغ عرش العلي. عند ذلك طوح به العلي حارج دائرة النور» وتبعه من والاه 
مديرين وخوههم عن بورة النور» فانطفأ بريقهم وصاروا كفحم خامد”". 

ويقدمالقديس ديونيسيوس وجهة نظر حول طبيعة الملائكة جديرة بالتوقف 
عنذها. فهو يفسر بعض فقرات العهد القدم الي يرد فيها تعبير "أبناء الله"؛ أو الي 
نفهم منها وحود آهة أخرى حول یهوه» با تشير إلى الملائكة. فالملائكة هم أباء 
الله؛ وهم في الوقت ذاته آهة لأنهم في حالة حب وتوحد مع خالقهم. من هذه 
الفقرات: « أبناء الله رأوا بنات الناس نهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
احتاروا » - التكرين ٦‏ « لأنه من يعادل الرب في السماء ؟ من يشبه الرب بين أبناء 
الله ؟ » - المزمور 64,. « يا ربء إله الجنود. من مثلك رب كوي؛ وحقِكء من 
حولك؟ » - المزمور 85. « أي إله عظيم مثل الله ؟ - المزمور ۷۷. « الله قائم ي 
بجمع الله. في وسط الآهة يقضي » - المزمور ۸۸. « لقد قلت إنكم آلمة» وبتر العلي 
كلكم » المزمور ۸۸. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية الفرق بين ديانة وثنية تومن بإله واحد أعلى 
حالق للكون وحالق أو أب للآطة الأحرى الثانرية» وبين معتقد توحيدي يومن بإله 
واحد خالق للكون وحالق للملائكة من أبنائه. نقرأ في نص مصري قدمم يسبح بحمد 
الإله الأعلى ما يلي: « أبو البدايات. أزلي أبدي دائم قائم. حفي لا يعرف له شكل 
وليس له من شبيه. سر لا تد ركه العقول» حفي عن الناس وعن الآة. يلد ولم يولد. 
ينجب و لم ينجبه أحد. حالق وم يخلقه أحد. حالق الكون» صانع ما كان والذي 
يكون وما سيكون, أبو الآلحة. رحيم بعباده.. الخ ». ونقراً في نص أكادي رافدييي: 
« أنت المولود الذي أنحب نفسه بنفسه. أنت الرحم الذي أنمحب كل شيء. الآب 
الذي أنمب البشر واتحب الآهة ... وليس لك بين الآهة من شبيه.. الخ»”". 


١‏ - حول هذه الآراء المتعارضة استندت إلى كتاب 
M. Fox and R. Sheldrake, The Physices of Angels, Harper, San Francisco 1996.‏ 
* - من أجل النصوص الكاملة ال اقتبست متها هناء راحع مؤلفي "الأسطورة والمعق" فصل ديانات 


الشرق القديمء واننية أ توحيد. 


إن الخط الفاصل بين الوثنية والتوحيد مسألة فيها نظر. والديانات الوثنية تنتظر 
قزاءة عصرية ها باعتبارها "عهدا قديعا" إن از التعبي للديانات التوتحيدية 


3 مرحلة التمازج 


لقد عرف الله الذي يطال علمه البدايات والنهايات» أن الحرية الي أعطاما 
للوسيفر ولآدم سوف يساء استخدامهاء وأن العام سيقع فريسة للموت والفساد نتيجة 
عصيان الكائنات العاقلة. ولكنه كان يضمر حطة لتخليص الإنسان في الوققت 
المناسب» دون الإحلال بمبداً الحرية الذي ارتضاه للوعي المستقل عنه. سوف يهبط 
الأقنوم الثاني في الثالوث ليغدو إنسانا لأمار معلوم؛ فيدحل في زمن الاس وفي دورة 
الحياة والموت» ليخنص خلقه من اللعنة القليعة» وهكذا كان. ففي اللحظة صفر من 
تاريخ الكون ولد الكلمة من رحم العذراء؛ وتحلى في هيعة يسوع الناصري فعاش على 
الأرض وشارك الناس الأ لم والمعاناة» ثم مات على الصليب من أجل خلاصهم. وبذلك 
افتدت الذبيحة الإلحية» وهي القربان الكاملء الإنسان فخلصته من الموت الذي جلبته 
حطيئة آدم» وفتمحت أمامه بوابة الأبدية. فالمسيح هو معن التاريخ وليس نتاحا له. 
وهذا السبب فقد جاء تحسده في منتصف الرمن لا في بدايته ولا في فايتهء ليكرن كثابة 
حور التاريخ الذي يضفي على البداية والنهاية معناهما. 

انطلاقاً من هذه الرؤية إلى التاريخ» لم يكن اللاهوت المسيحي بنظر إلى 
الأحداث السابقة على الميلاد إلا باعتبارها فترة مظلمة» لم يعرف الناس خخلاه د الله إلا 
من حلال ظلال قاتمة لا تعكس بحده الحقيقي» هما في ذلك كامل الفترة الي تغطيها 
أحداث العهد القديم (-التوراة). فالتاريخ يبدأ بآدم» ثم يبدأ بداية حديهة بيسوع 
المسبح الذي هو آدم الثاني. وما الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا شكلاً مسن 
أشكال الماهلية الإنسانية» كان العالم حلاله ينتظر قدوم المخلص. وهكذا فقد عكس 
ميلاد يسوع مبدأ السبب والنتيجة في الصيرورة التاريخية. فبدلا من أن يقرأ الحاضر 
على ضوء الماضي باعتباره نتيجة منطقية له» صار الحاضر الذي هو تحسد المسيح؛ 


YoY 


ونتائجه؛ مفسراً لكل الأحداث الاضية الي صارت تفهم على ضوء هذا الحدث. 
وصار التاريخ يقرأ ويفسر من ميلاد المسيح صعودا نحو البدايات» ومنه هبوطأً نحو مايه 
الزمن. أما أحداث أسفار العهد القديم فقد حولت من تاريخ يقص لخدن متتابعة ذات 
معيئ وقيمة في حد ذافاء إلى سلسلة من الرموز والإشارات الي تبشر بالمسيح 
وكنيسته» وتم تبي القصص التوران في حدود صلاحياتها كأغاط ونغاذج أولى لدورة 
حياة المسيح المقبلة. 

من هذا المنظورء تُغدو قصة التكوين والخطيئة» وسلسلة اتساب آدم» وتاريخ 
شعب يهوه المختار من إبراهيم والآباء الأولين إلى الخروج من مصر ودحول كنعان إلى 
سقوط أورشليم والسبي فالعودة وبناء الميكل» تغدو كلها بمتابة دراما شبحية تستبق 
ظهور المسيح وَتُعْلِم عنه. إن قصة قاين وهابيل غير المبررة منطقياًء تغدو في التفمسير 
المسيحي استباقا لما حرى بين اليهود وجماعة المسيح. فقاين الذي قتل أحاه هو الشعب 
اليهودي وهابيل هو المسيح وكنيسته. لقد رفض الرب قربان قاين الذي هو تقدمات 
اليهود وقرابينهم عبر تاريخهم؛ وقبل قربان هابيل الذي هو نموذج مسبق عن موت 
المسيح على الصليب. وصعود أخنوخ إلى السماء في الأصحاح الخامس من سقر 
التكوين هو استباق لصعود المسيح بعد قيامته. وملكي صادق كاهن الله العلى هو 
استباق ليسوع كاهن السماوات الأعلى. وقبول إبراهيم التضحية بابنه إسحاق هو 
استباق لتضحية الرب بابنه الوحيد. والأسباط الاثنا عشر من أبناء يعقرب الذدين 
انحدرت منهم كنيسة المسيح هم استباق للحواريين الاثني عشر الذين انحدرت مهم 
لكنيسة. ونزول يعقوب وأبناؤه إلى مصر هو استباق لفرار العائلة المقدسة من بطش 
الملك هيرود. وحروج موسى بشعبه من مصر وتحريرهم من العبودية هو استباق 
لتحرير المسيح للإنسانية من ربقة الشيطان وسلطان الموت. والفترة الي قضاها ببسو 
إسرائيل في الصحراء هي استباق لفترة كفاح المسيحية» بين واقعة التجسد والقدوم 
الثاني للمسيح الذي يعلن نماية الزمن ودحول المومنين إلى الحنة الموعودة. 

وفوق هذه الطريقة في النظر إلى أحداث العهد القدمم باعتبارها نماذج سابقة 
وشبحية للأحداث الحقيقية الي ستلي» فإن اللاهوت المسيحي ينظر إلى أهم عناصر 
لاهوات العهد القدم» وهي مؤسسة القربان وموسسة الشريعة» باعتبار*ما وعدا 
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بالخلاص ولكنها لا تقدم في حد ذائها حلاصاً. فالقربان اليهودي وفرامه نحر الماشية 
على مذبح اليكل لا يكفي لعقد الصلة المقطوعة مع الخالق» لأن الإرادة الإنسانية الي 
حرفتها الخطيئة» ليس يمقدورها تحقيق استسلام حالص وفعلي للإرادة الإهية» ولا بد 
من انتظار القربان الوحيد الحقيقي القادر على إرجاع العام إلى رحمة الله عندما 
يتجسد الكلمة في إنسان ويقوم ذلك الإنسان - الإله بأعظم فعل طاعة ومحبة يمكن 
تصوره» فيقدم نفسه طواعية إلى الموت ويتمم على هذا النحو عمل الفداءء وذلك 
بعبوره هو أولاً من عا المادة والموت إلى عالم الروح والخلود. إن الله لم يسمح جخطيعة 
آدم ونتائجها إلا لأن يسوع المسيح كان قمينا بالانتصار عليها. 

أما عن موسسة الشريعة؛ فإن المسيحية ترى أن ما فرضه يهوه على مرسى من 
شرائع هو تقل من طاقة الإرادة الإنسانية على الالتزام هاء وأنها قد فرضت لكي دين 
الخطأة» وذلك بوضع معيار للسلوك لا يمكن تحقيقه. وبذلك تعمل الشريعة على إكثار 
الخطيئة لا على قمعها. يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية: « وأما الناموس فقد 
دحل لكي تكثر الخطيّة. ولكن حيث كثرت الخطيّة ازدادت النعمة حداً. حون كمسا 
ملكت الخطية في الموت» هكذا تملك النعمة بالبر» بالحياة الأبدية بيسوع المسسيح » - 
رومية ه: .5١-+٠‏ من هنا فقد أبطل بحسد المسيح الشريعة واستبدها بسر النعمة» 
الي هي مدد من عند الله يجعل الإرادة المومنة بالمسيح قادرة على إتيان ما هو فوق 
طاقتها البشرية. فالإنسان لا يتبرر إلا عن طريق الإيمان بالمسيح لا بقوة الأعمال 
حت الشرريفة» كما يقل يولس تو وأا الآن ققد طهر جو الك عيدوت الت مرد 
مشهوداً له من الناموس والأنبياء» بر الله بالإبمان بيسوع المسيح » - رومية ۳: .8١‏ 
هذا فقد أعّق الذين هم ف المسيح من الشريعة: « لأن ناموس روح الحياة في يوع 
اممسيح قد أعتقيئ من ناموس الخطيئة والموت » - رومية ۸: ۲. إن اليهود الذين 
يحوزون الشريعة ويطلبون بواسطتها البرارة هم عط أة كالوثنيين سواء بسواء 
(رومية ۲: 1-1١17‏ 5). وحن إذا نظرنا إليها من وجهتها الأحلاقية» فإن الشريعة تعطي 
معرفة الخير» ولكن ليس القدرة اللازمة على صنعه (رومية 9: .)"١-۳١‏ إنها ا 
أن تخلص البشر من الشر تكاد تغمسهم فيه» وتُعِدّهم للعنة لا يستطيع إنقاذهم منها 
سوى المسيح بحملها على عاتقه (رسالة بولس إلى أهالي غلاطيه ۳: .)١ ٤-٠٠١‏ وإن 
المسيح الذي حرر الإنسان من الخطيئة (رومية 5: )١3-١‏ يحرره أيضاً من وصابا 
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الشريعة (رومية ۷: .)1-١‏ وبذلك يكون قد أنهى النظام الموقت» لأن المسيح نماية 
الشريعة (رومية :٠١‏ 4). وهو الذي يجعل المومنين يبلغون البر بالإبهان 


,)١5-ه‎ :١١ (رومية‎ 


ويلحص المقطع البليغ التالي لبرلس» كل موقف المسيحية من مسألة الشريعة 
والإيمان: « لاني مت بالناموس لأحيا للد. مع السيح صّلبت فأحياء لا آنا بل السيح 
يحيا في. فما أحياه الآن في الحسد فإئما أحياه في الإبمان؛ إيمان ابن الله الذي أحبين 
وأسلم نفسه لأحلي. لست أبطل نعمة اللهء لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات 
بلا سبب» - غلاطيه ؟: ۲۱-۲۰ 

إن الفترة الفاصلة بين السقوط وميلاد يسوع» هي إذن فترة اتتظار وترقب 
للمخلص الذي سيحرر العام والإنسان من الظلام ومن اللعنة. وهي بشكل ما فترة 
سيادة الشيطان على العالم. فهو رئيس هذا العام بحسب إتحيل يوحنا 17: .۳١‏ وهو 
إله هذا الدهر بحسب بولس» ومع زبانيتبه هم رؤساء وسلاطين وولاة هذا 
العام وعلى ظلمة هذا الدهر. وينجم عن هذا الوضع أن كل مولود إنساني من أبباء 
هذه الفترة الوسيطة السابقة على ظهرر المسيح» واقع تحت سلطان أمير الظلام ورازح 
تمت لعنة اللفطيعة الأصلية الي حلبها آدم على ذريته. جميع أبناء البشر هم من أبناء هذا 
العالم الّدان. ولكن ظهور المسيح قد قسّم البشر إلى أبناء هذا العالم» أو هذا الدهرء 
وأبناء النور (لوقا :١5‏ 8). لان الله بيسوع قد: « دعاكم من الظلمة إلى نوره 
العجيب » --. رسالة بطرس الأولى *: 4. ولانه جانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى 
ملكوت ابنه لكي نشاطر القديسين ميرائهم في النور » - رسالة بولس إلى 
كولوسي ۱: ۱۳-۱۲. 

في الفترة الوسيطة من التاريخ» العام مدان والإنسان مُدان» لأنمما شريكان في 
سر الشر الذي يعمله الشيطان حلال هذا الدهر: « فقال هم يسوع: إن وقي لم يحضر 
بعد» أما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العا م أن يبغضكم ولكنه يبغضين أنا 
لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة » - يوحنا ۷: 5-ل. « العالم كله قد وضع في 
الشرير (= الشيطان)» - رسالة يوحنا الأولى ۷: .١5‏ ولذلك فإنه عالم حداع تلقل 
عناصره على الإنسان وتستعبده. فالإنسان قبل ظهور المسيح كان مثل الوارث القاصر 


الذي وضع تحت وصاية وكلاء إلى الوقت الموجل من أبيه. وكما أن هذا الوارث 
القاصر هو يمثابة العبد مع كونه صاحب الأرض» كذلك الإنسان المستعيد من قبل 
قوى الشر رغم أنه وارث هذا العالم (غلاطية 4: .)5-١‏ وهو في كل خطوة مدعر 
من قبل الشيطان إلى الخطيئة. هذه الدعوة إلى الخطيعة هي ما يطلق عليه العهد الجديد 
اسم التجرية. فلقد مح ال للشيطان بالتجربة ولكنه ترك للإنسان منفذا منها: 
«لم تصبكم تحربة إلا بشرية. ولكن الله أمين. الذي لا يدعكم تُجربون فوق ما 
تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا النفذ لتسستطيعوا أن تحتملوا » - 
١‏ كورنتة .١* :1٠١‏ وهذا يدعو المومن ربه عند كل صلاة أن ينجيه من الشيطان ولا 
يوقعه في التجربة: « لا تدحلنا قي تحربة ولكن نحتا من الشرير ». 


د - ملقوت الرب 
أو مرحلة الفصل 


ميلاد المخلص وافتتاح الملكوت 


لاي الشهر السادسء أرسل جررائيل؛ اللاك من الله إل مدينة من الحليل اسمها 
ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرحل من بيت داود اسمه يوسف» واسم العذراء مريم. 
فدحل لبها ناكف ركاه مالا انوا العم عانها جار جا نييلت مباركة أنت في 
النساء. فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال 
لما الملاك: لا تخاني لأنك قد وحدّت نعمة عند الله لعا انف كلق ولد ابا 
وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيه» وملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه هاية» فقالت مريم للملاك: 
كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا ؟ فأجاب: الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله ... فقالت مريم: هوذا 
أنا أَمّة الرب» ليكن لي كقولك. فمضى من عندها اللاك » - لوقا :١‏ ؟9!-م”. 


ور یسو ع فکانت هكذا: لما كانت ara‏ 
يجتمعاء وحدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إِذاً كان بارا ولم یش شا أن 
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يشهرها أراد تخليتها سرا. ونكن فيما هو متفكر في. هذه الأمور إذا ملاك الرب قد 
ظهر له في حلم قائلاً: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأحذ مرم امرآتنك لأن الذي 
حُبل به فيها هو من الروح لقدس. فستلد ابد وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
حطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من الني القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابا 


ويدعون امه عمانوئيز: اندي تقسيرة الله معدا » - مي ۱ ۲۳-۱۸, 


« وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكرنة. 
فذهب الجميع ليكتتبواء كن وأحد إلى مدينته. سرع يوسن أيه مى ا يجن 
مدينة الناصرة إلى (مقاطعة) اليهودية» إلى مدينة داود الي تدعى بيت لحم» لكونه مسن 
بيت داود وعشيرته؛ يكتتب مع مريم امرأته ... وبينما هما هناك تمت أيامها لتلدء 
فولدت ابنها البكر وقمطته وأضحعته في المذود إذ لم يكن مما موضع في المزل » - 
لوقا ۲: ,۷-١‏ 

وهكذاء عند منتصف الليل» وفي منتصف الزمن» وعند أول الانقلاب الشتوي» 
حيث تصل الشمس أدن مدى ها في الانخفاض مستعدة لصعود ذروة السمت مرة 
أحرى» وقع الحدث الذي هو بورة الزمن. لقد ولدت العذراء ابساً فالتقت عنده 
السرمدية بالزمن» لأنه إله حقيقي وإنسان حقيقي. وهنا تتابع الادبيات غير الرسمية 
وصف الحدث بالطريقة الملحمية المعتادة في الأدبيات الدينية الأضصرى. فعند ولادة 
يسوع هدآت الطبيعة وكأنما سكن نبضها لوهلة» وسرى في رحائها وحي ينبئ كل 
عناصرها بأن الكلمة قد بجسد في الزمن وف التاريخ. لقد أوحي إلى كل فصائل الخلق 
فى الأشكاز والعشوروعنه اقل تلم الورجئؤدافء إل الو دق اعا 
وتضعضعت أآساسات معبد رومة الكبير» وفقا لنبرءة عرافة دنفي بان امعد سيبقى 
قائماً حي تلد العذراء ابنا. وأوحي إلى المياه وينابيع الأغهار الي فاضت زيا بدل الملء, 
وإلى النباتات حي أن الكرمة أورقت ف الشتاء و حملت عناقيدها. وأوحي إلى 
الحيوانات والطيور فصاح الديك عند منتصف الليل. وأوحي إلى الملائكة فهبعلت من 
عليائها وأحاطت بمكان الميلاد حي حول ألقها الليل إلى نمار. وما أن عبرت فترة 


الصمت الشامل في الطبيعة حي اندفع الملائكة في السماوات وعلى الأرض ينشدون: 
المحد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام: وف الناس المسرة"©. 

في ما عدا الإشارات القليلة الي أوردها انيل لوقا عن طفولة يمسوعء ففسإن 
الأناحيل الرسمية تصمت صمتا تامأ عن نشأة يسوع الأولى ويفاعته؛ وتفتتح قصت ها 
بالمشهد الأول الذي نرى فيه يسوع وهو رجحل مكتمل في الثلائين يأن إلى يوحا 
المعمدان؛ ني ذلك الوقت» ليعتمد على يديه بماء الأردن. وعند حروحه من الماء يهبط 
عليه الروح اقدس معلداً عن هوية يسوع ومفتتحاً رسالته. نقرأ في إنحيل لوقا: « وإذ 
كان الشعب يننظر» والجميع يفكرون في قلوهم عن يوحنا لعله المسيح» أجاب يوحنل 
الجميع قائلاً: أنا أعمدكم اء ولكن يأ من هو أقوى» الذي لست أهلاً لأن أل 
سيور حذائه» هو سوف يعمدكم بالروح القدس» ونار » - لوقا : .١١-٠١‏ وبينما 
يسوع حارج من الماء: « وإذا السماوات قد انفتحت له» فرأى روح الله نازلا عليه 
مثل حمامة وآتيا عليه» وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابي الحبيب السذي به 


2 
شسررت « - مين :٣‏ 1۷-3 


لقد افتتح هبوط الروح القدس على يسوع المرحلة الثالئة من مراحل التاريخ» 
وهي مرحلة الفصل بين الخير والشر المتمازجين في المرحلة السابقة. وقد شبه يوحتنا 
اعد ص ES‏ عر ريد اا بور الح تن اال الي يخالطه. فالممسيح 
المقبل هو: « الذي رفشه في يده وسينفي بيدره وبجمع يجمع القمح إلى خرنه» وأما التبن 
فيحرقه بنار لا تُطفأ » - لوقا : ١0‏ . ويشبّه يسوع مهمته بعملية تنقية القمح من 
الزوان الذي زرعه الشيطان في وسط الحقل لإفساد الزرع: « يشبه ملكوت 
السماوات إنساناً زرع زرعا جيداً في حقله. وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا 
في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع نمرا» حيتئل ظهر الزوان أيضاً فجاء 

عبيد رب البيت وقالوا له: آتريد أن نذهب وجمع الزوان ؟ فقال: لا فل تقتلعوا 
ا وأنتم تجمعو نه. عر بنميان معاً إلى وقت الحصاد: وقي وقت 
الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولاً الزوان واحزموه حزما ليحرق» وأما الحنطة 
فاجمعرها إلى حزن » - من ۱۳: 80-74. كما يشبه يسوع مهمته أيضاً بعملية 
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تمييز الجداء السود عن الخراف البيض: « ومى حاء ابن الإنسان ... يجتمع أمامه جميع 
الشعوب» فيميز بعضهم عن بعض كما ييز الراعي الخراف من الجداء؛ فيقيم الخوراف 
عن بمينه والحداء عن يساره. ثم يقول للذين عن بمينه: تعالوا يا مباركي أبي لترثوا 
الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » - مى :7٠8‏ 84-9. 

ولكن الشيطان مم يكن ليسمح لعملية الفصل أن تنطلق يذه السهرلة. فما أن 
طلع يسوع من فر الأردن حي أقبل عليه وكشف له عن هويته كأمير لهذا العا م 
عرض عليه أن يدفع إلى يديه ما أعطي من سلطان على العالم» لأنه يستطيع التصوف 
به ووهبه لمن يشاء: « ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليُجرب من إبليس. فبعد ما 
صام أربعين كارأ وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المحرّب وقال له: إن كنت ابن الله 
فقل أن تصير هذه الحجارة حبزا. فأحاب وقال: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل 
بكلمة تخرج من فم الله . ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الميكل 
E 0‏ ن الله فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته 

.. قال له يسوع: مكتوب أيضاً أن لا تحرب الرب إحك ». . « ثم أصعده إبنيس 
E‏ وأراه جميع ممالك المسكرنة في الحظة من الزمان» وقال له إبليس لك 
أعطي كل هذا السلطان ويحدمن (أي جحد الممالك) فإن سجدت أمامي يكرن لك 
الجميع. فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 
وحده تعبد.. ونا اكمل إبليس كل تحربة فارقه إلى حين » - ميئ: 4» ولوقا: .٤‏ 

ابتداً يسوع مهمته بأن أعلن عن نفسه باعتباره مسيح الرب» ولكنه كان حذرا 
على الدوام من أن يفهم من ذلك أنه المسيح السياسي الذي كان اليهود ينتظرونه ليعيد 
بحد تملكة داود الضائع. فبعد أن رجع فن البرية خت عناء ر اكت ارعن بوا 
E EE‏ 
ليقراً. فدفع إليه سفر أشعيا البي. وما ذ فتح السفر وجد الموضع الذي كبان مكتوبا 
فيه: « روح الرب علي لأنه مسحو ي ابر المشاكين؛ أرسلي لأشفي منكسري 
القلوب» للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في في الحرية» وأكسرر 
بسنة الرب المقبلة20. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وحلس» وجميع الذين في انمع 


2 راحع سفر أشعيا 27-١ :1١‏ ولاحظ الفروق بين التصين. 
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كانت عيونهم شاحصة. فابتدأ يقول طم إنه ايوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» - 
لوقا 4: ,5١-1١9‏ 

بعد هذاء لتخل يسوع من قرية كفر ناحوم م ركز لبث دعوته ولشر رسالته؛ 
فكان يُعلم في مناطق الحليل ويصنع المعجزات؛ ويُظهر سلطانه على عام الأرواح 
فيخر ج الشياطين مع أجسام الحانين» ويشفي العاهات والأمراض امستعصية. كما 
وأظهر سلطانه على الحياة والموت وذلك بإاحيائه تنموتى. وعندما كان يوحنا المعمدان 
في السجن بأمر من الملك هيرود أغريباء المتصرف منطفة بعليل : جمع بأعمال يبسوع 
فأرسل اثنين من مريديه لسوال يسوع أهو حقا المسيح: «'نت هو الآن أم ننتظر آخر 
والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون وال موتى يقومون و'مساكين يُسَششرون» 
- مين ١9:1-ه,.‏ ثم إنه سأل تلامذته الذين تبعوه ومشوا معه في حرلاته: «دماذا 
يقول الناس عي ؟» وذلك لكي يكشف هم هويته ويطلعهم على حقيقة من هو. 
« فقالوا: قوم (يقولون) يوحنا المعمدان» وآحرون إيليا (البي) وآحرون إرميا (النبي) 
أو واحد من الأنبياء. قال هم وأنتم من تقولون إن أنا ؟ فأجاب سمعان بطرس وقلل: 
أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأحاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان. إن دما 
يا م يعن لك لكن أبي الذي في السماوات »-مى 15-1:15. وفي أكثر من 
مناسبة ألمح يسوع إلى أنه المسيح: « انظرواء لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون 
باسمبي قائلين أنا هو المسيح» ويضلون كثيرين »-مى 14: 4. وفي مشهد محاكمته 
يسأله رئيس الكهنة: « استحلفك بالل الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ 
فقال يسوع: أنت قلت »-مين 75: 514-5717. وفي حوار يسوع مع المرأة السامرية 
عند بثر الماء: « قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأني. فميَ جاء 
ذاك يخبرنا بكل شيء. فقال ها يسوع: أنا الذي أكلمك هو »-يوحنا ,۲٠-۲١ :٤‏ 

ويرتبط بلقب "المسيح" اللقب الآحر "ابن اللّد"» والذي يرد في اتصال معه أو 
استقلال. فعندما مشى يسوع على الماء ليلحق بتلاميذه في السفينة» سجدوا له قائنين: 
في الحقيقة أنت ابن الله (مئ 14 :١‏ 77 --515). وفي مشهد محاكمة يسوع» وفق 
مرقس: « قام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع ... وقال له أ أنت المسيح ابسن 
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المبارك ؟ فقال يسوع: أنا هم ر هرقن ١4‏ :۳ . وكان يسوع يشير إلى الله بقرله أبي 
أو أبي الذي أرساي . فعنذما شفى مريضا في يوم السيت؛ ؛ طلب اليهود قتله لأنه مارس 
عملا في اليوم المقدس. فقال لهم يسوع: « أبي يعمل الآنء > وأنا أعمل. فمن اجل هذا 
كان اليهرد يطلبرن أكثر امعا ولاه معو ستولا Sl‏ 
معاد تفت فاك كاير حنا ه: اا لم١‏ . وعندنا شفى رجلا أعمى منذ ولادته بان 
وضع طيناً على عبنيه قال له: « أتومن بابن الل ؟ أحاب الرحل وقال: من هو يا سيد 
حي أؤمن به ؟ فقال له يسوع: قد رأيئه» والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يل 
سيد وسجد له » - يرحنا 9: ۳۸-۳۵ . 

وتتعدد في إخيل يوحنا الأقوال الذي يطابق فيها يسوع بينه وبين الآب: «أنا 
والآب واحد » “٠ :٠١‏ و« إن الآب في وأنا فيه » ٠‏ و«ليس أحد يان 
إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتمون لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن. تعرفونه وقد 
رأيتموه. فقال له فيليبئس: يا سيد» أرنا الآب وكفانا. قال يسوع: أنا معكم زماناً هذه 
مدته ولم تعرفي يا فيلبس ؟ الذي رآني فقد رأى الآب» كيف تقول أنت أرنا الآب ؟ 
ألمت تؤمن إن في الآب والآب ف » .1١-١ :١6‏ « أبوكم إبراهيم تلل بأن یوی 
يرمي» فرأى وفرح. ققال له اليهود: ليس لك مسون سنة بعد أ فرأيت إبراهيم؟ 
فقال لهم يسوع: الحق أقول لکم» قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » A-o A‏ 

والمسيح ابن الله يدعى أيضاً ابن الإنسان. وتعبير "ابن الإنسان"» كما صادفناه 
في سفر دانيال وني كتابات ما بين العهدين» يشير إلى حقيقة قديمة ومشال ماري 
يتحلى في العا م على هيئة إنسان. وف العهد الديد يشير التعبير إلى الأقنوم الثاني في 
الثالوث الأقدس متجل ف العام على هيئة إنسان. نقرأ في إنحيل مى: « فكما يجمع 
الزوان ويحرق بالنار» هكذا يكون انقضاء العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحوهم في أتون من النار. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسئان » - مي 4١ :١*‏ - 45. وعندما جاءوا إليه تمشلول ليشفيه قال له: 
«يا بن مغفورة لك حطاياك. وكان قرم من الكتّبة هناك حالسين يفكرون في قلوكم 
لماذا هذا هكذا يتكلم بتجديف ؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ؟ فقال لهم: 


(© وذلك وفق التفسير الكنسي الذي التزمناه في هذا الفصل. 
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لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ؟ أيهما أيسرء أن يقال للمفلوج مغفورة لك حطاياك أم 
يقال له قم أحمل سريرك وامش ؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على 
الأرض أن يغفر الخطايا » - مي ۹: .۸-١‏ وعندما تقدم إليه واحد من الكتبة: 
«وقال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوحرة ولطيور السماء 
أوكار: وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » -مى ۸: .۲١-٠۹‏ ويسسوع 
يفضل لقب ابن الإنسان على لقب المسيح» كما نقرأ عند مرقس: « فقال لتلاميذه 
وانتم من تقولون إن أنا ؟ فأحاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فاتتهرهم كي لا 
يقولوا لأحد عنه. وابتداً يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي له أن يتألم كثيرا ويرفض من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل» وبعد ثلاثة أيام يقرم » - مرقس ۸: ,۳٠-۲۹‏ 

وترتبط بلقب ابن الإنسان صورة خلص العام الذي يفدي الجسس البشري 
عوته؛ ويسفك دمه لمغفرة الخطاياء ثم يقوم من المرت ليصعد إلى المكان الذي أتى منه» 
في انتظار قدومه قي فاية الأزمنة: «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان أولاً» 
- يوحنا 5: 1۲. « حرحت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. وأيضاً اترك العالم 
وأذهب إلى الآب » - يوحنا 15: 78 «فإن ابن الإنسان سوف يأ في جحد أبيه مع 
ملائكته. وحيئئز يحازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لك إن من القيام هنا 
قوما لا يذوقون الوت حي یروا ابن الإنسان آتیا في ملكوته »-مئ :١5‏ ۳۲۸-۳۷. 
« وأيضاً أقول لكمء من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن بمين القوة وآتيا على 
سحاب السماء » - مى 70: 514. « وحينعلٍ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة 
بقرة وبمد كتير » - لوقا .۲۷-۲١ :7١‏ « وليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي 
'نزل من السماء: ابن الإنسان الذي هو في السماء » - يوحنا : .١١‏ 


التعبالهم 


بعد أن اعتمد يسوع على يدي يوحنا المعمدان ونزل عليه الروح القدس؛ ثم 
حرج من مجربة الشيطان منتصراء انطلق إلى اميل يعلّم ويبشير. وهذه أولى كلماته 
وفقا لمرقس: «وبعد أن أسلم يوحنا حاء يسوع إلى الحلیل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنحجيل»- 


YY 


مرقس١: .١١-١ ٤‏ وبذلنث يعلن يسوع عن جوهر رسالته الي هي رسالة آحروية»› 
ترتكز على فكرة ابه زوق والتاريي» وخلول اليوم الذي فيه يشرع الله العا )م من 
الشيطان» الذي كان حى كرازة يسوع سيدا على الأرض. فبعد أن كان سلطان العام 
مدفوعاً | لى إبليس الذي قال ليسوع: « لك أعطي هذا السلطان كله لأنه قد دفع إلي 
وأنا أعطيه لمن أريد »؛ فقد آل السلطان الآن إلى يسوع: « دفع إل كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض » - مى 1۸-۲۸. « لأجل هذا أظهر اين الله لكي ينق سض 
أعمال إبليس » - رسالة' يوحنا الأولى ۳: ۸. « الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء 
في يده » - يوحنا ۳+ ه ۳. « وإذا كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكرت الله » - م ۱۲: ۲۸. فملكوت الله أو ملكوت السماوات» هو الحقبة 
الأحيرة من تاريخ العالم» وال ستشهد تحلي جحد الله هنا والآن» بعد أن كان محجوباً 
حلال فترة الظلام الي شهدت سيادة الشيطان. وتعبير "ملكوت الله داحلكم" الوارد 
في إنيل لوقا :١١7‏ ؟٠2‏ يعن ملكوت الله هو بينكم الآن: « ونا سأله الفريسيون مى 
يأ ملكوت الله ؟ أجاهم لا يأني ملكوت الله مراقبة» ولا يقولون هوذا هنا أو هو ذا 
هناك؛ لأن ها ملكوت الله في داحلكم » - لوقا .۲٠۱:۱۷‏ 

ولكن يسوع قدّم منذ البدء مفهومه الخاص لملكوت الله وميزه جمدة عن المفهوم 
السائد لدى يهود عصره» الذين كانوا ينتظرون مسيحا سياسيا من سلالة داود» بعيد 

بحد إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميهاء ثم يسلم الحكم إلى يهره. فملكرت 
ES E‏ ادج وان LS‏ 
الإنسان» لما للقب المسيح من تداعيات سياسية» كما أنه تحفظ تاه لقب الألاكث وم 
يقبله إلا باعتبار ما سيان من صعوده إلى السماء وحلوسه عن يمين الآب» لأن مملكته 
ليست مملكة أرضية بل ملكة روحانية. وعندما سأله بيلاطس في المحكمة عما إذا كان 
ملك اليهود» لم ينكر اللقب تماما وإنما أعطاه بُعدا روحانياً: « ليست ملكي من هذا 
العالم. ولو كانت ملكي من هذا العام لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلّم إلى 
اليهود. ولكن الآن ليست ملكي هنا. فقال له بيلاطس: أ فأنت إذن ملك. أحاب 
يسوع: أنت تقول إن ملك. هذا رلدت أناء ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق » - 
يوحنا ۱۸: ۳۷-۳۹. لقد كان يسوع في إحابته على سوال بيلاطس ن واضحاً کل 


الوضوح ودقيقا في تحديده لمفهومه عن اللك» كما كان منسحماً مع مراقفه السليقة. 
فعندما تبعته الجموع بعد معجزة تكثير السمك والخبز ونادوا به ملكا هرب وتسوارى 
عن الأنظار: « وأما يسوع فإذ علم انهم مزمعون أن يأتوا ويخطفره ليجعلوه كيد 
انضرف أبضا إل الك وه 6ت رحا 8:5 . 


إن مفهوم يسوع عن ملكوت الله هو عصر تتم فيه معرفة الناس للآب» ويد 
إليهم يده لتخليصهم من الخطيئة الأولى ومن الموت ومن سلطانه أمير الظلام. 
فالملكوت رابطة روحية تجمع المومنين إلى بعضهم وتجمعهم إلى خالقهم» بعد عصور 
الظلام ال باعدت بينهما. وإذا كان الملكوت قد حل بظهور المحلص» وموته الطوعي 
فداء لليشرية الخناطئة» فإنه سوف يستمر ردحا من الزمن كاف لتنقية عناصر الخير من 
الإنسان على غمام المحد في اليوم الأحير ليختتم الزمن ويفتتح الأبدية. 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهردي» فإن ملكوت يسوع يشمل جيع الأمم 
والشعوب. ولقد أكد في أكثر من قول له عدم أهلية اليهود لدحول هذا اللكوت؛ 
رغم اعتقادهم القديم بأهم أصحابه الشرعيين: « وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من 
المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات: 
وأما ببو انلكوت (أي ؛ اليهود) فيطرحون إلى الظلمة الخارحية » - مين ۸: , 
ايا « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أتماره » 
- مى 17:5١‏ . وهو يقول لليهود صراحة بأنهم لم يعرفرا الله قسطء وإن أبساهم 
الحقيقي هو إبليس: « لستم تعرفوني أا ولا أبي. لو عرفتمون لعرفتم أبي أيضاً.. انتم 
من أسفل. أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت إنكم تموتون في حطاياكم ... انتم من 
أب هو إبليس» وشهرات أبيكم تريدون أن تعملوا ... الذي من الله يسمع كلام الله. 
لذلك أنتم لستم من الله ... أبي هو الذي بمحدن الذي تقولون إنه إ لمكم ولسستم 
تعرفونه: وأما أنا:فأعرفه » - يوسنا 1:7 2374-14 و 4۷-٤6‏ و409ه-وه. 

ولكن إذا كان ملكوت الله حاضراً هنا والآنء فكيف للإنسان أن ينتمي إليه 
وتخلص من ربقة الشيطان ؛ إن ما تبقى من تعاليم يسوع تدور حول الإجابة عن هذا 
السؤال. وهي تدور حول أربعة عناصر هي: -١‏ الأحلاق ۲- الإبهان -٣‏ الحبة 


٤‏ - الشريعة الجديدة. 


بعد أن ابتدأ يسوع يكرز ببشارة الملكوت» كان أول من انضم إليه أربعة هم 
معان وأندراوس ويعقوب ويوحنا. وكان يطوف كل الجليل يعلم في جامعهم ويشفي 
كل مرض» فتبعته جموع كثيرة. ولا رأى الجموع صعد إلى الحبل وحلس. وهناك ألقى 
أولى مواعظه الأحلاقية: وهي المعروفة بموعظة الحبل» وفيها يحدد الخطوط العامة 


والسابع. وهذه مقتطفات منها: 


« طوبى للمساكين بالروح لأن هم ملكوت السماوات. طوي للحزاق لأم 
يتعزون. طوبى للودعاء لام يرئون الأرض. طوى للرحماء لأقم ير مون. طوبى 
للأنقياء القلب لأفهم يعاينون الله ... قد سمعتم انه قيل لنقدماء لا تقتل» ومن قتل فإن 
نكو یا کیک ا ناوال كم ھی يفضي علق ا ت راطا کن 
مستوجباً الحكم ... فإذا قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك عايك 
شيعا عليك» فاترك هناك قربانك قدام اذبح واذهب أولا اصطلح مع أخحيك. قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقرل لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زين ها في قلبه. سمعتم أنه قبل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لك ملا 
تقاؤسو ا السنة نل نون ا على دك ا فل ا نضا و ]ردان 
ام وا 0 و جنات راكد نامض د 
ميلين ائنين» ومن سأنك فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل 
تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم: 
احسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ... احترزوا أن 
تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروا إليكم ... وأما أنت فم صنعت صنقة فلا 
تعرف شالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك ف الخفاء.. لا تكتزوا لكم كنوزا 
على الأرض؛ بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء.. لا ُدينوا كي لا لدائراء لأتكم 
بالدينونة ال ها تدينون تدانون» وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم.. اسألوا تُعطواء 
اطلبو! تحدواء اقرعوا يفتح لكم.. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هذا هم.. 
أدحلرا من الباب الضيق لأنه واسمٌ اثباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الحلاك. ما 
أضيق الباب واكرب الطريق الذي يودي إلى الحياة» وقليل هم الذين يجدونه». 
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ولكن الأخلاق وحدها لا تكفي» بل لا بد من الإيمان بيسوع مسيحاً وعفلصا: 
«الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل بمكث عليه 
غضب الله » - يوحنا ۳: 5". « الذي يؤمن به لا يدان» والذي لا يومن فقد دين 
قله 1 يومن ابن اش الؤعيد »جا يوجن +145 امن آم ی ولو مات سيا 
وکل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد » - يوحنا :1١‏ 55-768. «فقالوا 
له: ماذا نفعل حي نعمل أعمال الله ؟ أجحاب وقال لهم: هذا هو عمل الله أن تومسرا 
بالذي أرسله » - يوحنا 5 ۲۹-۸. «الحق أقول لکم» إن من يسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلي فله حياة أبدية » - يوحنا 5: .٤١‏ « الحق أقول لكم لو كان 
لكم يمان مثل حبة حردلء لكنتم تقولون هذا الحبل انتقل من هنا إلى هنالك فينتقلل» 
- مق .٣۰ 1:١7“‏ 

ومع الأحلاق والإبمان هناك الحبة: « وصية حديدة أنا أعطيكم . أن تحبوا 
بعضكم بعضا, كما أحببتكم آنا تبون أيضاً بعضكم بعضاً » - يوحنا ١١‏ :4 
«أيها الأحباء. إن كان الل قد أحبناء هكذا ينبغي لنا أيضا أن من ا قفتا :+ 
الله محبة. ٠‏ ومن یتست يغبت في الحبة يغبت ف الله وال فيه ... إن قال كن ا 
شق عاك نوي كاده لأن من لا تعب أحاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله 
الذي نم يبصره » - رسالة يوحنا الأولى: T€‏ مارم رمم 
نامو سي ليجربه قائلاً: «يا معلم أية وصي هي العظمى في الناموس؟ فقال له يمسو 
تحب الله إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. 20007 
قريبك كحبك لنفسك. بماتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» 
مين 19 7 1, 

أما عن شريعة يسوع الحديدة» فإن يسوعء وهو يعلن إنحيل الملكوت؛ يفتتح 
نظاماً دينياً حديدا كل اللحدة. فالشريعة والأنبياء أمر ينتهي مع يوحنا المعمدان 
(لوقا 5 .)١5‏ ورغ مأن يسوع قد قال: « لا تظنوا أن جعت لأنقض الناموس 
والأنبياء. ما حثت لأنقض بل لأكمل »»› وهو قول ينبغي عدم أحذه جحرفيته» فقد 
ألغى يسوع شريعة العهد القدىم بجرة قلم عندما قال: « السبت إنها جعل لأجل 
الإنسان لا الإنسان لأجل السبت » - مرقس ۲: 707؛ وذلك في رده على الفريسيين 


الذين رأوا تلاميذه يقعطفرن السنابل وهم سائرون بين الزروع لسد جوعهم. وعندما 
احتج الفريسيون على یسر ع لان تلاميذه لا يصومون. قال لحم إن حمر الإنيل» وهي 
شريعة يسوع» لا بعكن صبها في أوعية قديمة هي شريعة العهد القدم: « ليس أحد 
ل E‏ عتيق» وإلا فاملء الحديد يأحذ من العتيق 

فيصير الخرق أرداً. ولي ر أحد يجعل رأ حديدة في زقاق (-جرار) عتيقة لفلا شق 
الخمر الجديدة الزقاق : فالخمر تنصب والزقاق تتلف»-مرقس ۲: .۲۲-۲١‏ وعندما 
دحل يسوع المجمع «وكان هناك رحل يده يابسة. فصاروا يراقبونه مل يشفيه في 
السبت. فقال لنرجل ا ا ا 
السبت فعل اخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفس او قتل ؟ فسكتوا فنظر حوله إليهم 
بغضب حزينا عبى غلاظة قلوهم؛ وقال للرحل: مد يدك. فمدها؛ فعادت صحيحة 
لا من 6-2138 وعندها رای التهود أن عضا :من تلاميذه ياكلون بايد 
غير مغسولة» لاموه على عدم تقيدهم بالشريعة فقال لهم: «ليس شيء مسن حارج 
الإنسان إذا دحل فيه يقدر أن ينحسه. لكن الأشياء الي تخرج منه هي الف 
تنجس الإنسان.. لأنه من الداحل» من قلوب الناس» تخرج الأفكار الشريرة » - 
مرقس ۷: + .5١-١‏ وق قوله المشهور: «أريد رحمة لا ذبيحة» - مة: ١١‏ يقوض 
مؤسسة القربان اليهودي في شريعة موسى» ويعلن سدى الطقوس التوراتية مؤوسسا 
نعلقوس تقوم على القلب لا على الدم. لقد تمارز موسى ولم يعد للهيكل اليهودي مد 
يبرر بقاءه. وهذا ما يعلن عنه صراحة في ححطابه للمرأة السامرية الي ظنت أنه نبي 
يهردي: «قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك ني. آباؤنا سحدوا في هذا الخبل وتم 
تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فقال ها: يا أمرأة صدقيي 
إنه تأي ساعة لا في هذا الحبل ولا في أورشليم تسحدون للآب. ألتم تسجدون لما 
لستم تعلمون» وأما نحن فنسجد لما نعلم». ثم يتابع فيقرل إن الخلاص لا يتم قبل 
التخلص من اليهود: «.. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأي ساعة وهي الآن» 
حين الساحدون الحقيقيون يسجدون للب بالروح والحق» -يوحنا؛: 717-19. 

لقد كان اليهرد يحملون نير الشريعة» أما المومنون الحدد فيحملون تير المسسيح» 
وهو نير هين وخفيف. قال يسوع: « تعالوا إلي يا + جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 
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أريحكم. اهلوا نيري عليكم وتعلموا مي» لأني وديع ومتواضع القلب؛ فتجدوا راحة 
لنفوسكم. لأن نيري هين و حملي حفيف » - مين ."60-7/:١١‏ ففيما عدا الصلاة 
اليومية البسيطة الي تؤدي لمرة واحدة بكلمات قليلة» لم يوسس يسوع إلا لطقسين 
أثنين هما العماد والإفخارتسيا (=القربان المقدس). 

لم يكن طقس العمادء أو المعمودية» بالطفس الجديد. فقد كان يوحنا المحمدان 
يعمد بالماء من أجل التوبة وغفران الخطاياء وكان يسوع من بين من تقدموا للاعتماد 
على يديه» جاعلاً نفسه بين الخطأة كأي إنسان آخر؛ لكي بحمل نخطيئة العام على 
كاهله ويموت فيما بعد لأجل حلاص هذا العالم. ولكن المعمودية المسيحية الي فرضها 
يسوع تنحذ معن إضافيا» فهي علامة الميلاد الحديد وبوابة الدحول إلى كنيسة المسيح. 
إا بالنسبة للعهد الحديد .عثابة الختان في العهد القديم, كلاهما علامة على العهد. كما 
آنا شرط الخلاصء مقلها مقل الإحلاص وامحبة والإبمان: « الحق أقول لكم» إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدحل ملكرت الله.. وبعد هذا جاء يسسوع 
وتلاميذه إلى أرض (مقاطعة) اليهودية» ومكث معهم هناك» وكان يُعمّد»- يوحنا ۳. 


أما طقس الإفخارتسيا فقد أسس له يسوع في عشائه الأخير مع تلاميذه. 
والكلمة يونانية» وتعين من حيث المبدأ العرفان بالجميل وإبداء الشكر. وفي العهد 
المديد استخحدمها يسوع عند افتتاحه تناول الطعام» فهي نوع من صلاة الشكر لله 
على نعمه: « وأحذ يسرع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ » - يوحنا 58: ١‏ 
« ثم أحذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ » - من 5 .١5 :١‏ في مشهد العشاء الأحير نقرأ في نيل مين: 
« ولا كان المسباء اتكأ مع الاثني عشر ... وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر وأعطى التلاميذ وقال: حذوا كلواء هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا اشربوا منها کلکم» لأن هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يسفك 
من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا » - مي 55: 78-75. ونقرأ عند يوحنا: «من يأكل 
حسدي ويش رب ده فله حياة أبدية» وأنا أقيمة ف الیرم الخ من ياكل ينيدي 
ويشرب دمي ينبت في رانا فيه» - يوحنا *: 4ه-05. هذا الطقس يتم اتعاد المومنين 
بالمسيح. ومن خلال آلامه وموته وقيامته يعبرون معه من عالم الخطيئة عالم الشيطان» 
إلى عالم الحرية والسعادة؛ عانم الرحمن. من عبودية الموت إلى رحاب الأبدية. 
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مراحل الملكوت واليوم الأخير 

اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان» كما اكتملت الأزمنة وافتّتح عصر 
الملكرت. فالملكوت قائم الآن» كما علّم يسوع في اكثر من قول له: «أما تقولون إنه 
يكون أريعة أشهر ثم بأ الحصاد ؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا وانظروا الحقول إماققد 
ابيضت للحصاد؛ وحاصد يأحذ أجره ويجمع ارا للحيةة الأبذية»- 
يوحنا4: 57-178. ولكن لا يزال هناك وقت يفصل افتتاح الملكرت عن تحققه كاملاً 
وهو الوقت الذي يناضلء خلاله كل من اتحدوا بالمسيح قوی الشيطان» عاملين على 
تطوير الملكوت والوصول به إلى غايته الأخخيرة: « يشبه ملكوت السموات حبة حردل 
أحذها إنسان وزرعها في حقله» وهي أصغر جميع البذور ولكن مي نمت فهي كر 
البقول» وتصير شحرة حين إن طيور السماء تأ وتتآوى في أغصافا. وقال هم مغلا 
آحر. يشبه ملكوت السموات حميرة أحذقا امرأة وحبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حي 
اختمر الجميع » - مێ ٣٣ 3١ 1:١‏ 

هذه الفترة الوسيطة من تنامي الملكوت: تمتد فترة غير ممددة عقب مرت زقيامة 
يسوح» وتنتهي باجيءِ الثاني في اليوم الأحير. لقد ظهر الابن , في يحيئه الأول على هيئة 
إنسان هو يسوع الناصري ابن مرم؛ وأما في جحيعه الثاني فسيأن إا ديانا ينه السام 
القدعم ويقيم على أنقاضه عالماً حديدا يرنه انو منون: « فإن ابن الإنسان يأن في مد 
أبيه مع ملائكته. وحينغلے ښجازي كل واحد حسب عمله - می :1١١5‏ ۲۷ و 
يسوع أكثر من مرة إلى قرب الجيء ء الثاي: « الحق أقول لكم إن من القائمين هنا قوماً 
لأ يدوقرة انوك عق :يووا ناوا الانسان آنا ل NIRA ESE‏ 
ترك في أقوال أحرى موعد هذا الحيء مفتوحا: « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم ما أحد ولا ملائكة السموات» إلا أبىي وحده » وهذا فهو يدعو الموسين إلى 
السهر رالترقب والتزود لذلك اليوم: « أسرعوا إذاء لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني 
و لهرت ربا الهف أن رع نيان الستارف رو يدم ف 
يلقب. لذلك كوئوا انتم أيضاً مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون» يأن ابن الإنسلن» 
- می ٤‏ ۲: 55-95. 


ومع ذلك فقد أعطى يسوع بعضاً من علامات الساعة وإشاراتها: « تقدم إليه 
تلاميذه قائلين: قل لنا مي يكون هذاء وما هي علامة يحيئك وانقضاء الدهر ؟ فقأحاب 
يسوع ... سوف تسمعون بحروب وأحبار حروب. انظروا ولا ترتاعواء لأنه لابد أن 
تكون هذه كلها. ولكن ليس النتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمةٍ وتملكة على ملكة» 
وتكون مجحاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ونكن هذه كلها مبتدأ الأوحاع ... الذي 
يصبر إلى المنتهى فهذا يخْلُص. ويكرز ببشارة انكرت هذه في كل المسكونة» شهادة 
لدميع الأمم» ثم يأ المنتهى ... فحيتئل ليهرب الذين في اليهودية إلى الحبال» والذي 
على السطح فلا ينسزل ليأحذ من بيته شيئاء والذي في الحقل فلا يرجع إلى وراه 
ليأحذ ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام ... بعد ضيق تلك الأيام تُظلم 
الشمس» والقمر لا عطي ضوءه؛ والنجوم تسقط من السماءء وقوات السماء 
تترعز ع» وحيئز تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحيشل تنوح كل قبائل الأرض 
ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة وبحد كثير. فيرسل ملائكته بوق 
عظيم الصرت فيجمعرن مختاريه » - مى 54: 0-1 

ويتحدث يسرع عن مسحاء كذبة يظهرون قبل اليوم الأحير فيضلون الناس: 
«لايضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون بامى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين» - 
م :۲٤‏ 5-4. وني رسائل الحواريين يجري الحديث عن مسيح مزيف أو دحال يظهر 
في آخر الزمن ويدعى نفيض المسيح أو ضد المسيح: « يا أيها الأبناء هي الساعة 
الأخيرة: وكما سمعتم أن ضد المسيح يأني» قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من 
هنا تعلم أنها الساعة الأخيرة » - رسالة يوحنا الأولى 7: 1۸. « أيهاالأحباءلا 
تصدقوا كل روح؛ بل امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله. كل روح يعترف بيسوع 
المسيح أنه قد جاء في الحسد فهر من الله» وكل روح لا يعترف بيسوع المسبيح أنه قد 
حاء لي الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم إنه يأنيء والآن 
هو ل العام » رسالة يوحنا الأول .۳-١ :٤‏ ويطور بولس قي رسالله شخصية 
الدجال ويعدد ألقابه؛ فيدعوه ابن الاك والمقاوم والأثيم» وجميعها من ألهقاب 
الشيطان. والدججال يأ قبل ابحيء الثاني للمسيح فيحاكي هيه في بحيعه؛ وموعله 
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الخاص المعين من الله؛ ويصنع آيات ومعجزات فائقة تدفع ضعفاء الإيمان إلى مواكبته 
والانصياع إليه. وهو الآن محجوز بقوة بحهولة؛ ولكنه سوف ينطلق من مكان 
احتجازه لينجز آخر هجوم لقوى الشيطان في هذا العا م. وعندما يظهر المسيح سوف 
يبيده بنفخحة من فمه وببطله بظهور محيئه الثاني (۲ تسالونيكى ۲: .)١١-7‏ وني سفر 
رونا برجا للاهون: لك مهد رؤيري يمي كهورر العال على عية رحس 
لعفن لبك أعطاه إبليس قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً وهذا الوحسش سبعة 
رژوس كتب على کل و اتید متها كلبة افر ار دف فصنع عجسائب وأعطلي 
سلطانا على الأ رض انين وأزبغين شهراء'فسحد له ولإبليس كل من لين س ورا 
للخلاص (رؤيا بیوحنا .)١١1‏ 

واليوم الأحير هو يوم الدينونة الذي يشهد بعث الموتى من قبورهم» ونشورهم 
إلى الحساب حيث يقفون أمام ديّان العالم» ابن الإنسانء الذي تجمع أمامه كل 
الشعوب فيميز بعضهم عن بعض ويقيم المباركين عن يمينه؛ وهؤلاء هم أهل اليمين» 
ويقيم الملاعين عن يساره» وهؤلاء هم أهل الشيمال: « ثم يقول الملك للذين عن عينه 
تعالوا يا مباركي أبي لترئوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.... ثم يقول للذين 
عن يساره اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ... فيمضي 
هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية » - مين 78: .]1-۳١‏ « إن كل 
كلمة. بطالة يتكلم ها الناس سرف يعطون عنها حسابا يوم الدين. لأنك بكلامك 
تتبرر وبكلامك تدان » - می ۱۲: #4-لالا. « هكذا يكون في انقضاء العالم؛ يخرج 
الملائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار ويطرحوفم في أتون النار. هناك يكون اليكساء 
وصرير الأسنان » - من ۱۳: 49حمه. 

ولدينا في إنحيل لوقا حوار حول واحد من أهل المحيم وآخحر من أهل الجنةء 
يعطينا صورة عن أحوال ساكي هذين العالمين, نقح كان اسان غئ وكات این 
الأرحوان والبز وهر يتنعم كل يوم مترفها. وكان هناك مسكين امه لعازر طرح عند 
بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغي. فمات 
المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم؛ ومات الغين أيضاً ودفن. فرفع عينيه وهو 
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في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه؛ فنادى وقال: يا أبي إبراهيم 
ار مي وأرسل لعازر ليبل إصبعه بماء ويبرد طرف لسا لأ معذب في هذا اللهيب. 
فقال إبراهيم: يا ابي اذكر انك استوفيت حيراتك في حياتك» وكذلك (استوق) لعازر 
البلايا. والآن هو يتعزى وأنت تتعذب » - لوقا 15: 99-ه5, 

ويصف يسوع ف إنحيل لوقا حياة أهل النعيم بأها أشبه بحياة الملائكة. فعندما 
حاء قوم من الصدوقيين الذي ينكرون القيامة والمعاد» وسألوه عن امرأة تزوحت سبعة 
ا على ازن مائو کا 6 اقلم كول اراد مق هسم يرم الا »تبات 
يسوع: « أبناء هذا الدهر يزوحون ويزوجون. ولكن الذين حُسبوا أملاً للحصول 
على ذلك الدهرء الام من اكرات لا رة ولا يزوحون. لأهم متل الملائكة؛ 
وهم أبناء الله؛ إذ هم أبناء القيامة » - لوقا :7١‏ 79-117. كما أنه وعد الأبرار 
بالحلوس على مائدته السماوية ليأكلوا ويشربوا: « أنتم الذين ثبتوا معي في تحاربي. 
وأنا أحعل لكم كما حعل أي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدن في ملكون» 
وتحلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل » - لوقا ۲۲: .۳٠-۲۸‏ وهولاء 
يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم: « حيار يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت 
أبيهم » - مي :1١‏ 47. وهم يشربون بصحبة المسيح من نتاج الكرامة: « وأقول 
لكم إن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم» حينما أشربه معكم 
حديدا في مملكة أبي » - م 75؟: ۲۹. 

فإذا انتقانا إلى الكرازة الرسولية وجدناها تعطي تفاصيل أحرى تخصوص قيامه 
الموتى ومصيرهم. فعند بولس» فإن الراقدين المومنين سيقومون على صرت نفخحة 
الصور ويحطفون للاقاة المسيح الهابط على سحب الغمام: « لأننا إن كنا تزمن أن 
يسوع مات وقام» فكذلك الراقدون» بيسوع سيحضرعم الله أيضاً معه. . لأن الرب 
هتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الل سوف ينزل من السماء. والأموات في 
السيح سيقومون ول ثم نحن الأحياء الباق سزف لحطف نيعا معهم في السحب 
لملاقاة الرب في المواء. هكذا نكون كل حين مع الرب»-١‏ تسالرئيكي 114 17-114 
وهناك يرى المنعم عليهم وجه الله: « أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد 
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هاف گر نه ولک تعلم أنه اد أظه رن فقله ا سره کا عر کر يالة 
يوحنا الأولى ۳: 7. 

ورغم توكيد بولس على البعث المادي للأجحسام» إلا أنه يقول لنا إن هذه 
الفا ادي بهد ها سوق كانس اة رة و و فا رت وا 
الأموات: يزرع - الجسم في فساد ويُقام في عدم فساد» يزرع في هوان ويقام في جحد 
بررع في ضعف ويقام لي قوة؛ يزرع حسما حيواياً ويُقام حسما روحائياً.. وكما 
لبسنا صورة الترابي سنلبش صورة السماوي أيضا» ١‏ كورئة :1١٠‏ 44-1417 و48. 
وينفخ الملائكة في الصور سبع مرات. وعند الصور السابع يستيقظ الموتى في أحساد لا 
ينا ها الفساد» كما تتغير أحساد من كان حيا أيضا: « في لحظة؛ :في طرفة عين» عبد 
البوق الأحير» فإنه سيبرق فيقام الاموات عليمي فساد» ونحن نتغير. لأن هذا -الجسد- 
الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد» وهذا المائت يلبس عدم موت ». وبذلك يتم 
انتصار المسيح على الموت وعلى العام الأسفل: « فحيئئل تصير (تتحقن) الكلمة 
المكتوبة: ابع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت ؟ أين غلبن ياهاوية» - 
١‏ كورلئة 41٠‏ 47-وه., 

في سفر الرؤياء ليوحنا اللاهوق؛ وهو آحر أسفار العهد الجديد» لديئا تفاصيل 
عن اليوم الأخير مكتوبة بأسلوب رؤيوي رمزي» ما عهدناه في الأسفار الرؤيرية 
الأحرى» نقتطف منها المقاطع التالية: « ونظرت» وإذا زلزلة عظيمة حدثت» والشمس 
صارت سوداء كيسح من الشعر» والقمر صار كالدم؛ وتحوم السماء س قطت إلى 
الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. والسماء انفلقت 
كدرج ملتضو» وكل جبل وحزيرة تزحزحا عن موضعهما. وملوك الأرض والعظماء 
والأغنياء والأقوياء وكل عبد وكل حر أحفوا أنفسهم في المغاير ولي صخور الجبال» 
وهم يقولون للجبال وللصحور اسقعلي علينا وأحفينا » 5: .١15--١5+‏ « ثم حدث 
سكوت ف السماء نحو نصف ساعة. ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد 
أعطوا سبعة أبواق ... ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تميأوا لكي 
قرا يف اللاك الأول فضداتك بره ونان رطان يدم وألقيا على #الأرض: اضرق 
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ثلث الأشجار واحترق كل عشب أحضر. ثم برق الملاك الثاني فكأن حبلا عظيساً 
متقداً بالنار ألقي إلى البحرء فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق الي في البحر 
وأهلك ثلث السفن. ثم بوق اللاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد 
كمصباح» ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه؛ ومات كثيرون من الناس من 
المياه لأما صارت مُرَّة. ثم بوق اللاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث 
النجوم. ثم بوق اللاك الخامس فرأيت كوكباً سقط من السماء وأعطي مفتاح بكر 
الهاوية» ففتح بعر اوية فصعد دحان من البئر كدحان اتون عظيم» ومن الدخحان حرج 
جراد على الأرض فأعطي سلطان كما للعقارب وعذابه كعذاب عقرب إذا لدع 
إنسانا. ولي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه.... ثم بوق الملاك السادس 
فسمعت صوتاً قائلاً للملاك: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند فر الفرات العظيم؛ 
فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة لكي يقتلوا ثلث الناس ... وأما بقية الناس 
الذي لم يُقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ... ثم بوق اللاك السابع 
فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العام لربنسا ومسيحهء 
فسيمنك إلى أبد الآبدين » .١١-۹‏ 


« ثم نظرت» فإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة حالس شبه أبن إنسان» على 
رأسه إكليل من ذهب وف يده منجل حاد. وخرج ملاك آخحر من اليكل يصرحخ 
بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت ساعة 
الحصاد إذ يبس حصيد الأرض. فالقي الجالس على السحابة منجله على الأرض 
فحصدت الأرض. ثم رأيت آية أحرى في السماء» سبعة ملائكة معهم السبع الضربات 
الأحيرة لأن ما أكمل غضب الله ... وسمعت صوتا عظيماً من اليكل قائلاً للسسبعة 
الملائكة: امضوا واسكبوا حامات غضب الله على الأرض ... فسكب الملاك الأول 
حامه على الأرض فحدئت دمامل حبيثة على الناس» وسكب الملاك الثاني حامه على 
البحر فصار دماء ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنمار والينابيع فصارت دماء ثم 
سكب اللاك الرابع جامه على الشمس فأحرقت الناس بنارها ... ثم سكب الملاك 
الخامس جامه على عرش الوحش (- الدجال) فأباد تملكته» ثم سكب اللاك السادس 
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حامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه؛ ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء 
فحدثت رعود وبروق وزلازل عظيمة فزالت الجزر والحبال؛» ثم نزل برد ثقيل من 
السماء على الناس » ١5-1١14‏ 

« ورأيت ملاكا : نازلا من السماء معه مفتاح الطاوية وسلسلة عظيمة على يده 
فقبض على التدين. + بح الفداعة الذي هو إبليس والشيطان» قيده ألف سنة وطرحه قي 
افازية راطق عليه : وحتم عليه لكي لا يضل الأمم في ما بعد» حى تتم الألف سنة؛ 
وبعد ذلك لا بد أن يحل ا » بعد ذلك ينيم السيحملكته علسى الأرض 
ويعيش مع المؤمنين ألف سنة: « ثم من تمت الألف سنة» يحل الشيطان من سسجنه 
ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض (رهم) حرج وماحوج ليجمعهم 
للحرب: الذين عددهم مثل رمل البحر, فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا كعسكر 
القديسين وب كيد بر ففزلت نار من عند الله من السماء رأكلتهم. وإبليس 
الذي كان يضلهم طرح في بميرة النار والكبريت. رانف فرشا خط ايض 
و(رأيت) الجالس عليه الذي من وحهه هربت الأرض والسماء ولم يوحد مما موضع. 
ورأيت الأموات صغارا وكبارا واققين أمام الله .. . وسلّم اليحر الأموات الذين فيهء 
وسلم الموت والهاوية الأمرات الذين فيهماء ودينوا كل واحد بحسب أعماله: وترم 
الوت واطاوية قي بحيرة النار » - ١؟,‏ 
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لا تدشأ أية عقيدة دينية في فراغ غ ثقاقي تام» ولا بد للعقيدة اللديدة من أن 
تستوعب الفكر الديئ السائد في الثقافة الي نشأت فيهاء فتستفيد منه ومن المفاهيم 
والصور والنماذج الراسخة في الضمير الشعي» لتضب أفكارها الجديدة فيها فتعطيها 
معاي وأبعاد حديدة» ثم تتجاوزها نحو تركيب مغاير كل المغايرة. فالمسيحية هي نتاج 
الفكر التوراني لجرل ٠‏ الذي قصرت” تورته اللازنية الصامقة ركسا دغؤناام تسن 


^ انظر صورة الغلاف» وهي بريشة الشاعر الإنكليزي وليم بليك. 
7 وذلك إضافة إلى تأثرها باليعة السورية والهليسية الأوسع. فالعقيدة الجديدة دوماً مثل نهر يجري قي واد 
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زعزعة الموسسة الدينية اليهودية رغم تأثيره البالغ فيها. ولكن الفكر المسيحي كما 
تبلور في الأناحيل وفي كرازة الرسل» وخصوصا بولس» قد يجاوز أصوله في ذلك 
الفكر المنحول مثلما تحاوز أيضا الفكر التورانق: فأسس لعقيدة أصيلة ذات طابع 
إنساني كوي قل مٹیلھا في تاريخ الدين. 


الفصل الحادي عثير 


الرحمن والشيطان 
في المعتقد الإسلامي 


يقوم المعتقد الإسلامي على الإيمان بالل إهاً أوحداً وحالقاً أوحداً. ويتبع هذا 
الركن الأساسي في إعان المُسلم عدد آحر من أ ركان الإيمان» تفصلها لنا الآية ٠١١‏ 
مق يور الا بها الذي امتراء امو با ورو والكات الذي ےل 
على رسوله؛ والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحرء فقد ضل ضلالاً د ». غير أن هذا الإيمان وحده لا يکفي لإسلام 
المرء؛ بل لابد من اقترأنه بالعمل الْصالح» وتحليه على أرض الواقع من خلال السلرك 
الأحلاقي القريم. ويتضح لنا مدى اقتران الإيمان بالأحلاق» في النص القرآني» من 
تكرار ورود كلمة "الإبمان" وتصريفاها المحتلفة؛ في ارتباط مع العمل الصالح. وذلك 
كقوله تعالى: « وأما من آمن وعمل صالحافله جزاء الحسسين ». 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوفك أصحاب الجنة ». « ومن يؤمن بالله ويعمل 
اا يذحله الجنة ». لقد ورد الإيمان E‏ بالعمل الصاح حوالي مسين مرة في 
النص القرآن (والإبمان بالله أينما ورد يتضمن حُكماً الإبعان برسوله وبالكتاب الذي 
نزل على رسوله). وورد مقترنا باليوم الآخر حولي ثمائية عشر مرة؛ وبالكتب 
السماوية والرسل ولملائكة حرالي عشر مرات. وهذا يدل على أن المسلم الذي ينطق 
الشهادتين لا يصح إعانه إلا إذا تحلى في السلوك الأحلاقي أولاء وبالإيمان باليوم الآخر 
ثانياً؛ ثم بالكتب السماوية والرسل والملائكة ثالنا. 


YYY¥ 


لا يشكل الإبمان بالشيطان عنصرا من عناصر العقيدة القرآنية» ولكسن 
الاعتقاد بوحوده ودوره في حياة الفرد و:ججماعة أمر مفروض على كل مسلم. 
فالشيطان عدو للإنسان يتربص به عند كل زنوية وباب ليضله عن سبل الحق: «رلا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » - البقرة .۲٠۸‏ « إن الشيطان كان 
للانسان درا یا - الإسراء 07. « الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشلء» 
- البقرة 74. « ويريد الشيطان أن يضلهم خلالاً بعيدا » - النساء ٠‏ . «إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » - المائدة ۴ ۹. «وزين لهم الشيطان 
أعماهم فصدهم عن السبيل » - النمل 4 ۲. فنقد أل الشيطان على نفسه عهداء منذ 
أن لق الله آدم؛ بالإيقا ع بالإنسان وتزيين المعصية نه وحرفه عن سبل الحق والفلق 
القويم: « قال فبما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم: ثم لآنيئهم من بين أيديهم 
ومن حلفهم وعن أثمافهم وعن شمائلهم؛ ولا تحد أكثرهم شاكرين» -الأعراف5١-/1١.‏ 

رغم ما يبدو من شبه ظاهري بين الشيطان في امعتشد القرآن وشيطان العقائد 
الثنوية» فإن فحوى العتقد القرآي يُغتلف عن فحرى التنريتين الخذرية والمطلقفة قي 
نقطة مبدئية حاسمة. وهي أن الشيطان في الإسلام ليس ندا تنرحمن ولا حي بصورة 
مرحلية مؤقتة؛ ولذا فإنه لا يتمتع بالسلطة أو القوة اللازمتين نلخلق؛ أو للتدحل ف 
مظاهر حلق الله وإفسادها: «أ فمن يخلق كمن لا يخلق أقلا تذكرون» - الدحلى .١١‏ 
«هذا خلق الله فأرون ماذ؛ حلق الذين من دونه » - لقمان .١١‏ كما يختلف فحوى 
المعتقد القرآن عن فحوى القنريات الأحلاقية في نقطة حاسمة أحرى» وهي أن الشيطان 
ئيس مبدأً كونيا لفشرء وئيس حاكماً على مملكة للشر تقف لي مواحهة مملكة أخصرى 
للخيرء كما أنه ئيس متصرفا بشؤون هذا العالم يتصرف به كما يشاء خلال الفترة 
الوسيطة من التاريخ. فالخير والشر احتمالان مجحردان وحياران أحلاقيان سير ما الله لبي 
اشر ليكونا موضوعاً لنحرية الي وهبهاء تمييزاً هم وتكركاً على بقية الكائنات غبر 
العاقلة: « كل تقس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترحعون » - 
الأنبياء 88 


ورغم سلطة الشيطان على اال الأخلاقي وحده من دون بقية المجالات» فإن 
مقدرته على التأثير في هذا امال معدودة أيضاء لأن سلطانه يقتصر على الأشسخاص 


YA 


الذين اتخذوا حيارهم وانمازو إلى حانب الشر» فهو يعاضدهم ويزيد في غيهم. أما من 
احتار جانب الخير فلا سلطان للشيطان عليه. وهذا ما تنص عليه آيات كريعة عديدة: 
« إنه ليس له سلطان على نذين آمنوا وعلى رهم يت وكلونء إنما سلطانه على الذين 
يتولونه وهم به مش رکود»-النحل: ١١١-99‏ . «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
وكفى بربك و کیاد تاسء 36 و إن غبادي لیس للك غليهنم من سلطان» إلا من 
اتبعك من الغارين»-اخجر ؟4. «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين؛ وما كان له عيهم من سلطان»-سبأ ١؟.‏ وقال الشيطان لما قضي الأمي إن 
الله وعدكم وعد احق ووعدتكم فأحلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم في: فلا تدومون ولوموا أنفسكم»-إبراهيم ۲۲. 

وإننا لواجدون ي مودي قول الشيطان أعلاه: « وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم؛ فلا تلوموي ولوموا أنفسكم » حلاصة مفهوم الخير والشر 
في المعتقد القرآن. فهدان النازعان موجودان في النفس الإنسانية ولا يأتيافامن 
حارجها: « ونفس وما سواها فألمحمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاهما وقد 
حاب. من دسّاها » - الشمس: ۸-۷. أمام هذه الحنة الكبرى يقف الإنسان بكل عزة 
وكرامة تليق بخليفة الله على الأرضء ليكافح الشر في داخله وق حارجهاء ويسير 
بالتاريخ نحو غاية سامية؛ والخروج به من عا المتناقضات إلى عام الخير الكامل. «هو 
الذي جعلكم حلائف ي الأرض. فمن كفر فعليه كفره » - فاطر ۳۹. لقد قبل 
الإنسان ما وهبه الله من وعي ومن حرية وتحمل مسؤولية هذه الهبة» وما عليه سوى 
السير في درب التاريخ الشاق ليثبت أهليته لعطية ربه: « إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» إنه كان 
توما ھول به اد الا جاتب لاا ا ی كن زد عية اله ساي اقبت 
موقفه البطولي هذا. لقد رفض الإنسان أن يكون حماداء أو حيواناً مُشترطاً بغرائزه» أو 
ملاكاً مسيراً لا إرادة له» وفضل ما تسبغه عليه الحرية من يز على جميع نخلق اللهء وما 
تعطيه هذه الحرية من مغزى ومعين لحياته» فكان عليه أن يتحمل كل وطأة وحور 
التاریخ» قبل أن يحقق انتصاراً بعيداً ولكنه مو كد بعون الله وعطفه. 


۷۹ 


بغ أن بن الله الإتشان جار اشر وقيل الإتساك امات ار انر 
وائسؤوي: م يكن الله ليقف موقف الحياد تجاه حلقه. فهو الخير امخض وهو الذي 
يحفظ خلقه المؤمن من شرور إبليس: «فالله حير حافظاء وهو أرحمالراحمين»» 
يرسف 545. وتتجلى رحمه الله ولطفه بعباده في عونه لهم ومدهم بالقوة أمام إأغواء 
الشيطان» وتزيين الخير لهم: «اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير»-الحج ۷۷. 
«ويُسزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ويُذهب عنكم رجز الشيطان» وليربط 
على قلوبكم تشكيل ويتقبّت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إن معكم فتبتوا 
المؤمنين» - الأنفال: .۱۲-١‏ « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاًٌ» - النساء 8. « وإما ينزعنك من الشيطان نازع فاستعلذ بالل إنه ميم 
عليم» - الأعراف 5٠٠‏ « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون» - الأعراف .50١‏ فالله يريد الخير لعباده» وما يأتيهم الشر إلا مسن 
أنفسهم: «ما أصابك بك من حسنة فمن عند الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك» - 
النساء 5/ا. ولكن لمبادرة يجب أن تآني من الإنسان أولا: » ا 
حى يغيروا ما بأتفسهم» - الرعد ١١‏ . «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أ ساء فعليها» - 
الحاثية 2١‏ «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ينك كني فملاقيه» - الانششاق 5. 

إن دور الشيطان كو كيل للشر وحافز عليه دور ثانوي» وهو لا يستطيع ممارسة 
لان إلا على من جنح تعر السينة واختار الشر» عند ذلك يغدو الشسيطان وليه 
وموجها لخطاه. ار رای أولاً ثم يتفاقم بعون الشيطان: «بل سوت لكم 
أنفسكع أمراء فصر حميل وا اللستعان» ت ير سفت 09 اوولقة لقا الأنسان وتعلم 
ما توسوس به نفس» - ق٣۱.‏ «وکذلك سولت لي نفسي» - طه 55. من هنا فان 
كيد الشيطان ضعيف [ إذا لم يكن عند الفرد قابلية مسبقة لتلقي الكيد: «فقاتلوا أولياء 
الأشيطان» :إن كيذ الان كان فنا - النساء “7. وهو رغم استقلاليته الظاهرية 
إلا أنه حاضم لل رحمن يأتمر بأمره مي می شاء» فبرسله على من ضل ليزيده ضلالا: «ومن 
يَش عن ذكر ال رمن تقيض له شيطانا فهو له قرين. وام ليصدوهم عن السبيل 
ويحسبون أغم مهتدرن» الرحرف: ,۳۷-۳١‏ «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين نوز هم أ أزاء فلا تعجل عليهم إنما تعد لهم عَذَ4. مزع .۸٤- AT‏ وهو رغم 
دعوته إلى الكفر إلا أنه يبطن الإعان والخضرع لرب العالمين: «كمَكئل الشيطان إذ قال 


YA 


للإنسان اكفر» فلما كفر قال إن بريء منك إن أحاف الله رب العالمين»-الحشر .٠١‏ 


وها هر يعلن أن اتبعه أنه يكفر بإشراكهم له مع الله في الطاعة: « ما أنا رک 
وما أنتم مصرحي. إن كفرت ع أ كبري دار إن اسان لي د I‏ 
إبراهيم ۲۲. 


فالإنسان مخير في سعيه» وهو الذي يحدد مصيره بنفسه: « إنا هديناه السبيل إما 
شاكراً وإما کفورا » - الإنسان ۳. ولو شاء الله لأتى جغلق مومن منذ البداية» ولكنه 
ارتضى للإنسان مكانة متميزة» وأعلنها للملائكة عندما أمرهم بالسجود لآدم» وذلك 
إشعاراً منه بمحميع حلقه بأن الوعي يسمو على كل ما في الكون: « ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض جميعا. أفأنت فكره الناس حين يكونوا مؤمنين » - يونس /9. 
« ولو شاء الله ما أشركواء ؛ وما حعلناك عليهم حفيظا » - المائدة ۷ ۰ 
« ولقد حلقناكم ثم صررناكم» ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجحدين » - الأعراف .1١١‏ 

ولكن سعي الإنسان وكدحه إلى ربه» لن يقيض له النجاح بغير مدد من عند 
الله وعون. وخخلاص الإنسان في النتيجة هو من عُذوية» ورحمة من الله الذي التزم 
بخلاص البشرية منذ البداية: « هم فيها ما يشاؤرن» حالدين» كان على ربك وعلاً 
مسكولاً ». « وعدا عليه حقاً في التو راة والإنحيل والقرآن. ومن أوق بعهده من 
الله» - التوبة .١١١‏ « إن علينا للهدى» وإن لنا الآحرة والأولى » - الليل ١و7١.‏ 
« فاصبر إن وعد الد حق واستغفر لذنبك ك » غافر 8ه. « قز ل لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرأ إلا ما شاء الل » الأعراف 188. « بختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم » - آل عمران 74. « وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » - الأنعلم .١١١‏ 
«ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم » - التوبة ۲۷. «ولكن 
دحل من يشاء في رحمته » - الشورى ۸. « وما تشااؤون إلا أن يشاء اللد رب 
العالمين » > التكوير ۲۹. « يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» وخر حهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه» ؤيهديهم إلى صراط مستقيم » المائدة .١١‏ 


ال 


سوف تتضح هذه الأفكار أمامنا بشكل أوسع وأدق من خلال تقصينا لمفهوم 
التاريخ في القرآن الكريم» وهو المفهرم المركزي الذي يدور حوله تعليم القرآن من أوله 
إلى آحره. فالآيات والسور تترى لتروي للمؤمنين قصص البدايات والنهايات» خلق 
العام وحلق الإنسان؛ سير الأولين ومن تلاهم إلى يوم الدين. فالتاريخ هو السرح 
الذي تتجلى فيه مشيئة الل وقصده الخلاصي. فهو منذ أن تاب على آدم بعد معصيته؛ 
ملتزم بتحليص خنيفته وهدايته إلى سبل العيش القويم» وإلى حياة السرمدية» بعد 
عصور الامتحان الطويلة. 

يتحرك التاريخ عبر ثلاث مراحل تعقب الحالة السابقة على التكوين عندما ْم 
يكن سوى الله والعرش والماء. 


السرمدية 

لا يوجد ق القرآن الكريم سوى آية واحدة تصف الحالة السابقة على الخلق» 
وهي الآية السابعة من سورة هرد: « وهو الذي حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام, وكان عرشه على الماء؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » - هود ۷. فقبل لهور 
العالم لم يكن سوى الماء والعرش وخالقهما. ثم حلق الله السماوات والأرض على ستة 
مراحل متتابعة. وأما هدف الخلق فهو الإنسان الذي أحلفه الله في الأرض ليظ هر 
حدرانه هذه الخلافة» ويبذل ما هو صالح لنفسه ولبقية كاثناتها الي سخرها الله له 
متلما. سككر له بقية مظاهر الكون والطبيعة. 

وقد ورد في تفسير الكشاف هذه الآية ما يلي: « أي خلقهما في مقدار ستة 
أيام من أيام الدنيا. وفي ذلك حث للعباد على التأن في الأمورء فإن الله القادر على 
حلق الكائنات بلمح البصر قد حلقها في سئة أيام. وكان عرشه على الماء: أي وكان 
العرش قبل حلقهما على اناء. وفي هذا قال الزعحشري: أي ما كان تحته نحلق. وفيه 


YAY 


دليل عل أن العرش والماء كانا مخنوقين قبل السماوات والأرض ©”". وقال الطبري إن 
الله قد حلق العالح من هذا الماء البدئي: « إن الله تعالى كان عرشه على الماء. ولم يخلق 
شيئا غير ما حلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق احرج من الماء دخحاناء فارتفع فوق 
الماء فسما عليه فسماه سماء. ثم أيبس أماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 


ِء ؟ 
أرضين 4 . 


خلق العالم 


لا تعطي الآيات الكربمة المتعلقة بالخلق والتكوين جدولا زمنيا لتتابع أعممال 
الخلق» وإنما بكتفي معظمها بالحديث عن حلق السماوات والأرض إحمالا في ستة أيام 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش » - الأعراف 4 ه. « إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر » - يونس 7. 
« الذي خحلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العسرش» 
الرحمن فسأل به حبير؛ » الفرقان 53. « هو الذي حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش» يعنم ما ينج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينسزل مسن 
السماء وما يعرج فيهاء وهر معكم أين ما كنتم » - الحديد 4. « ولقد خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسنا من تغوب » - ق۳۸. وكلمة 
لغوب في الآية الأخيرة تعب التعب. وقد ورد في تفسير القرطبي أن في الآية الكربمة رد 
على اليهود الذين زعمرا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أر اير 
الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ وأنه تعب فاستراح في يوم السبت. 


على أننا نفهم من آيات معينة أن خلق الأرض قد ثم أولا: «هو الذي خلق لكم 
في الأرض جميعا ثم استورى إل السماء فسواهن سبع سماوات» وهو بكل شيء عليم » 
- البقرة ۲۹. « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتعلون له أندادا 


-١‏ تفسير الکشاف ؟/5180. 
؟- تاريخ الطبري» الخرء الأول. 
-٣‏ تفسير القرطبي: ٤/١۷‏ . 


YAY 


ذلك رب العائين. وحعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواا في 
أربعة أيام سواء فلسائلين. تم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع ماوات في يومين» وأوحى في كلل 
سماء أمرها 204 - فصّلت: 5-؟١.‏ وقد جاء حلق الأرض مناظرا لخلق ) السماءء ففي 
الأعلى سبع ماوات وقي الأسفل سبع أرضين: « الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن » - الطلاق ٠١‏ . 

أما عن لق بقية المظاهر الكونية والطبيعانية» فقد تم خلال هذه الأيام الستة 
ولكن دون الإشارة إلى ترتيب معين في أسبقية الظهور: « الحمد لله الذي حلق 
000 والأرض وجعل الظلمة والنور » - الأتعام ١‏ . « يغشى الليل النهار يطلب 

حفيناء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » - الأعراف 6ه . « لا الشمس 
تي ها أن تدر لر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » - , يس ..5١‏ 
«وزينا السماء الدنيامصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم » - فصّلت ۲ 
«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » - يونس © « سخر لكم الشمس 
والقمر دائبين» وسخر لكم الليل والنهار » - إبراهيم 77. « ا نا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب» - الصافات + . «والذي أخرج المرعى افجعله TEE‏ 
الأعلى .٤‏ « انزل من السماء ماء فا اه ارو کا من لباك طق ا عله 66 
«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء » - الروم /4. « وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه » - الحجر ۲۲. 

وقد حاء حلق الله هذا تاماً وكاملاًء وسيبقى كذلك إلى اليوم الموعود. فالعالم 
كله حَسنٌ وعيّر» يسير وفق الخطة الي وضعها ل له» ولا سلطة للشيطان عليه: 
« الذي احسن كل شيء خلقه » - السجدة ۷. « فتبارك الله أحسن اللخالقين » - 
المؤمنون 4 .١‏ « هذا حلق الله فأرون ماذا حلق الذين من درنه » - لقمان .١١‏ 
«ما ترى في حلق الرحمن من تفاوت» -الملك7. «وكل شيء عنده مقدار»-الرعد۸. 


3 ترافقت عملية حلق الأرض نفسها مع عملية تنظيمها وخلق ما عليها من نبات وحيوان. من هنا فإن 
اليومين اللدين أفر دما الآية الكرعة لق الأرضء هما جزء من الأيام الأربعة الى قدر فيها الله للأرض 


أقواتًا. 


"8 


«الشمس والقمر يحسبان» - ال رحمنه والججاء رها رومع اران < الرهن لا: 
وهذا ر يعي أن ما يبدو من ١ضطراب‏ لي عمليات الطبيعة أحياناً مشل العواصف 
والأعاصير والفياضانات والزلازل والبراكين» هو جزء من نظام الطبيعة ذاتًا لا احتلال 
في ذلك النظام. كما أن لله يسخر بعض هذه الظواهر كأدوات عقاب على الأقوام 
العاصية» الي فسدت وتعلست فيها الأحلاق وانعاملات: « فيرسلٍ عليكم قاصفاً مسن 
الريح فيغرقكم ما كفرتم » - الإسراء 1۹. « فأرسلنا عليهم رجا صرصراً في أيام 
نحسات » - فصدت ١١‏ . والشيء نفسه يقال عن المخلوقات المؤذية بطبيعتها وعسن 
الأمراض والأوبئة. وبتعبير آحر» فإن كل ما يبدو حولنا من تعارضات ذات طبيعة 
قطبية» هو حزء من النظام الخفي لصيرورة العمليات الكونية' والطبيعانية. 


ص 


الملاثكة 


لا تفيدنا آيات الخلق والتكوين عن ترتيب ظهور اللائكة في خطة الخلق. 
ولكننا نعرف أفها كائنات سماوية ذات قوى متفوقة تعيط بعرش الله وتسبح تخمده© 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون جمد ريمم» - الزمر .۷١‏ 
« والملائكة يسبحون بحمده ويستغفرون نن في الأرض » - الشورى ©. « ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من حيفته » - الرعد .١١‏ « الذين يحملرن العرش ومن حوله 
يسبحون محمد ريم » -. غافر ۷. ومن أهم صفاتهم الاتصياع التام لخالقهم. فهم 
مسيرون لا مخيرون: « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون » - التحريم 5. 

وللملائكة عدذ متنوع من الوظائف. فهمرسل بين السماء والأرض: 
« الحمد لله فاطر السماوات والأرض» حاعل الملائكة رسلاً » - فاطر .١‏ ويتصلون 
بالأنبياء والمحتارين لابلاغهم مشيئة الرب: «فنادته اللائكة وهو قائم يصلي في 
امحراب» - آل عمران ۳۹. «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الل اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين» آل عمران .٤١‏ وقد ذكر القرآن الكريم من أسماء 
الملائكة: جبزيل وميكال ومالك. وجبريل هو الذي حمل الرحي إلى الرسول 
محمد (ص): «قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» -البقرة ۹۷. 


7 
(؟ وقد ورد في الحديث الشريف: «خلق الملائكة من نورء وخحلق اجان من مارج من نار». 


YAo 


والملائكة تحمل رحمة الله إلى المؤمنين: » إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالحنة » - فصّلت .٠‏ ومنهم أؤلياء 
وحفظة على المؤمنين: « من أولياؤ كم في الحياة الدنيا وقي الآحرة » - فصلت ."١‏ 
« كلا بل تكذّبون بالدين» وإن عليكم لحافظين» کراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» - 
الانفطار: .٠۲-۹‏ ولكل فرد من أفراد البشر اثنان من هؤلاء الملائكة المحافظين 
يرافقانه طيلة حياته» واحد عن بمينه وآحر عن شماله: « إذ يتلقى امتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد, ما يُلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید » ق: 186-117. 

ومن الملائكة من يرسله الله ليعاضد المومنين في القتال: : «إذ جاءتكم حنود 
فأرسلنا عليهم ريما وجتوداً لم تروها» - الأحزاب 4. ومنهم موكلون بقيض أرواح 
البشر عندما تحين امنية: «الذين ترفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» - النساء ۹۷. «ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» - الأنعام ٠۳‏ . «ولو 
ترى إذ يتوق الذدين كفروا لللاتكة يضريرن وخر هه وآدبارشي -الاتفال ۰. فوق 
هذه الزمرة من الملائكة الى ئي تقبض الأرواح رئيس تدعره الآية علاك الوت دون أن 
ل « قل يتوفاكم مَل الموت الذي وكل بكم ؛ ثم إلى ربكم ترجعون» - 
السحدة .١١‏ ومنهم حزنة للئار وخحزنة للجنة (الزمر: ۷١‏ و ۷۲)؛ فملائكة الجحنة 
يسر أسباب السعادة لأهل الحنة بينما تقوم ملاثكة الجحيم على تعذزيب الجرمين 
(الواقعة: ٠۲٤-١۷‏ التحريم 1). 

وللملائكة في يوم القيامة دور هام يلعبونه: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
أو يأي أمر ربك» - النحل ۳۳. «ويرم تشقّق السماء بالغمام ون يرل الملائكة 
تنزيلا» - الفرقان © ؟. « يوم يرون الملائكة» لا بشرى يومشل للمجرمين» - 
الفرقان ؟”. وللملائكة أجنحة يختلف عددها على ما يبدو باحتلاف طبقاتا: «حاعل 
الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثئ وثلاث ورباع » - فاطر .١‏ على أن هذا لا يضفي 
الصفة المادية على الشكل الملائكي» والبشر لا يقدرون على رؤيتهاء في حال تحليهاء 


7“ ورد ف تفسير القرطي أن الله قد وکل بکا ا ارو بالليل وملكين بالتهار 


يحفظان عمله ويكتيان 2 ره أحدهما عن اليب ين يكتب الحسنات وآخحر عن شاله يكت السيكات - 
2 القرطبي 5/10 
د ا لشريف أن انه عزرائيل. 


YA“ 


إلا في هيكة إنسانية عادية: « وقالوا لولا أنزل عليه مَلْكُ. ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعدناه ملكا لتعلتاه رجلا ولا عليهم عا ن2 
الأنعام ۸. وكلمة "رحن في هذه الآية الكريمة تدل على الإنسان لا على جنس 
الذكرء لان الملائكة لا جنس ها, 


الجن 


المن هم فريق آسم ر من الكاتنات غير الادية» حلقها الله قبل الإنسان من عتصسر 
النار: وا ولقه حلفا اسان من متتمتال من جا مرت راان علفناه من قبل من 
نار السموم » - الحجر ۲۷. « وحلق الجان من مارج من نار » - الر من .٠١‏ إن 
تعبير "نار السموم" وتعبير "مارج من نار" في الآيتين السابقتين يدلان على النار الصافية 
الي لا يخاللها دحان. وهذا ي يعي أن الجن مخلوقون من نار غير أرضية» فهم طاقة 
صافية لا أحساد ها. ومع ذلك فإهم يسكنون اال الأرضى رينقس مون إلى أمم 
رشعوب شأهم في ذلك شان البشر. ومثل البشر أيضا هم مخيرون وعرضة 
للامتحان عبر صيرورة الزمن: « يا معشر الجن والإنس» ألم يأنكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » - الأنعام .١7١‏ « ولقد ذرأنا لهنم 
كثيراً من الحن والإنس هم قلوب لا يفقهون بماء وحم أعين لا يبص رون يما » - 
الأعراف .١794‏ « قال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النلرء 
كلما دخلت أمة لعنت أحتها » - الأعراف . ثم إهم في النهاية مطالبون بالإهان 
برسالة الإسلام: « وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القرآن» فلما حضروه قالو! 
أنصتواء فلما قضي الأمر ولوا إلى قومهم منذرين » - الأحقاف 5 « قل أوحي إل 
ا ل 0 

شرك بربنا أحدا > نايهن ١‏ 

e OS oy 
و ا لاريم هم چیا غ ول‎ 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل كانوا‎ 
وللجن شياطين تغويهم مندمذ‎ .4١-4 ٠ يعبدون الحن أكثرهم هم مؤمنون » - سبأ:‎ 


YAY 


للإنس: « شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. ولو 
شاء ربك ما فعلوه» ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآحرة » - الأنعام: 2115" ,١‏ 

ولدينا في سورة النمل نموذج عن القوة فوق الطبيعانية الي للجن» وذلك في 
قصة ملكة سباً مع سليمان. فلقد “مع الملك سليمان بخبر ملكة سبأء فأرسل إليها 
يدعوها للإبمان بالل وترك عبادة الشمس والكواكب» فأرسلت إليه هدايا ثمينة ولم تحبه 
ا إليها وعرم على السير نحاربتهاء ولكنها بادرته بالمسير 
لزيارته. وقبل أن تصل املكة أراد أن يريها آية تدفعها إلى الإبمان. ولا كان سليمان 
N‏ بار ون جامزة؛ «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه»-سبا 1۲ 
فقد دعا الجن وسأهم أيهم قادر على إتيانه بعرش الملكة من بلدها قبل أن تصل: 
«قال يا أيها الملا أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوبي مسلمين. قال عفريت من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؛ وإي عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من 
فضل ربي » -سورة النمل 50-179-77. 
خلق الإنسان وسقوطه 

بعد أن فرغ الله من خلق السماوات والأرض عزم على خلق الإئسان» فأطلع 
الملائكة على نواياه: « هر الذي حلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة. قالوا أتمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. 
قال إن أعلم ما لا تعلمون » - البقرة: 5+-70. ثم حلق الله آدم من تراب الأرض 
الممزوج بالماء» مثلما تُصنع الآنية الفخارية: « ولقد حلقنا الإنسان من صلصال 
كالفحار » - الرحمن 4 .١‏ « إِنا خلقناكم من طين لازب » - الصافات .١١‏ والطين 
اللازب هو الطين اللزج الرحوء وكذلك الحمأ المسئون: « ولقد لقنا الإنسان من 
صلصال من حمأ مسون » - الحجر 97. وقد تولى الله حلق آدم بنفسه» على ما نفهم 
من حطابه لإبليس بعد ذئك: « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي » 


- ص57. وقد ورد في التفاسير أن الله تعالى جبل آدم من تراب الأرض قعجنه اء 


YARA 


فصار طيناً لازبا: أي متلاصقا يلصق باليد» ثم ت ركه حي صار حمأ مسنوناء أي طيناً 
انود م سورع كما سور اوران امه عع ضار ب غا لكيه و ت رذ 
تقر صو 

وبعد أن انتهى الخائق من صنع حسد آدم نفخ فيه من روحه: «وبدا حلق 
الإنسان من طين؛ ثم حعل نسله من سلالة من ماء مُهين» ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه» - السجدة 5. وبذلك صار آدم نفسا حية يجمع في تركيبه عنصرين, الاول 
مادي ينتمي إلى الأرض؛ والثاني روحان هو قبس من روح الله ذاته. 

هذا التكوين الخاص الجامع بين المادة و "الروح"» هو الذي جعل آدم ميزا على 
بقية الكائنات الى نخلقها الله ومفضلاً على الملائكة وعلى الجن. ولكى يُظل هر الله 
للملائكة فضل آدم عليهم» فقد علمه أسماء جميع مخلوقات الأرض ثم عرضهم على 
الملائكة لينبئره بأسمائهم فعجزواء ولكن آدم فعل: « وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على اللائكة فقال أنبعرنى بأسماء هولاء إن كنتم صادقين. قالوا س بحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم: فلما أنبأهم 
بأسمائهم». قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كم تكتمون» - البقرة *". عند ذلك أمرهم الله بالسجود لآدم سصود تبجيل 
وتكرع: «وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب واستكبر وكان من 
الكافرين » - البقرة 84, « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك, قال أنا حير منه 
حلقتين من نار وخلقئه من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيهاء 
فاحرج إنك من الصاغرين » - الأعراف: 7-11١‏ 7, 

أسكن الل آدم ف الجنة» ثم حلق منه زوجة له وقال هما أن يأكلا من كل 
ر لانن عد ی ود ماعن ف ی مان عدوا طن يعن 
عضياته وطروة, والسن تعن كيفية لق ا اة ولا قلق عليها اا حا واا 
١‏ - انظر صفوة التفاسير للصابون .٠-/۲۷‏ رحاغية شيخ زاده على البيضاوي +/.4, وحاشية الصاوي 

على الحلالين 5/4 ,١5‏ 


(© يدعو الشيطان هذه الشجرة بشجرة الخد ز- الخلوهم» وذلك في سورة طه .17١‏ ولا ندري هل 
٠‏ التسمية صحيحة أم أا تلبيسٌ من إبليس. 


كم ؟ 


الناس-اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوجها» - النساء 
« ويا آدم اسكن أنت وزوحك الجنة فكلا منها حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » - الأعراف ٠۹‏ « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولروحك فلا 
يخر حنكما من الحنة فتشقى. إن لك ألا تحوع فيها ولا تعرى» وإنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى » - طه: .١١۹-۱۱۷‏ ولكن الشيطان الذي حلت عليه لعنة ربه بسيب آدم» 
جاء إلى آدم ووسوس إليه مزينا له الأكل من الشجرة: « فوسوس إليه الشيطان وقلل 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت هما سووءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اختباه ربه فشاب 
عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم م هدی» فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا» - 
طه: ۱۲٤-۱۲۰‏ 

رفي آية أحرى يوسوس الشيطان إلى الزوجين معا: « فوسوس هما الشيطان 
ليبدي ما ووريب عنهما من سوءاتما وقال ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكرنا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين. فدلاهما 
بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت فما سرءاتمما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. 
وناداهما رهما أ أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدوء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين»٠‏ الأعراف: .74-17١‏ 
ولك رجه اد ترافقت عع ع فد لقت بطر بلا حى ف اوا ا 
« فأزهما الشيطان عنها فأحرحهما ما كانا فيه» وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوء 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم » - البقرة: .۳۷-۳١‏ 

نلاحظ من الآيات الكريمة ال أوردناها أعلاه عددا من النقاط الأساسية الي 
تميز الرواية القرآنية عن الروايات الكتابية الأحرى. فالشيطان قد وسوس إلى آدم أولا 
ثم إلى الزوحين معا. ثم إن الاثنين قد أكلا من الشجرة دون الإشارة إلى من كان 
البادئ بالأكل وانحرض عليه. وبذلك فقد برأ القرآن الكرع المرأة من التحريض على 
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المعصية الأولى» وألقى النوم عى الطرفين معا. ثم إن الله م يلعن الإننسان بسيب 
معصيته ولم يلعن الأرض بسببه: بل طرده من الحنة إلى الأرض ليحصّل فيها قوته 
بالكدٌ والتعب. وأعلن منذ البداية التزامه مدايته وخحلاصه: «قننا اهبطوا منها جميعا فإما 
يأتينكم مين هدى؛ فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون» - البقوة ۳۸. 
كما أن الله قد سامح الإنسان وغفر له ذنبه ما أن دعاه وطلب غفرانه. وهذا يعي أن 
مفهرم الخطيئة الأصنية غير موجود في المعتقد القرآي» وأن نسل الإنسان لم يرث 
حطيئة آدم لينوء کا عبر تاریخه» بل هر قادر على تحقيق حلاصه ممجرد الإبمان ببالله 
تعالى والإخلاص له. وبنصوص الأمر الإلمي عدم الأكل من الشجرة؛ فإن ذلك الأمى 
م یکن أمرأأ غبر مبرر أو مفهوم بالنسبة للزوجين الأولين» بل إن الله قد أوضح هما 
مسبقا أن الشيطان عدو طماء وأنه سوف يعمل على إغرائ هما ودفههما إلى المعصية 
وإخراحهما من الحنة. فالتحريم والحالة هذه هو تبيان لسبيل الخير وسبيل الشر منل البداية. 


إبليس 


کان إبليس من قوم الجن ولم يكن من الملائكة. ويبدو أنه كان رئيساً على 
الجن» على ما يذهب إليه بعض المفسرين. أما لماذا كان بين الملائكة عندما أمرهم 
رفم بالسجود لآدم» فإں النص يصمت عن هذه المسألة ولا يذهب أبعد من ذنلك. 
ولرعا كانت له مهمة معينة تستدعي أختلاطه بالملائكة ومصاحبته لميم: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 
أفتتخذونه وذريته أولياء من درن وهم لكم عدرء بعس للظالين بدلاً» - الكهف .5. 
وعندما حلت عليه لعنة ربه بسبب شجرفته وتکبره وعصیانه» وآذن ملاك م کد 
طلب التأجيل إلى يوم القيامة: « إذ قال ربك للملائكة إن خإلق بشراً من طين؛ فإذا 
سويته ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساحدين. قسجد اللائكة كلهم أجمعون. إلا 
إبليس استكير وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي» 
استكبرت أم كنت من العالين. قال آنا حير منه ححلقتن من نار وحلقته من طين. قلل 
احرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعن إلى يوم الدين. قال رب فانظرنٍ إلى يرم 
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م يكن عصيان إبليس واتخاذه جانب الشر بالأمر الهم في صيرورة تاريخ العلمم 
وتاريخ الإنسانية. فالشر لا يصدر عن إبليس بليس بقدر ما يصدر عن النفس الإنسسانية 
الواعية والحرة والمسؤولة. كما أن فماية التاريخ مقررة ومقدّرة سلفا وهي جزء لا 
يتجزأً من حطة الله في الخلق» ولم يكن لمعصية إبليس أو حطيئة الإنسان أي أثر غعلى 
هذه الخطة, ونحن إذا نظرنا إلى الآيات الكرعة المتعلقة بالخلق والتكوين نحد معظمها 
قد ربط الخلق بالنهاية» لأن العام مخلرق لأحل مسمى : ويا سني المسجهوات 
والأرض إلا بالحق وأجحل مسمى » - | الأحقافٌ 7. « وتسر الشمس اقفر تر 
يجري إلى أحل مسمى » - لقمان ۲۹. « حلق السماوات والأرض بالحق ولتُجرى 
كل نفس هما كسبت » - الحائية ۲۲. فالعا م خلوق لأجل الإنسان» وهو السرح 
الذي يحقق فيه حياراته عبر صيرورة التاريخ. ورغم أن مسيرة الزمن والتاريخ مرسومة 
مسبقا في حطوطها العامة؛ إلا أن ما يجري في هذا التاريخ هو مسؤولية الإنسان. 
ضمن هذه الخطة المتكاملة الي تجمع الحبرية إل صيرورة التاريخ» والحرية في 
نشاط الإنسان ضمن هذا التاريخ» لا يلعب الشيطان إلا دورا ثانويا» وليس اههد 
الذي أحذه على نفسه بغراية بي البشرء بذي أثر حقيقي على خطة الرحمن. نقرا في 
سورة الإسراء: « وإذ قا للملائكة آسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال 
أأسجد لمن حلقت طيناً . قال أرأيتك هذا الذي كرَّمْت علي» » لئن أحرتن إلى يوم 
القيامة لأحْتََكُن ذريته إلا قليلاً. ال اذهب "فين بعك متهم فان هلم حرو كم جرا 
موفوراء ؛ واستفزز من استطعت منهم بصوتك؛ واحلب عليهم بخيلك ورجحلك؛ 
وشاركهم في الأموال والأولاد وهم زم يعدهم الشيطان إلا غروراً. إن عبادي 
ليس لك عليهم سلعلان: : وكفى بربك وكيلاً » - الإسراء .18-7١‏ ونقرأ ف سورة 
الأعراف: « قال انظرن إلى يوم تبعتون» قال إنك من المنظرين . قال فبما أغويتبي 
لأقعدن هم صراطك انستقيم» ثم لآتبنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أعانهم وعن 
شائلهم. ولا تمد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموماً مدحوراء لن تبعك منهم 
لأملأن جهنم منكم أجمعين » - الأعراف: 14 .18-١‏ 
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شر إبليس مهمته فرر'. وبعد إغوائه لآدم وزوحته عمد إلى ضلالة فريق من 
امن فعاو إل حايه وشوا إلى .شياطين: تعمل كجند تحت إمرته: يحورب 
الجحيم للغاوين - NE‏ .. فكُبكيرا فيها هم والغاوون وحنوة إبليس 
ل . كما صار له ذرية ونسل تقفوا أثره: روت 
أولياء من دون» وهو لکم عدر e‏ . وكلمة ' 'ذرية في 
هذه الآية الأحيرة قد تعين نسلا بالمعيى الحرفي للكلمة. وقد تعين النظا انو الاباك 
وذلك كقوله تعالى: مإ ميري كانوا اران الشياسئ »جح السرا ۷ افا رة 
عضن ا ای ها كيك ا فا انكو ةا ر 
وهكذا ابتدأ الشيطان والإنسان تاريخهما معأ ودعلا المرحلة الثانية من التاريخ» 
مرحلة الامتحان الكبير. 


بت مرحلة الأمتحان الكبير 


قال تعالى: «وما حلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خحلقناهما إلا 
بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يرم الفصل ميقاتهم أجمعين»- الدحان: ١-2.‏ 4. 
« أولم يتفكروا في أنفسهم. ما حلق اللّد السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وال متم )وإ كيرا من الناس بلقاء ركم لكافرون » - الروم ۸. فالإانسان هو 
معي العا لم وغايته» وإليه أوكل الله الأمانة الكبرى الى لم يحملها أحد من حلق الله. 
وإن عليه حلال المرحلة الثانية من التاريخ أن يغبت جدارته يذه الأمانة ويصل يها إلى 
هدفها الأحير» وهر تنقية النفس الإنسانية من شوائب الشرء وتحقيق الخيار الوحيد 
اللائق باجنس البشري» حيار الحق والخير» ليكون أهلاً للدخول في السرمدية. وهو 
رغم مسؤوليته الكاملة عن مصيره» فإنه ليس وحيداً في حضم الامتحان» لأن الله يقف 
على الواح لل جا اسن تاوق فر غو مع رارع ومع الان و ا ر 
الباطل بالحق: « وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نشحذ هوا 
لاتخذناه من لذا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 
- الأنبياء: .١۷-١٩‏ 
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منذ أن طرد الله آدم من الفردوس أعلى من مقصده في التاريخ» والتزامه يهداية 
الإنسان و حلاصه من عالم التجربة والحنة إلى حياة الأبدية: « يا بي آدم لا يفتكم 
الشيطان كما أحرج أبويكم من الحنة » - الأعراف ۲۷. «ومن يومن بالك بهد قلبه» 
- التغابن .١١‏ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإعاهم»- يونس 5. 
« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام هاء والله 
سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجرهم من النور ! a EBE‏ ۷-۹ « يا بي 
آدم إِمّا يتينم رسل منهم يقصرن عليكم آياني. فمن اتقى وأصلح فلا حرف عليهم 
ولا هم يحرنون » - الأعراف ه#. « ثم أرسلنا رسلنا تثرى » - المؤومنون .)٤‏ 

خلال المرحلة الثانية ينشط إبليس وجنوده فيضلون ويفسدونء ولكن الله الأمين 
على عهد ووعده» يتابع صلته بالبشر ليجنبهم مهاري الشيطان: «ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات» وألزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»- الحديد .7٠5‏ «ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الل واجتينوا الطاغوت» - النحل .٠١‏ «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم» - إبراهيم .٤‏ «قد حاءكم الحق من ربكم فمن 
اهتدى فإنما يهندي لنفسه؛ ومن ضل فإغا يضل عليها» - يونس .١١/‏ «تنك آيلت 
الكتاب الحكيم» هدى ورحمة للمحسنين» - لقمان 7. ولكن هله المرحلة تمسيزت 
بعزوف معظم الناس عن المداية» وعدم الإصغاء لصوت الحق: «كل ما حاء أمة 
رسوها كذبوه» - المؤمنون .٤٤‏ «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون» - الحجر .١١‏ «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون» - يس .7١‏ 

ولكن حسرته تعالى على العباد تنقلب إلى غضب ونقمة» عندما يستفحل الظلم 
والضلالة والخطيئة: « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أو هم قائنون ». 
« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتهاء امامت ني .ل( لساك رمن يسيع د 
القصص ۸ه. « وتلك القرى أهلكناهم نا ظلموا وحعلنا لمهلكهم مرعدا » - 
الكهف 4ه. « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » - القصص 505. ومع 


^ قائلون: أي ف نوم القيلولة. بيانا: أي في نوم الليل. 
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ذلك فإن رحمة الله تسبق غضبه؛ « وما كان ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها 
رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظانون » - العقصص 68 
« ولو يؤاحذ اللّد الناس ما كسبو: ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن يوخره م إلى 
أجل مسمى » - فاطر ٤١‏ . 

محتومة ومقررة سلفا في صلب الخلق الأول. ولسوف ترحح كفة الخير في المزيع الأخير 
من التاريخ» الذي يتوج باستئصال شأفة الأشرار ووليهم إبليس: « ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون » - المحادلة .١9‏ والمزيع الأحير من التاريخ يبتديء باليعشة 
الحمدية. 


ج- البعثة المحمدية ونهاية التاريخ 


خاتم الأنبياء 


قال تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وحام 
النبيين» - الأحزاب ٠‏ 5 . « وما أرسلناك إلا كافة للذاني يشير ١‏ ولندر e‏ 
قبل البعئة امحمدية كان الله يختص كل أمة برسول. أما وقد اقترب الزمن من نفمايته”) 
وحاءت مرحلة الفصل الأحير بين الخير والشر» فقد حاطب الله الناس كافة» كل 
الشعوب والأممء وبعث رسوله الأمين برسالة عالمية شاملة ليكرن حر الأتبياي 
ورسالته حاتمة الرسالات: « هذا بلاغ للناس؛ وليندروا به» وليعلمُوا أنما هو إله واحد 
وليدّكر أولوا الألباب»- إبراهيم ت. «هذا بصائر للناس وهدى و رحمة لقوم يوقنون» 
- الحاثية .٠٠١‏ «آلر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم» - إبراهيم .١‏ «هر الذي ينسزل على عبده آيات بيات ليخترحكم من 


5 . ب 2 و 4 
ورد عن البي (ص) أنه رفع إصبعيه الوسطى واليابة وتال؛ «بعشت انا والساعة كهاين». ول رواببة 
ثانية: «بعئت أنا والاعة كهاتينء كقفل إحداهما على الأحرى». وف رواية ثلثة: «بعشت ف قن 


الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأحرى» - أحرجه البخاري وملم. 
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الظلمات إلى النور» - الطلاق .١١‏ لقد بينت الرسالة المحمدية لجميع الناس» وللمرة 
الأحيرةء الحد الواضح بين الهدى والضلالة. وما زال هنالك وقت للاختيار قبل أن يان 
يوم الفصل: «لا إكراه في الدين. قد تبين !ترشد من الغي. فمن يكفر بالطساغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ؛نفصام لها»-البقرة 755. ولسوف 
يشهد هذا المزيع الأحير من التاريخ فلاح التصد الإلهي في تخليص البشر: « إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدحلون في دين اللد أفواحا. فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباً » - النصر؛ .5-١‏ أما من بقي وليه الشيطان فموعده الساعة» يوم تتم 
هزبمة الشيطان وججنده وأتباعه: « سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم» 
والساعة أدهى وأمَرٌ » - الفجر ٤١‏ . 


الساعة واليوم الآخر 


عسل الرمئالة المدية فا اندرو يا ايحا كلذ كاو ار هنورة من م 
القرآن الكريم من آية أو عدد من الآيات الي تُذكر باليوم الآخر وبقيام الساعة. لقد 
بلغ عدد مرات ذكر "الآحرة" و "اليوم الآحر" في الكتاب الكريم حوالي ٠٤١‏ مسرة. 
وذكر "الساعة" حرالي 14 مرة. وذلك إضافة إلى التعابير الأحرى الي تحمل الدلالة 
نفسها مثل "الغاشية" و "الواقعة" و "القارعة" و "الآزفة" و "اليوم الموعود" و "يوم 
الوعيد" و "الموعد" و "الميقات" وغيرها. فاليوم الآخر هو تعسيد لعدالة الد الحقة» 
وكل تعاليم القرآن الكريم تصب ف النهاية في تعليم واحد» هو آخحر الزمن وفاية التاريخ. 

يفتتح اليوم الآخر بالساعة الرهيبة الي ُرعزع الأرض وتُشقق السماء وتبعصثر 
النجوم وتفيض بالبحار. هذه الساعة قريبة رلكن موعدها لا يعلم به سوى اللد: 
«يسألونك عن الساعة أيّان مرساهاء قل إنما علمها عند ربي» - الأعراف /ام1. 
«وعنده علم الساعة وإليه ترحعون» - الزحرف .۸١‏ «وما يدريك لعل الساعة تكون 
فياه _- الأحزاب ", «وما يدريك لعل الساعة قريب» =٠‏ الشورى .١7‏ نهي تأ 
بغتة دون إنذار: «أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» - يوسف .1١١۷‏ «ولا 
يزال الذين كفروا ي مرية منه حى تأتيهم الساعة بغتة» - المج هه . «بل تأتيهم بغتة 
فتنبههم» - الأنبياء ٤ ٠‏ . يسبق الساعة ثلاث إشارات هي الدحان؛ ودابة الأرض الي 
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تكلم الناس» وخروج شعب بأجوج ومأجوج: «فارتقب يوم تأي السماء بدحان مبين 
يغشى الناس» هذا عذاب ألم » - الدحان .٠١‏ « وإذا وقع القول عليهم أخرحنا نهم 
دابة من الأرض تكلمهم: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ». النمل 87. « حى إذا 
فتحت باجحو ج ومأحرج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق. فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفرواء ياويلتنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين » - 
الأنبياء: 30-0 , ويأحوج ومأجوج هم القوم الذي حجبهم ذو القرنين وراء سل 
كبير اتقاء أذاهّم (الكهف ٤‏ 4۷-۹). وهم قبل الساعة ينقبون الد ويخرجون للفساد 
في الأرض. 


ينتبه الأحياء من غفلتهم على صوت بوق عظيم تضطرب له الأرض وتفزغ 
الكائنات: « يوم ينفخ في الصرر ففزع من السماء ومن في الأرض إلا ما شاء الله » - 
النمل ۸۷. ويأني صوت الوق أشبه بصيحة واحدة لا متقطعة ولا متكررة: «وما ينظر 
هولاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق»- ص5 .١‏ يلي ذلك عدد من الكوارث 
الطبيعية والكونية: «فإذا نفخ في الصرر نفخة واحدةء وحُملت الأرض والجحبال فد كتا 
دكة واحدة. فيومئدٍ وفعت الواقعة» وانشسقت السماء فهي يومئلٍ واهية»- 
الحاقة: .١ 4-1١‏ «إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فُجّرت» - 
الانفطار: .5-١‏ « إذا زلرلت الأرض زلزاها وأحرحت الأرض أُنْقَاهًا وقال الإنسان 
مافاء يومئل يُحَدّث أحبارها بأن ربك أوحى ها » - الزلزلة: ١-ه.‏ « والأرض 
يها تة يوم القيانة والستحاوات مقر بات يميد > ار جإذا ال ي 
كَرّرت) وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيّرت» وإذا العشار عُطْلت» - التكوير: 
١-ه.‏ «إن عذاب ربك لواقع» ما له دافع. يوم مور الصو مور د سار فيان 
0 - الطور .٠١-1٠‏ «يوم تكون السماء كالمهل؛ وتكون الجبال كالعهنء ولا 
سنال هيم حميماً» - المعارج: .١٠١-‏ «يوم تروفا تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى»- الحج: .5-١‏ 

ثم نفخ في البوق مرة ثانية فيفين”؟ كل من بقي حياً بعد تلك الكوارث: 
«وتفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله»-الزمسر 548. 


(؟ لا يتحدث النص عن اسم الملاك الذي يتفخ في البوق. ولكن الأحاديث الشريفة تذكر اسم الملاك إسرافيل. 
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« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » يس ۲۹. « كل ما عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذى الحلال والإكرام » - الرحمن: .۲۷-۲١‏ بعد أن يموت الجميع 
ويستوي من مات حديئا مع من مات مند آلاف السنين» ينفخ في البوق مرة القفة 
فيبعث الموتى من مرقدهم» وتعود إليهم الأرواح الي فارفتهم: « ثم نفخ فيه أحصرى 
يي 0 . « ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى 
رهم ينسلون » - يس .5١‏ « حشعا أبصارهم يخرجون من الأحداث كأهم جراد 
منتشر » - القمر ۷. « قالوا ياويلتنا من بعتنا من مرقدنا. هذا ما وعد ال رحمن وصدق 
الرسلون » - يس .٠۲‏ ثم ينفخ في الصور مرة رابعة فيُجمع الناس إلى مكان الحشر. 
« يوم ينفخ ف الصور فتأترن أفواجا » - النبا .« ونفخ في الصور فجمعناهم 
جمعا» - الكهف 8. «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
- يس ۳ه. «وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ»- الكهف ٤۷‏ . 

عند ذلك ينزل الله من السما ء آتيأ مع السحاب: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة, وقضي الأمر وإلى الله اترجع الأمور»” '“-البقرة 1٠‏ 
«ويوم قفالا بالغمام» ونرّل لملائكة تصزيلة» -الفرقان ه؟. «وانشقت 
السماء فهي يومئلٍ وأهية» وانْك على أرجائهاء ويحمل عرش ربك يومعار مانية ي = 
الحاقة 15-!؟, « كلا إذا دكت الأرض دكأء وجاء رمك راك صفا صف - 
الفجر: .۲۲-۲١‏ « وجوه يومئل ناضرة إلى رها ناظرة »© “ - القيامة ۲۳. «إذ تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون» كلا إهم 
عن رهم يومئل لحجوبون »2 - المطففين: .٠١-١١‏ عندها يعرض الناس على 
الواحد القهار من أحل الحساب: «يومئلٍ تُعرضون فلا تخفى منكم حافية»-الحاقة .١۷‏ 
«وبرزوا للواحد القهار » - إبراهيم 4 


-١‏ ورد ثي تفسير ابن كثير هذه الآية: أي ما ينظرون شيئاً إلا أن يأنيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء ين الخلائق, 
حث نتشق الماء وينزل الخبار عز وحل ف ظلل من الغمام» وحملة العرش الذين لا يعلم عددهم إلا الله. 

1- ورد في صفوة التفاسير: ويحمل عرش الرحمن فانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم. 

* - ورد في التسهيز لعلوم التريل: معناه ظهوره تعالى للخلق هنالك. 

4- ورد في تفسير الحلالين: أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآحرة. 

ه- ورد في صفوة التفاسير: قال الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المرمنين يرونه عز وحل. 
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وعندها تُبرز صحف أو كتب الأعمال الي كان الملائكة يسجلون فيها أعمال 
كل فرد حلال حياته: « ووضع الكتاب فترى اللحرمين مشفقين ما فيههء ويقولون 
ياويليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحد » - الكهف 8. « وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقى 
ونخرح له يوم القيامة كتاباً ينقاه منشوراً. اقرأ كتابك» كفى بنفسك اليرم عليك 
حسيبا » - الإسراء: 54-17 .١‏ « إنا نحن نحبي الموتى» ونكتب ما قدّموا وآثارهمء 
وکل شيء أحصيناه في ,كتاب مبين » - التبا 6؟. ومع إبراز صحف الأعمال ينقسم 
المحشورون إلى أهل اليمين وأهل الشمال: « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » - 
الواقعة ۲۷. « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » - الواقعة .4١‏ « فأما مسن 
أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً » - 
الانشقاق: ۹-۷. « وأما من اون كتابه بشماله فيقول يا ليت لم أوت كتابية؛ وم 
أدر ما حسابيه» يا ليتها كانت القاضية» ما أغين عي ماليه» هلك عي سلطانيه » 
الحاقة: ۲٥‏ -۲۹. 

بعد استلام صحف الأعمال يتجه انحشورون إلى ميزان الجساب المتصوب: 
« ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة - الأنبياء 417. « والوزن يومئل الحق. فمن 
تقلت موازينه فأولتك هم المفلحون؛ ومن حفت موازينه فأولئك الذدين حسروا 
أنفسهم » - الأعراف: /-4. « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية؛ وأا 
عقف قر از که كام و وما أدراله و مدان انج وات 
القارعة: .١١-5‏ بعد احتبار الميزان يتجه أهل اليمين إلى نعيم مقيم» ويتحه أمل 
الشمال إلى عذاب السعير. 


أحوال الجنة وأحوال النار 


« للذين اتقرا عند رمم جنات آعري من تحتها الأغار حالدين فييهاء وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله » - آل عمران .٠١‏ وللجنة أبواب تستقبل أهلها وفق 
طبقاهمء وعليها حزنة موكلون بشووفا: « وسيق الذين اتقوا رهم إلى الحنة زمراء 


2 الحاوية امم من أسماء جهنم “ميت ها لغاية عمقها ويعد مهواهاء انظر تفسير أي السعود ۲۸۲/۰. 


حن إذا جاؤوها وفتحت أبوايماء قال لحم حزنتها سلام عليكم» طبتم فادخلوها 
حالدين » - الزمر ۷۳. وللجنة درحات: « ومن حاف مقام ربه حنتان » «ذواتا 
أفنان» - الرحمن 415 و 48. « ومن دومما جنتان » « فيهما عينان نضاحتان » - 
الرحمن: 57 و 55. وفيها أنمار من ماء عذب وأنمار من لبن وعسل وحمر: « فيها 
امار من ماء غير آسن» وافار من لبن لم يتغير طعمه» وأفار من حمر لذة للشاربين؛ 
وأغار من عسل مصفى» ولمم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ركم » - محمد .١5‏ 
ولكن حمر الحنة لا يسكر: « يطاف عليهم بكأس من معين» بيضاء لذة للشاربين» لا 
فيها غل ولا هم عنها يُزفون » - الصافات: .٤۷- ٤١‏ « يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنهاولا يتزفون » - 
الواقعة: .1۹-١۷‏ « يسقون من رحيق غفتوم حتامه مسك؛ وفي ذلك فليتنافس 
الننافسونه: وم اه من نمي كينا بتري غا 0 انما ا ا 

وأهل الجنة لا يعملون ولا يكدرن» بل بأتيهم رزقهم دون سعي أو مشقة» وهم 
يها أزواج مطهرة: « جنات عدن ال وعد ال رحمن عباده بالغيب» إن وعده كان 
ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الأ سلما :وهم ززق فيهاءركرة وعمياه ترم اب 
«إن أصحاب الحنة اليوم في SO‏ 
متكئون» هم فيها فاكهة وهم عون. سلام قولاً مر من رب رحيم»-يس 0۸-٥٥:‏ . 
« أولئك لهم رزق معلوم. ا وهم مُكرّمون؛ في جنات النعيم» على سرر متقابلين» 
- الصافات: .44-0١‏ « ولحم طير ما يشتهون» وحور عِين كأمثال الولو لو المكنون» 
جزاء ا کارا بحرن © الر اة 4-١‏ . 

لاز ادع أسيكان اة أصخات إلار أن قد وحدناءما وعدا رتا ا فهل 
وحدتم ما وعد ربكم حقاء قالوا نعم » - الأعراف 44. « ونادى أصحاب النار 
أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على 
اا الأعراف .٠١‏ 

وهنم ایشا أبواب تستقبل أهلها حسب طبقاتم» وعليها حفظة يديرون 
شؤوفا: « وإن جهنم لمرعدهم أجمعن» ها سبعة أبواب» لكل باب منهم من بحزء 


مقسوم » - الحجر ٤۳‏ اوعس اللبى کرو ]لمعيف را إذا ا ا 
فتحت أبواها وقال م خرنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ريكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى» ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » 
- الزمر .۷١‏ وها أيضاً درحات تتسلسن صعدا من الأسفل إلى الأعلى: « إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النارء ولاك لكو تفي اا افون ا 
سمع عن بعل صوت غليان النار فيهاء مثلما يغلي صدر الغضبان من الغيظ» وسمع هل 
شهيق وزفين 8 واعتدنا لمن كدت بالساعة 'صعورا , إذا رام .من مكان يعيد تيعر لها 
ظا رزفيرا 4# الفرقان. « إذا ألقرا فيها سمعوا لها شهيقاء وهي تفور تكاد تميّر من 
الغيظ. كلما ألمي فيها فوج سأهم حزنتها ألم يأتكم نذير » - الملك ۸-۷. فإذا رى 
الكافرون ما هم فيه من عذاب ندموا وطلبوا فسحة من الوقت يرجعون حلالها إلى 
الحياة ادنيا ليعملوا صاحاً. ولكن هيهات فإقامتهم هنا أبدية: « ولو.ترى إذ وقفرما 
على النار فقالوا يا ليتنا گرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الؤمنين » - 
الأنعام:0؟. «فأما الذين شَقَوًا ففي النار هم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما دامست 
السماوات والأرض؛ إلا ما شاء ربك» إن ربك فعال لما يريد » - هود 5١١-/ا١١.‏ 


ومن صنوف العذاب الي يلقرفا على يد ملاثكة العقاب: « فاتقوا النار الى 
وقردها الئاس والحجارة؛ أعدت للكافرين » - البقرة .۲٤‏ « عليها ملائكة غغلاظ 
شداد لا يعصرن الله ما أمرهم ويفعلرن ما يؤمرون » - التحرم 5. « إن الذين كفروا 
بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهها ليذوقوا 
العذاب » - النساء 5د. «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» - غافر .۷١‏ 
« إنا أععدنا للكافرين معاي E‏ يقرا نب اسان . « فالذين كفررأ 
قطعت هم ثياب من نار» يصب قوق رؤوسهم الحميم» يصهر به ما في بطوفم 
والجلود. رهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو فيهاء 
وذوقوا عذاب الحريق» - الحج:9١-55.‏ «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذاها» -فاطر 55. وقي مقابل طيبات رزق الجنة فزن لأهل النار طعام أيضا: «إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم» كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» -الدنحان:45-147. 


«إنا شجرة لخرج من أصل الجحيم طلغها كأنه رؤوس الشياطين) فزشم لأكلون منها 
فمالعون البطون » - الصافات: 55-54. 


الخلق الجديد 


ورد في الآية ٠١‏ من سورة هود» الى أوردناها أعلاه» أن الذين شَقَوًا هم في 
النار « حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ». وفي هذا دلالة على أن العلم لم 
يَفْنَ عقب يوم القيامة» وإنما قد تم تحديده بعد الدمار الشامل الذي حل به. ويدعم هذا 
التفسير الذي نتقدم به هنا الآيات الكرعة الي تتحدث عن "الخلق الجديد". ففي بعض 
هذه الآيات يرد تعبير "الخلق الحديد" للدلالة على إعادة خلق الموتى وبعثهم؛ رذلك 
كقوله تعالى: « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنرا وعملرا الصا لفات 
بالقسط» - يونس 4. وكقوله: « وإن تَمْحَبْ فعجحب قرطم أثذا كنا تراباً أا لففي 
لق جديد » - الرعد ه. ولكن تعبير الخلق الحديد يرد في مواضع أحرى للدلالة 
على إعادة حلق العالم. وذلك كقوله: « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق» ثم الله ينشى النشأة الآحرة» إن اله على كل شيء قدير»-العتكبوت .۲١‏ 
«يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب. كما بدأنا أول علق نعيده» - 
الأنبياء .٠١ ٤‏ «أوليس الذي لق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؛ يلى 
وهو الخلاق العليم » - يس .۸١‏ من هناء فإن الحنة والنار اللتين لم مدد اأص 
صراحة مكافما وموضعهماء قد تكونان في هذه الأرض الطحديدة. خرصا وان بعض 
الآيات ينص صراحة على أن المؤمنين يرون الأرض ف اليوم الآحر: « وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبرأ من الحنة حيث نشاء» - الزمر .۷٤‏ «اكما 
اا أل خلق تيده وهنا عا إلا نا اغا وقد كيال الزيزن من يعد الد ک: 
أن الأرض يرئها عبادي الصالحون » - الأنبياء: .٠١١-٠١ ٤‏ 


ای ا زع يدك ا هال کو کے ج 
تدحلان في السرمدية مع المؤمنين» الذين يسقيهم رهم شرابا طهورا هو شراب الخليد 


في عالم انتفت منة التناقضات وانتعارضاتء» بعد أن توقف التاريخ وصب تيار الزدمن 


في الأ بدية. 


في الحديث الشريف 


لقد الترمنا فيما سبق من هذا الفصل نص القرآن الكرم» من دون الأحاديث 
النبوية الشريفة”؛ ولكدنا سوف تنوقف فيما يلي من هاية هذا الفصل؛ عند أحاديث 
نبوية مختارة؛ في موضوع الساعة واليوم الآحر» وذلك بسبب تطرقها إلى مسائل لم ترد 
في النص القرآني: وذلك مثل أشراط الساعة وعلاماتماء وعودة المسيح: وال مهدي؛ 
والدحال» وحروب آخر الزمن» وال موت وعذاب القبر. 


الموت وعذاب القبر 


« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهلل 
الجنة فمن أهل الحنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حي 
يبعقك الله يوم القيامة »”2. « القبر أول منزل من منازل الآخرة. فمن نحا منه فما 
بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد ». « إن العبد إذا وضع ف قبره وتولى 
عنه أصحابه» وإنه ليسمع وقع نعاهم؛ إذا انصرفوا أتاه الملكان فيقعدان فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرحل» محمد ؟ فأما انومن فيقول أشهد انه عبد الله ورسوله» 
فيقال له انظر إلى ممعدك من النار أبدلك الل به مقعداً من الحنة. وأما الكافر فيقول لا 
ادري» كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب عطرقلة 
من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه ». 


('أوذلك يسبب وجهة نظرنا الخاصة من مسألة التواتر وحسن الإسناد. 
-١‏ أخرجه الجماعة» إلا الموطأ. 
*- اجر حه الترمذي. 


ب رواه البخاري ومسلم. 


وهناك حديث طويل عن عمل الميت يأتيه في صورة رجحل حسن أو في صورة 
رحل قبيح» نقتبس بعض أجزائه: « ويأتيه رجحل حسن الوجه حسن الثياب» فيقول 
ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت فوجهك الحسنن 
ء بالخير» فيقول أنا عملك الصالح. فية فيقول رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حى 
رجع إلى أهلي ومالي » وإن كان العبد كافرا: « يأتيه رحل قبيح ح 'لوجه منعن الريح» 
فيقول ابشر بالذي يسووكء هذا يومك الذي كنت تروع عد فيقول من أنت فوحهك 
القبيح يجيء ء بالشر» فيقول أنا عملك الخبيث » « كنت بطع عن عات مره و 
معصيته فجزاك الله شرا » « ثم يُفتح له باب من التار» وعهد له فرش فك الا 


5 
ب 
ا 


00 O aT 
لها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله عن عذاب القبر فقال‎ 
نعم عذاب القبر حق. قالت فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ مسن‎ 
قال الله: « إن‎ Cr o . عذاب القبر ج‎ 
الموتى ليعذبون في قبورهم حى إن البهائم لتسمع أصواهم »”“. عن أبي أيرب‎ 
الأنصاري رضي الله عنه قال: « حرج رسول الله (ص) بعدما غربت الشمس» فسمع‎ 
°» ا فقال يهود تعذب في قبورها‎ 


أشراط الساعة 


عن عائشة رض ضى الله عنها: » معت رسول الله (ص) يقول: لا يذهب اليل 
eT‏ قلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله 
تعالى: - هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون - أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبععث الله ريا 
طيبة فتتوق كل من كان لي قلبه مثقال ذرة من حردل من إعان» فيبقى من لا حير 


-١‏ رواه الأمام امد پاسناد رواته» تج بهم في الصحيح. قال الحخافظ هذا حذیت حصن رواته حتج بهم ي 
الصحيح. 
02 أ 

¥ انحر جه البخاري ومسلم. 

عب رواة الطبري بإسباد حسن. 

£ رواه الخاري وملم والنسائي. 


فيه » فير جعون إلى دين آبائهم »'. وورد في أحاديث أخحرى » يذهب الصالحون 
الأول فالأول» وتبقی حثالة كحثالة الشعير أو التمر »”. » إن الله يبعت من اليمن 


رجا ألين من الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من يمان إلا قبضته ». 


بعد أن يرحم الل المومنين من فتن الساعة وأهوالها ر يعم الشرك ويفقد الإههان 
وتنتشر الفوضى في كل مكان: « والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حي تقتلوا 
إمامکم» ويحتلدوا بأسیافکم» ويرث دنياكم شرا رکم ». « ويل للعرب من شر قد 
اقتربء قطعاً كالليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا وبمسي كاقراً. , يبيع قوم دينهم بعرض 
من ا ی المتمسك بدينه يومئلٍ كالقابض على الجمر ». « إن بين يدي 
الساعة أياماً ينزل فيها الجهل؛ ويُرفع العلي» ويكتر ارج أي القتل ». 
ل م و و ا ين 
شيء قتل » ارم ل ترم الساعة تن تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغرمهاء 
والدحان» والدابة؛ وحروج يأجوج ومأجوج» ونحروم عيسى بن مرم» والدحال» وثلائة 
حسوف. حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وحسف ججزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالو! »^ 
حروب آخر الزمان 

« وتقاتلون بين يدي الساعة قرما نعاهم الشعرء كأن وجوههم انحان المطرّقةء 
حمر الوحوه» صغار الأعين »2©0. « إن من أعزاظ الساعة أن تقائلوا قرسا لرن ال 
الشعر. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوحوه كأن وحوههم امان 
المطرّقة»”''2. «إن الساعة لا تقوم حي لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده 
هكذا ونحاها نحو الشام» فقال عدو يجمعرن لأهل الإسلام وجمع هم أهل الإاسلام. 
قلت: الروم تعين؟ قال نعم. ويكون ذلكم القتال ردة شديدة»0"©. «لا تقوم الساعة 


-١‏ أشخرججه ملم 97 اخحرحه ابحاري. ع أخر حه مسلم, 

٤‏ - أخبر جه البحاري ومسلم. ه روا الإمام أحهد. " - البخاري ومسلم. 

۷ - أحرجه مسلم. 8 - أختر جه مسلم. 8 - أعترحه البحاري ومسلم. 
٠‏ - أحرجه اليشتاري. ١‏ - أخرحه مسلم, 


حى يقاتل اشسمون اليهود» فيقتلهم المسامون حى جختبئ اليهردي من ورء الجر 
والشجر. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهردي حلفي تعسال 
فاقتله» ° 


ويخرج من أقاصي شعب الأرض يدعى يأحوج ومأحوج؛ ؛ بعد أن نقب السد 
الذي بناه ذو القرنين» فتشق حيوشهم الطريق رصولا إلى ديار الإسلام: « فييش فون 
مياه رخفن الاس متهم ي حضرقم اتترمؤة شهامهم إل الشماء قرع وعلييهها 
هيئة الدم. فيقرلون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله إليهم نغفا 
3 أقفائهم فيقتلهم ها ٠''»‏ 


المسيح والمسيح الدجال: 


الدجال في الحديث الشريف» رحل من بن آدم؛ ضخم الحثة» أكرد الشعرء أعور 
العين وعينه اليسرى شديدة الضوء كأهًا كو كب دري» مكتوب على جحبهته 
كافر. ي الدحال من المشرق فيدّعي الصلاح» ثم يدعي النبوة ويقول إن المسيح ثم 
يدعي 0 يدحل كل ديار الإسلام عدا مكة والمدينة فهما محرمتان عليه. يجري 
الحق سبحانه وتعالى على يديه معجزات باهرة» لأن الله جعله فتنة للناس يبتلي يما العباد. 
من معجزاته إحياء الموتى وإظهار حصب الأرض الحرداء بدعوته. وإحال الأرض 
الخضراء مشيئته: وإسقاط المطر بإشارتة. ومعه صورة جنة ونار يريهما لمن يشاء. ينادي 
على الصحراء أن ُخرج كنوزها فتتبعه كنوز الأرض جميعا. فيهذك من يتبعه مسن 
المرتابين والمنافقين» وينجو من يكذبه ويبعبل حيله من المومنين. يلبث في الأرض أربعين 
يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ريوم كأسبوع» وبقية أيامه مقل أيام الناس. 

بعد ذلك يبعث اللد عيسى ابن مريم» فينزل عند الموضع الذي يدعوه الحديث 
الشريف بالمنارة البيضاء شرقي دمشقء فينفخ عيسى على الكفار فيبيدهم» وئفسه بعد 
إلى حيث ينتهي بصره. فيهرب الدجال ويتبعه عيسى حى يد رکه عند باب مدينة الذد 
فيقتله هناك. والأحاديث الشريفة في موضوع الدحال عديدة وطويلة حداء نسوق فيما 


١‏ - أخرحه ملم. * - أخترجه الإمام أحقد. 


يلي و « ما من نبي ال اد ل 0 رن 
« ان o‏ لد تعقلوا. 5 المسيح الدجال قصير آفحج» 
حعد» أعور مطموس العين» ليست بنائته ولا حجراء. فإن التبس عليكم فاعلموا أن 
رک لجس باغرر» .وق اتن درم لاال اة 
« الدجال يُخرج من أرض بالمشرق يقال ها حراسان» يتبعه قوم كأن وحوههم انان 
المطرقة ان « يتبع الدحال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة 0 


بعد أن يقئل المسيح عيسى بن مرم الدجال ويفين أتباعه. يحكم الأرض بللعدل 
فترة يسود نحلالها الأمن والسلام والإيمان. ورد في الحديث الذي رواه اراس بسن 
سمعان عن ظهور المسيح وقتله للدجال: « فبينما هو كذلك - أي الدجال - إذ بعث 
لله المسيح بن مريم عليه السلام. فينزل عند المفارة البيضاء شرقي دمشق» 
بين مهردتين27 واضعاً كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قَطّرء وإذا رفعه تحدر 
منه جمان كاللولؤ. فلا يمل لكافر يمد ريح تفسه إلا مات» وتَفْسيُةُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه 04©. وقي حديث آخير: « يسزل ابن مريم إماماً عادلاً وحكماً مقسطاء فيكسر 
الصليب» ويقتل ألختزير؛ ویرحع امسلم. ويتخذون السيوف مناجل» ويذهب مي 
كل ذات حُمة» وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حى يلعب الصبي 
ES‏ عرفا برا حي ا دقار يا 
يضرها» کو رأيتموه فاع رفوه. رجحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران؛ كأن رأس يقطر وإن م يصبه بلل. فيدق 
الصليب» ويقتل الخنسزيرء ويضع - أي يرفع - اليزية ». وعلى ما ورد في 


-١‏ أخرجه النخاري ومسلم وأبو داود. ؟- أخرجه أبو داود وإسناده حسن. 
۳ار حه الرمذي وقال هذا حديث صحيح. 4- أخر بحه الترمذي وهو حديث حسن. 
ه-أخر جه مسلم. 

1- أي لابسا حلتين مهرودتين. والمهرودة هي الحلة المصبوغة بالورس والزعفران. 

۷- اجر حه ميلم 

۸- اجرجه الإمام أحمد. -٩‏ رواه البخاري 


أحاديث أحرى» فإن المسيح ابن مرم بمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق ويصلي 
عليه المسلمون. 

كما تظهر في آحر الزمن شخصية فذة أحرى يدعرها الحديث الشريف 
بالمهدي: « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حي يبعث فيه 
رحلا مي - أو من أهل بي ا ا أبيه اسم أي» ملا الأرض 
قسطاً وعدلاء كما مُلقت ظلماً وجورا »” “. « المهدي مي» أحلى الجبهسة أقيئ 
الأنف» بعلا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت حورا وظلما» ويملك سبع سنين ». 


-١‏ رواه أبو داود الترمذي. - أخير بحه أبو داود وإسناده جسن 


خاتمه 


اعبد 


إذا مرأتني س2 الضدكن سرؤية واحدة 


«النفري »* 
من كتاب المخاطبات فقرة ۲١‏ 


(#) هو مد أبن عبد الجبأس النقريي . منتصوف من القن الرإدع المحري ٠‏ توسیڭ حوالي سنة )60 

4 94 4 4 fe 
و انعرف عن حياته شیا لأنه عاش متجولا” س2 الأ صقاع ول يتصل بأهل العلم والنصوف يذ نرمانه . له‎ 
. مؤلنان جمعهما ونستهما بعد وفاته اينه أو حفيده, الأول عنوان [المواقف) والثاني سنوان [المخاطبات)‎ 


ويحتويان على منأجيات بأطنية ينه وين منيع ا ية . تمن نسيجحاً وحده سيك عام التصون . 
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- جبور» باسم ميخائيل: ملحمة أتراحاسيس ‏ رسالة دكتوراه محفوظة في جامعة حلب. 
- السواح؛ فراس: مغامرة العقل الأولى ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 81/5 .١‏ 

- السواح؛ فراس: حلحامش ‏ ملحمة الرافدين الخالدة س دار علاء الدين ‏ دمشق .١955‏ 
- الفغالي» د. بولس: كتابات قمران ‏ الرابطة الكتابية» بيروت 4177 ة ,١‏ 

- شويتزرء ألبير: فكر الند . ترجمة يوسف شلب الشامء دار طلاس» دمشق .١18884‏ 


- سومرء أندريه دربون: كتابات ما بين العهدين ‏ ترجمة موسى الخوري» دار الطليعة أجديدة 


دمشق ۱۹۹۸ . 
- الكتاب المقدس» العهد القديم والعهد ایخديد. 


5 القرآن الكريم. 


دض 


المحتويات 


فة صه 
الفصل الأول: الثدوبة الكونية ص١١‏ 
الثوية المطلقة» الشوية الحذرية» الثنوية المعتدئة ص5١‏ الثنوية والقطبية ص١‏ 
الفصل الاي المفهوم الديني للتاريخ ص۷٠‏ 
المعتقد الريوي ص١‏ المعتقد الحلولي ص٩ ١‏ المعتقد الألوهي ص٠۲‏ 
العتقد الربوي والتاريخ المفتوح» بلاد الرافدين نموذحاً ص٣۲‏ 
المعتقد الحلولي والتاريخ الدوريء الهندوسية نموذجاً ص۷٣‏ 
المعتقد الألوهي والتاريخ الدينامي» الزرادشتية غوذحا ص١ه‏ 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان ص4ه 


الفصل العغالث: فكرة الشيطان ف الديانة المصرية» وبذور الشنوية ص/اه 
ثنائية سيت حوروس ومفهوم القطبية الكونية ص۸ء ‏ صعود أوزوريس ومقدمات 
التنوية الأخلاقية ص١7‏ الإله سيت ومقدمات الشيطان الكو ص ه؟ 

الفصل الرابع الزوادشتية وميلاد الشيطان ص۷۷ 
مقدمة تارينية ص۷۷ زرادشت ص۷۹ _ المعتقد الزرادشى ص۸۲ 
الأحلاق والعبادات ص١4‏ التطور التاريني ص+ه_ ميراث الزرادشتية ص۹۸ 

الفصل الخامس: الشيطان في التوراة بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق ص٣٠٠‏ 
إشكالية التوحيد ص7١ ١‏ إشكالية الأحلاق ص7١‏ ١-الشيطان‏ الحاضر الغائب ص۲۷١‏ 
لاهوت اللائكة ص4١‏ - الزمن و مفهوم التاريخ ص ١۳۸‏ - التصررات الآخروية ١5:‏ 

الفصل السادس: على هامش التوراةء الثورة الدينية الصامعة ص١٠٠٠‏ 
سفر أخنوخ الأول ص7١‏ سفر عزرا الرابع ص8١‏ ل كتاب اليربيليات ص ١17١‏ 
وصايا الأسباط الاي عشر ص5١‏ سفر أسرار أحنوخ ص7م ١‏ 
عندما امتتع إبليس عن السحود ص ١5١‏ الماجداه صد 5 ١‏ 


۳1۳ 


الفصل السابع: يهوة. شيطان الغنوصية ص۳٣۲۰‏ 
مبادئ الغنوصية ومفكروها ص ٠‏ ؟ ال يثولوجيا الغنوصية: منحول پوحنا ص۰۷٠۲‏ 
الل الغنوصي لمشكلة الشر ص7١5‏ 
الفصل الامن: الغنوصية المانوية وشيطانة المادة ص١١‏ 
مانن ص6 5١‏ المعتقد المانوتي ص۲۲۳ الأخلاق والعبارات ص۲۲۷ 
انتشار المانوية ص۲۲۹ الانوية كنموذج للثتوية المطلقة ص 77٠‏ 
& 
الفصل التاسع: الكائاريّة وغخوصية القرون الوسطى ص٣۲۳‏ 
البرحوميل والحرطقات المسيدحية ص۲۳۳ الثقافة الكاثارية في فرنسا والمعتقد 
الكاثاري 17+14 الحملة الصليبية الكاثارية وفاية الكاثاريين ص۲۲۷ 


الفصل العاشر: أمير هذا العام ل الشيطان في اللاهوت المسيحي صو+؟ 
الشيطان في الأناحيل ص . 4 ؟_- مراحل التاريخ: * 1 - السرمدية أو ما قبل التلويخ+ ۲٤‏ 
*ب ‏ الزمن الکوزموغون ص40 7 (أول خلق الله ۲٤١‏ حثورة في السماء۷ ۲٤‏ 
عصيان على الأرضه 4 1) * ب - مرحلة اتمازج وسيادة إيليس ص۲٠٠‏ 
*د ‏ ملكوت الرب أو مرحلة الفصل ص5 ۲٣‏ (ميلاد المحلص وافتتاح الملکوت ۲٠١٠۹‏ 


تعاليم يسوح555؟ ‏ مراحل الملكوت واليوم الأخيرة"؟) 


الفصل الحادي عشر: الرحمن والشيطان ف المعتقد الإسلامي ص۲۷۷ 
الإعان والأخلاق في القرآن ص117- الشيطان في العقيدة القرآتية ومفهوم الحرية 
الإنسانية ص۲۷۸ مراحل التاريخ: * ؟ ‏ الخلق والتكوين ص ۲۸۲ (السرمدية 7857 
حل العا ۲۸۳٣‏ الملائكة 55 اللن 7807‏ خلق الإنسان وسقوطهم؟ 
إبليس 58١‏ ”ب مرحلة الامتحان الكبير ص۲۹۳ * جج اليعثة المحمدية وفاية 
التاريخ ص۰٥۲۹‏ (خاتم الأنبياءه ۲۹ الساعة واليوم الأخردة؟ - أحوال الغنة 


وأحوال التار ۲۹۹ - الخلى الجخديد؟ :0 +) - في الحديت الشريف ص۴۳٠٠‏ 


خا ص ؟ . + 


المؤلف في سطور 

:* فراس السواح؛ منڪ ر سومري بحث سية المبثولوجياً وتامريخ الأديانء حكمدخل لفهم البعد 

الروحي عند اسان . 

من مواليد ممص / سومرية ۱۹٤۱‏ . 
** صدمرت له اعمال المطبوعة التالية: 
* مغامرةالعمّل الأول .دراسةف الأسطورة 

الطبعة الأول» دشن 16078 الطبعة الحادية عشر» دمشي .دا ر علاء الدين 1451 . 

* لفزعشار.الألوهةالمؤنئة وأصل الدين والأسطورة 

الطبعة الأو ىء دمشق ۱۹۸١‏ . الطبعةالسادسة دمشق.دا ر علا الدن ۱۹۹۹ . 
* كنوزالأعماق.قراءةف ملحمةجلجامش 

الطبعة الأو إلى دمشىٌ ۱۹۸۷ . 
* الحدث الوراتي والشرق الأدنى القددم 

الطبعةالأولى 168 . الطبعةالانية ۹۹۷ دمشق.دا رعلا الدن 


دين الإنسان.بحث في ماهية الدين ومنشا الدافع الديني 

الطبعة الاونى ۱۹۹4 . الطعةالالة 1114 دمشق.دا رعلاء الدين 

أن ام دمشق وإسرائيل.في النا ريخ اللوراتي 

الطعةالاولل» دمشئ.دا رعلا الدن 7555 . 

* الأسطورةوالمعنى.دراسات ؤالميثولوجيا والددانات المشرقية 
الطبعة الأول دمشي.ها ر علا ادن ۱۹۹۷. 

* كاب الثاو. إنجيل الحكمة الاوبةف الصين 

الطبعةالأولىء دمشق.دار عل ادن 1550 . 

الحم والشيطان.الثويةالكوزية ولاهوت الا رخفي ادالات المشرقية 

الطعةالأولءدمشن.دار عله الین ۲۰٠۰۰‏ . 
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